
 عمان – أماطت جريمة الزرقاء البشعة، 
التـــي راح ضحيتها فتى في السادســـة 
عشـــرة من عمـــره، اللثام عن المســـكوت 
عنه سياسيا واجتماعيا في الأردن؛ بدءًا 
بتفشّي ظواهر الجريمة والعنف، وصولا 
إلـــى بـــروز ”كارتيـــلات“ تمتهـــن فرض 
مســـتغلة  الإتاوات أو ”ضريبة الخوف“ 
بالشـــأن  وانشـــغالها  الدولـــة  تســـاهل 

السياسي والاقتصادي والصحي.
ووقعت الحادثة التي ســـببت صدمة 
فـــي المملكة، الثلاثاء الماضـــي عندما قام 
أشـــخاص بخطف الفتـــى صالح حمدان 
في محافظة الزرقاء (23 كلم شـــمال شرق 
عمـــان)، وقاموا ببتر يديـــه وفقء عينيه 
بـــأدوات حادة، ثأرا من والده المســـجون 
حاليـــا، علـــى خلفية قتله لأحـــد أقاربهم 
خلال اشـــتباك بينهما بعد رفض الوالد 

ابتزاز القتيل ومطالبته بدفع إتاوة.
وأحرجـــت جريمـــة الزرقـــاء، التـــي 
تناقلتها وسائل إعلام أجنبية على نطاق 
واسع، الدولة الأردنية التي طالما تباهت 
بقدرتهـــا علـــى ضبـــط الأمن وبتماســـك 

نسيجها الاجتماعي.
وطالـــب النائـــب العام فـــي محكمة 
الجنايـــات الأردنيـــة بوقـــف النشـــر في 
القضيـــة، بالتوازي مع إطلاق حملة على 
الإتاوات  فارضـــي  وخاصة  المنحرفـــين، 
على وقع غضب شعبي متنام من سطوة 
هؤلاء ونفوذهم لاســـيما فـــي المحافظات 

الهشة.
وبـــدا من خلال الحملـــة المعلنة على 
المجرمـــين وفارضي الإتـــاوات أن الدولة 
تحـــاول إيصال رســـالة للمواطـــن تفيد 
بأنهـــا قادرة على الضـــرب بيد من حديد 
على كل من يحاول هز الثقة في الأجهزة 
الأمنية بالتزامن مع تســـاؤلات شـــعبية 
عـــن دور الدولة في الحد من تعاظم خطر 
الجريمـــة، وقدرتهـــا على التصـــدي لها 

بشكل حازم.
ويتهـــم ناشـــطون أردنيـــون الدولة 
بأن إجراءاتها الأخيـــرة جاءت كمحاولة 
تســـكينية لاحتواء الغضب الشعبي وأن 

الأمر سيعود إلى ما كان عليه.
أو  ”الإتـــاوة“  ظاهـــرة  وانتشـــرت 
”ضريبـــة الخـــوف“ بقوة في الســـنوات 

الأخيرة في عـــدة محافظات بالأردن على 
غرار محافظة الزرقاء، ولم تعد تستهدف 
أصحـــاب المحلات فقط، بـــل طالت حتى 
أصحـــاب ”البســـطات“ المنتشـــرة علـــى 
جوانب الطرق، في ظل صمت ”مشـــبوه“ 
للسلطات الأمنية 

يطرح فرضيتين: إما أنه ناجم عن خوف، 
أو أن بعض تلـــك الكارتيلات لها صلات 

بشخصيات أمنية متنفذة.
ويعمد فارضو الإتـــاوات إلى ترهيب 
ماليـــا  وابتزازهـــم  المحـــال  أصحـــاب 
مســـتغلين خـــوف هـــؤلاء مـــن إمكانيـــة 
تعرضهم للانتقام وخسارة موارد رزقهم 
فـــي حـــال رفضـــوا الاســـتجابة لمطالب 

فارضي الإتاوات.
وذكرت مصـــادر أردنيـــة أن فارضي 
الإتاوات ينتظمون في شكل مجموعات أو 
كارتيلات على شـــاكلة مروجي المخدرات، 
ويتمتعون بســـطوة ظاهرة إلى درجة أن 

القوى الأمنية تخشى التعرض لهم.
ويُجبَر معظـــم أصحاب المحلات على 
الخضـــوع لابتزازهم في ظـــل إدراكهم أن 
اللجوء إلـــى الأجهزة الأمنيـــة لن يحقق 
لهـــم أي حماية بل قد يجـــرّ عليهم ردود 
فعل انتقاميـــة، وهو ما عبر عنه بشـــكل 
غير مباشـــر أحد الضحايا خلال برنامج 
وثائقي عرضتـــه قناة ”المملكة“ حيث قال 
إنه اضطر إلى طلب الحماية من شـــخص 
له نفوذ في منطقتـــه لمواجهة التهديدات 
التي يتعرض لها، وإثر ســـؤاله عن سبب 
عدم توجهه إلى رجـــال الأمن تحفظ على  

الرد.
ويقول مختصون في علم الاجتماع إن 
تنامي ظاهرة دفع الإتاوات في السنوات 
الأوضـــاع  بتدهـــور  يرتبـــط  الأخيـــرة 
الاقتصادية والاجتماعية، وتفشي الفساد 

بشـــكل مقلق داخـــل المملكة، فـــي مقابل 
تعـــاطٍ رخو مـــن قبل الســـلطات حيث أن 
هناك أحياء اليـــوم في بعض المحافظات 
تقريبا خارجة عن الســـيطرة وتعدّ مرتعا 

لأصحاب الجريمة.
ويشـــير المختصون إلـــى أن معدلات 
الجريمة في الأردن شهدت إثر التحولات 
الاجتماعية خلال العقود الأخيرة ارتفاعا 
مطردا، لاســـيما في المناطق الفقيرة التي 
اتســـع نطاقها في المملكة جـــراء تدهور 

الوضع الاقتصادي.
وشـــكّلت الأزمـــة فـــي العـــراق، على 
خلفية التدخـــل الأميركي عـــام 2003، ثم 
الأزمة الســـورية، بالنســـبة إلى السلطة 
الأردنيـــة، أحـــد أوجـــه التنفيـــس؛ حيث 
غضـــت الطرف عن تســـرب الشـــباب من 
أصحاب الســـوابق إلى هاتين الساحتين 

وتحولهم من الجريمة إلى ”الجهاد“.
واختلف الوضع اليـــوم وعاد المئات 
منهم بعقلية انتحارية وشكلوا عصابات 
أنهكـــت المواطنين وروعتهـــم، فيما تبدو 
الدولـــة تائهـــة لا تعـــرف كيـــف تجابـــه 
هـــذه الظاهـــرة، وكثيرا ما يتـــم الإعلان 
عـــن إصابات فـــي صفوف رجـــال الأمن 
خلال حمـــلات مداهمة تســـتهدف بعض 

الأحياء.  
وطالب مدير الأمن العام اللواء الركن 
حسين الحواتمة، الأحد، بإجراء تغييرات 
علـــى التشـــريعات والقوانين كـــي تكون 

العقوبات رادعة.

ودعـــا الحواتمة، خـــلال حملة أمنية 
في منطقة وســـط البلـــد بالعاصمة عمان 
بدأت الســـبت، المواطنين إلى الإبلاغ عن 
فارضـــي الإتاوات عبـــر الرقم المخصص 
لذلك، مؤكدا أن التعامل مع الشكاوى يتم 
بســـرية تامة، في ما بدا محاولة لطمأنة 
الناس وكســـر حاجز الخـــوف. وذكر أن 
الحملـــة الأمنية مســـتمرة حتـــى انتهاء 
الظاهرة، مضيفا ”سنضرب بيد من حديد 
كل من تســـول له نفســـه المســـاس بأمن 

الوطن والمواطن“.
وكان مصـــدر أمني أردنـــي أعلن في 
وقت ســـابق عن إلقـــاء القبض على نحو 
مئة شخص من مطلوبين ومشتبه بهم في 

قضايا ترويع مواطنين وفرض إتاوات.
وقـــال ناطـــق إعلامي باســـم مديرية 
الأمن العام في بيان إن ”الحملات الأمنية 
المشـــتركة لمديريـــة الأمن العام أســـفرت 
الســـبت عـــن القبـــض علـــى 97 مطلوبا 
ومشـــتبهًا به في قضايـــا فرض الإتاوات 
وترويع المواطنين، من بينهم خمســـة من 

المصنفين خطرين جدا“.
وأوضح أن ”الحملات الأمنية للقبض 
علـــى المطلوبـــين الخطرين والمشـــبوهين 
مستمرة لحين ضبطهم جميعا وتخليص 

المجتمع من أفعالهم“.
وأكـــد ”وفـــاة أحـــد المطلوبـــين لدى 
محاولـــة رجـــال الأمن القبـــض عليه في 
منطقة صويلح في عمان بعد قيامه بإلقاء 

نفسه من شرفة المنزل“.

 القدس – أثــــار دخول صائب عريقات، 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ليعالج  إسرائيليا  مستشفى  الفلسطينية، 
من كورونا موجة من التهكّم والســــخرية 
وتســــاءل  الفلســــطيني.  الشــــارع  فــــي 
مواطنــــون فلســــطينيون، أمكــــن الاتصال 
بهم من لنــــدن، لماذا اختــــار عريقات الذي 
لــــم يتوقف عــــن التنديد باتفاقي الســــلام 
إســــرائيل،  مــــع  والبحرينــــي  الإماراتــــي 
مستشــــفى إســــرائيليا يعالــــج فيــــه بدل 

الذهاب إلى الأردن؟
واعتبر المواطنون الفلسطينيون الذين 
يقيمون في رام الله أن عريقات الذي يسمّي 
نفســـه ”كبيـــر المفاوضين الفلســـطينيين“ 
اختار مستشـــفى إسرائيليا على الرغم من 
أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان 
قد أكد أن الأردن مستعد لاستقباله وتقديم 

كل ما يحتاج إليه من علاج.
الفلســــطينيون  المواطنــــون  ورأى 
فــــي خطوته دليــــلا علــــى ثقتــــه العميقة 

بالإســــرائيليين علــــى الرغــــم مــــن مواقفه 
المواطنــــون  واعتبــــر  منهــــم.  العلنيــــة 
الفلسطينيون موقف صائب عريقات، الذي 
عانى من تليّف في الرئتين وعولج ســــابقا 
فــــي الولايــــات المتحدة، موقفا كلاســــيكيّا 
يعتمده القياديون الفلسطينيون القريبون 
مــــن الإســــرائيليين والذين يعمــــدون إلى 
تغطية فشــــلهم عن طريق المزايدات. ورأى 
هــــؤلاء المواطنون أن ليس بــــين القياديين 

الفلسطينيين من يشذّ عن هذه القاعدة.
وقــــدّم أحــــد المواطنين الفلســــطينيين 
مثالا على ذلك مدير مكتب منظمة التحرير 
في باريس ســــلمان الهرفــــي الذي تجاوز 
كلّ حــــدود اللباقــــة في حملتــــه على دولة 
الإمارات ومملكــــة البحرين، وذلك لتغطية 
فشله في ممارســــة عمله الدبلوماسي في 
باريس من جهة وللتقرّب من الإسرائيليين 

من جهة أخرى.
ورأت أوساط عربيّة أن انتقال صائب 
عريقات إلى مستشــــفى إسرائيلي ليعالج 

ا لولا  فيــــه كان يمكــــن أن يمرّ خبــــرًا عاديًّ
أنّه اســــتُخدم من رئيس السلطة الوطنية 
محمود عبّاس في الحملة التي شنها على 

الإمارات والبحرين.
وكان عريقــــات قــــد انخــــرط في حملة 
والبحريــــن  الإمــــارات  ضــــد  اســــتهداف 
عقــــب إعلانهمــــا عن التوصل إلــــى اتفاق 
ســــلام مع إســــرائيل، زاعما أنه ”لو قبلت 
بما قبل بــــه المطبّعون لوقّعــــت اتفاقا في 

ساعات“.
وتســـاءل قبل أن ينتقـــل إلى العلاج 
في مستشفى إسرائيلي ”من الذي يرحب 
بهم؟ إســـرائيل، ويأتون لزيارة إسرائيل، 
نحن لا نســـجل 

النقـــاط على أحـــد، نحن نتحـــدث علميا 
وبنصوص“.

وقــــال عريقات آنــــذاك ”مــــن يريد من 
العــــرب تقــــديم أوراق اعتماد لواشــــنطن 
أو غيرهــــا، أو يريــــد أن يمُهّــــد للتطبيــــع 
مــــع إســــرائيل، يمكنــــه فعــــل ذلــــك دون 
التشــــهير بالشعب الفلســــطيني ونضاله 

الأسطوري“.
وطالــــب أي دولــــة عربيــــة، ترغب في 
التطبيــــع مــــع إســــرائيل، بعدم الإســــاءة 
إلى الشــــعب الفلســــطيني ونضاله، وأن 
تفعل ذلــــك بداعي البحــــث عن مصالحها 
الخاصــــة. وتابــــع ”باســــتطاعة أي دولة 
أن تقــــول: مصالحي تتطلــــب التطبيع مع 

إسرائيل“.
كما هاجــــم عريقات الجامعة العربية، 
مطالبــــا أمين عام جامعــــة الدول العربية، 
أحمد أبوالغيط، بالاســــتقالة من منصبه 
فــــورا، معتبــــرا أنــــه ”غير مؤتمــــن على 

الجامعة العربية“.

 القاهــرة – اســـتيقظ الشاب المصري 
حســـن ســـليم، صباح الأحد، على رنين 
هاتـــف صديقـــه محمـــود شـــلبي، الذي 
أخبـــره بأن وزير الدولة للإعلام أســـامة 
هيـــكل يتعـــرض إلـــى حملـــة انتقادات 
حادة علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
يقودها إعلاميـــون وصحافيون يقدمون 
برامـــج فـــي فضائيـــات ويكتبـــون في 

صحف تدور في فلك توجهات الدولة.
وألقـــى الشـــاب نظرة علـــى المواقع 
الإلكترونيـــة فتصور أن عهدا سياســـيا 
جديـــدا بـــدأ في مصـــر، خاصـــة عندما 
وجـــد أن وزير الإعلام نفســـه يهاجم من 
ينتقدون تصوراته ويكيل لهم الاتهامات، 
كمـــا تَبين لـــه أنهم يعزفون ســـيمفونية 
سياسية واحدة بتوجيهات معينة، وقدم 
الوزير رصدا زمنيا متقاربا لمن تعرضوا 
لـــه، في إشـــارة إلـــى أن المعزوفة جاءت 

بتعليمات.
تم تعيين وزير الإعلام منذ أقل من عام 
بتكليف مباشـــر من الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي، ويعمـــل أغلب مـــن تصدروا 
مشهد الانتقادات في وسائل إعلام تابعة 
للدولة التي يرأســـها السيسي، ويقفون 

معه في الخندق نفسه.
أن  سياســـيون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الانتقـــادات لا تقتصر على وزير الإعلام، 
فقد تعرض وزير النقل والمواصلات كامل 
الوزير، وهو جنرال سابق، إلى انتقادات 
لا تقل ســـخونة، ما يعني أن هناك رغبة 
في إيجاد معارضة منضبطة على مقاس 
الحكومة، تتولى القيام بتجربة التنفيس 

السياسي.
وتتحســـب الحكومـــة مـــن وصـــول 
المرشـــح الديمقراطي إلى البيت الأبيض 
إعـــادة  فـــي  والإخفـــاق  بايـــدن،  جـــو 
انتخاب صديق النظام المصري المرشـــح 
وبذلـــك  ترامـــب،  دونالـــد  الجمهـــوري 
تكـــون الحكومة وضعت نـــواة لمعارضة 
غيـــر  مواجهـــة  لتتجنـــب  محســـوبة، 

محسوبة.
وتخشى أيضا حدوثَ انفجار في ظل 
تصاعد الأزمات الاقتصادية، وتريد قطع 
الطريق على نشـــاط محمـــوم لمعارضين 
فـــي الخـــارج، بدأ يلفـــت انتبـــاه الرأي 
العام داخل مصـــر وخارجها، ويمكن أن 

يزدادوا ضراوة حال نجاح بايدن.
ولـــم يصدق الشـــاب أن هناك معركة 
سياســـية حقيقية بـــين وزيـــر أو أكثر، 
وصحافيين؛ لأن المشـــهد السياســـي لم 
يعتـــد هـــذا النوع مـــن المناوشـــات منذ 
ســـنوات، حيث يســـير التدفق من أعلى 

إلى أسفل دون تغذية مرتدة مباشرة.
وأوحت كلمات كتبهـــا وزير الإعلام 
على صفحته في فيســـبوك بما مفاده أن 
هناك ما يشبه ”المؤامرة السياسية“ التي 
تحـــاك ضده لتحميله مســـؤولية أخطاء 
الإعـــلام فـــي الفتـــرة الماضيـــة، وتبرئة 
الجهـــات التـــي تحكمـــت فـــي مفاصله، 
وأخفقـــت في ترك بصمـــة واضحة على 

الأداء العام.
السياســـي  الإعـــلام  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعة القاهـــرة صفوت العالم إن أزمة 
الحكومة تكمن في أنها تريد من الإعلام 
أن يسير وفق توجهاتها، وتتحكم في كل 
شـــيء، النقد أو المـــدح أو نبرة الصوت 

المعارض.
ولفت العالم في تصريح، لـ“العرب“، 
إلى أن هيكل يبحث عن صلاحيات ليكون 
وحده من يدير المشهد، لكن الدوائر التي 
تهيمن على الملف رفضـــت ذلك، وهو ما 
يغلق كل منافذ التنفيس السياسي التي 
يفتـــرض أن تكون الصحـــف والقنوات 

الفضائية مصدرها الأول.

ويعبـــر مراقبـــون عـــن حيرتهم في 
فهـــم مغـــزى التراشـــقات التـــي أخذت 
اتجاها تصاعديـــا، لأن طرفيها ينتميان 
إلـــى خنـــدق واحـــد، واهتـــدى بعضهم 
إلى أن هذه حيلة تتبع خطوات ســـابقة 
انتهجها نظام الرئيس الأســـبق حسني 
مبـــارك، لتفريـــغ كبـــت مَن يعانـــون مِن 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمات  تراكم 
مـــن المواطنين، في شـــكل ثرثرة إعلامية 

وسياسية.
ودلل هـــؤلاء على اســـتنتاجهم بأن 
هيكل محرر عســـكري تربـــى في حضن 
الجيـــش ويعرف حدوده، مشـــيرين إلى 
عـــودة وجـــوه إعلاميـــة بعـــد إقصائها 
لتقـــديم برامج جديدة، ومنحها هامشـــا 
سياســـيا للـــكلام بحرية نســـبية، وعدم 
الممانعة في توجيـــه انتقادات للحكومة 
وأعضائهـــا علـــى قاعـــدة أن ”الرئيـــس 

مخلص والحاشية مذنبة“.
وأثـــارت الطريقة غيـــر المعتادة في 
الهجوم علـــى وزراء محدّدين، هواجس 
لدى البعـــض، وأوصلت شـــكوكهم إلى 
عدم اســـتبعاد وجود خلاف بين فريقين 
فـــي دولاب الدولـــة حول إدارة المشـــهد 
العـــام، أحدهما يريد الانفتـــاح وإدخال 
إصلاحات سياسية، والآخر يصمم على 
كبـــت أي صـــوت في الداخل تُشـــتم منه 

رائحة معارضة غير منضبطة.

ويبـــدو هـــذا التفســـير منطقيا، لأن 
تصريحـــات أســـامة هيـــكل تســـير في 
اتجاه الفريـــق الأول، فغالبية الأصوات 
التـــي تعرضت له لم تظهـــر لها كرامات 
فـــي الدفـــاع عـــن الحريات ولـــم تطالب 
بإصلاحـــات سياســـية، بـــل لـــم تقـــف 
حتى في صفّ المناديـــن بالحرية التامة 

للإعلام.
وتســـير المعركة في طريـــق لا يخلو 
من المضامين السياســـية البعيدة، نقطة 
الاتفاق بين الفريقـــين الدفاع عن النظام 
المصـــري الـــذي يبـــدو مرتاحـــا لمعركة 
توحـــي بأنه منفتح، لكن نقطة الاختلاف 
تكمن فـــي أن أحدهما يميل إلى ضرورة 
التنفيـــس السياســـي وتوســـيع أطره، 
بينما يصـــر الثاني علـــى إغلاق المجال 

العام.
وللتخلّص من كبتها وجدت شريحة 
كبيـــرة مـــن المواطنين ضالتهـــا في عدة 
منصـــات إلكترونيـــة، ولـــم تعـــد معنية 
بدرجـــة الهامـــش المتـــاح للتنفيس في 
وســـائل الإعلام التقليديـــة، حكومية أو 
خاصة، فقد ارتاحت لخيارها الذي أجبر 
المســـؤولين فـــي مصر على الاســـتجابة 
للكثير من الصرخـــات الناقدة والناقمة 

على بعض الأوضاع.
رفاهيـــة  إلـــى  الحكومـــة  وتفتقـــر 
المفاضلة، ولن تجد خيارا ســـوى القبول 
بهامـــش مـــن الحرية، ومن ثمة يكســـب 
وزير الإعلام معركته، ويتم التخلص ممن 
وجهوا إليـــه اتهامات باطلـــة، وتصبح 
الحملـــة عليه مبررا لذلـــك وتتحول إلى 
اعتراف بأن التنفيس أســـلوب حياة في 

مصر.
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هل يستجيب حمدوك لمطالب 
بنسودا بتسليم البشير

نتنياهو ممزق بين إرضاء الحريديم 
واحتواء غضب العلمانيين

زعماء لبنان الروحيون ينتفضون: 
البلد على أبواب موت حتمي

عودة الحراك عامل ضغط على السلطة الانتقالية 
للاستجابة لمطالب الجنائية

 الخرطــوم – أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
الســـوداني عبدالله حمدوك، الأحد، التزام 
بلاده بتحقيق العدالة اســـتجابة لتطلعات 
ثـــورة ديســـمبر 2018، وذلك خـــلال لقائه 
بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية 
فاتو بنسودا في اليوم الثاني من زيارتها 

للخرطوم.
إلـــى  الســـبت،  بنســـودا  ووصلـــت 
الســـودان في زيارة تستمر لغاية الأربعاء 
المقبـــل، حيث أعلنت أن الهدف من زيارتها 
هو التنسيق مع السلطات السودانية حول 
عمل المحكمة بالمواضيع ذات الصلة بإقليم 

دارفور غربي البلاد.
وتقول مصادر إن زيارة المدعية العامة 
تستهدف الوقوف على مدى جدية السلطة 
الانتقالية في الســـودان لتســـليم الرئيس 
المعزول عمر حسن البشير وعدد من رموز 
نظامه إلى المحكمة الجنائية، بتهم ارتكاب 
جرائم حـــرب وجرائم ضد الإنســـانية في 

إقليم دارفور.
وهنـــاك تباين في الموقـــف بين أقطاب 
السلطة في الســـودان حيال هذه الخطوة 
حيث أن هناك شـــقا يرى بضرورة تسليم 
البشير ورموز نظامه الضالعين في جرائم 
بدارفـــور إلى المحكمـــة الدوليـــة ومقرها 
لاهاي، في المقابل هناك طرف يمثل المكون 
العسكري يتحفظ على هذه الخطوة ويرى 

بضرورة محاسبتهم في الداخل.
ويقــــول مراقبــــون إن رئيــــس الوزراء 
عبدالله حمــــدوك متردد فــــي اتخاذ هكذا 
الخطوة، خشــــية زيادة الانقســــامات بين 
مكونات الســــلطة، بيــــد أن البعض يعتقد 
أنه قد يقدم عليها لاســــيما في ظل ضغوط 
شــــعبية متزايدة تطالب بتنفيــــذ المطالب 
التــــي نــــادى بهــــا الحــــراك الــــذي أطاح 

بالبشير.
وكانـــت لجان المقاومة الشـــعبية دعت 
إلـــى التظاهـــر يـــوم 21 أكتوبـــر الجاري 
للضغـــط على الســـلطة القائمة ولاســـيما 
المســـار  لتصحيـــح  حمـــدوك  حكومـــة 
والاســـتجابة لاســـتحقاقات الثـــورة ومن 
بينها تسليم رموز النظام السابق، وإنهاء 
الاقتصـــاد الموازي الذي ما تزال تتحكم به 

المنظومة القديمة.
وقال مكتب حمدوك في تصريح مكتوب 
تلقته وســـائل الإعلام ”إن التزام السودان 
بتحقيـــق العدالـــة ليـــس مـــن الالتزامات 

الدوليـــة فحســـب، وإنما يأتي اســـتجابة 
للمطالبات الشعبية بإقامة العدل“.

وكانــــت المحكمــــة أصــــدرت مذكــــرات 
اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير 
واثنين من مســــاعديه بتهم ارتكاب جرائم 
إبادة وتطهير عرقــــي وجرائم حرب وضد 
الإنســــانية أثناء النزاع فــــي إقليم دارفور 
غرب البلاد، الذي اســــتمر بين 1989 و2004 
وأســــفر عــــن 300 ألف قتيــــل والملايين من 

النازحين.
ويطالــــب ضحايــــا النــــزاع بتســــليم 
المطلوبين للمحكمة. ورحبت هيئة محامي 
دارفــــور الأحــــد، بزيــــارة المدعيــــة العامة 
لمحكمة الجنايات الدولية وفريقها المساعد 
ووصفــــت الزيــــارة بـ“الحــــدث التاريخي 

المهم“ لأسر الضحايا.

وقالت الهيئة في بيان إنها ”ستخاطب 
مجلســــي الســــيادة والــــوزراء بضــــرورة 
الســــودان  والتزامات  بتعهــــدات  الوفــــاء 
الدوليــــة، بالتعاون مع المحكمة وتســــليم 
جميــــع مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات 
الدولية، وتســــهيل أي إجــــراءات يمكن أن 
تتخذ في الحصول علــــى أي بيّنة تطلبها 

محكمة الجنايات الدولية“.
وثمنت اتجاه الســــودان نحو التعاون 
مــــع محكمــــة الجنايات الدولية والأســــرة 
الدوليــــة للحيلولــــة دون إفــــلات مرتكبي 
الجرائــــم مــــن العقــــاب، وتمكــــين المدعية 

وفريقها المساعد من زيارة السودان.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرسمية (ســــونا) أن بنســــودا التقت في 
وقت ســــابق نصرالديــــن عبدالباري وزير 

العدل.
ونقلت سونا عن المدعية العامة قولها 
إن ”هــــدف الزيــــارة من شــــقين، الأول هو 
الاجتماع بالمســــؤولين الســــودانيين حول 
عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور 
وكيفية تنســــيق التكامل بين عمل المحكمة 

وعمل الجهاز القضائي الســــوداني حول 
موضوعــــات ذات صلة بدارفــــور، والثاني 
هو كيفية الحصول على تعاون السلطات 
السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة 
بقضية الســــيد علي عبدالرحمن كوشيب“ 
أحــــد المطلوبــــين للمحكمــــة والذي ســــلم 
نفســــه في يونيو الفائت في دولة أفريقيا 

الوسطى المجاورة لدارفور.
وفي فبرايــــر الماضي، أعلنت الحكومة 
الســــودانية التــــي تولــــت الســــلطة بعــــد 
الإطاحة بالبشير في أبريل 2019 موافقتها 
المطلوبــــين لــــدى المحكمة  علــــى ”مثــــول“ 

أمامها.
وحث القيادي بقوى الحرية والتغيير 
جعفــــر خضر فــــي تصريحــــات صحافية 
حكومــــة حمــــدوك للإســــراع فــــي الإيفاء 
بالتزاماتها. وقال ”طالما أن اتفاق السلام 
نص على تسليم البشير، بجانب أن هناك 
وعدا بأن تســــليمه ســــيؤدي إلى رفع اسم 
السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
فإن تســــليمه بحســــب هذه المعطيات يعد 

أمراً مفيداً“.
 واستدرك قائلاً ”لكن يجب أن تتفاوض 
حكومتنا المدنية مع الجنائية لأن البشــــير 
له جرائم أخرى بخلاف الإبادة في دارفور، 
كانقــــلاب الإنقــــاذ والانتهاكات الواســــعة 
والقتــــل والفســــاد في كل أنحــــاد البلاد“، 
مؤكــــدا أن كل هذه الجرائــــم بجب الاتفاق 
عليهــــا مع الجنائيــــة، بجانــــب محاكمته 
عليها بالداخل، وعزا ذلك إلى أن المحاكمة 
على جريمة واحدة لا تلغي جريمة أخرى، 
بجانب أن الجنائية عقوباتها أقل ردعا ولا 

تتضمن أحكاماً بالإعدام“.
وكانــــت بنســــودا التقت فــــي معرض 
زيارتها عضو مجلس الســــيادة الانتقالي 
محمد حســــن التعايشــــي بحسب تصريح 
مكتوب من مكتب إعلام مجلس الســــيادة 

الانتقالي.
وأكد متحدّث باســــم المحكمة الجنائية 
الدولية، الســــبت، أن ”بنسودا ستكون مع 
وفد مــــن مكتبها في الخرطــــوم على مدى 
الأيــــام القليلة المقبلة لبحــــث التعاون بين 

المحكمة الجنائية الدولية والسودان“.
وطوال عقــــد، تجاهل الرئيس المعزول 
مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما 
يقبــــع حاليا في ســــجن كوبــــر بالعاصمة 
الســــودانية الخرطوم وتجــــري محاكمته. 
وقــــد صدر حكــــم أول في حقــــه في قضية 
فســــاد في ديســــمبر وقضى بســــجنه لمدة 
عامين. كما يحاكم البشــــير مع 27 شخصا 
آخرين بتهمــــة تدبير انقــــلاب 1989 الذي 

أطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك.

 تــل أبيــب – يجـــد رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين 
نتنياهو نفســـه في موقف لا يحسد عليه 
بين إرضـــاء المجتمعـــات الحريدية التي 
شـــكلت خزانا داعما للتحالـــف اليميني 
المنصهـــر فيـــه، وبـــين احتـــواء غضب 
العلمانيـــين الذين ينتقدون تســـاهله مع 
اليهـــود الحريـــديم ومـــا انجر عـــن ذلك 
من تبعـــات صحية كارثية جراء تفشـــي 

جائحة كورونا.
ويرفـــض اليهود الحريـــديم الاقتداء 
بالبروتوكولات الصحية الأمر الذي أدى 
إلـــى ارتفـــاع كبير في معـــدلات الإصابة 
بفايروس كورونا لاســـيما في تجمعاتهم 
نتنياهـــو  محـــاولات  ورغـــم  الســـكنية. 
وحكومته إقناعهم بضرورة الاســـتجابة 
لتلـــك الإجراءات، إلا أنهـــم يصرون على 
التمـــرد عليهـــا، وآخر خطواتهـــم، فتح 
المدارس الدينية والكنائس أمام المصلين 
وعدم الالتزام بتدابير التباعد الجسدي.

وعـــاد مئات الآلاف مـــن الأطفال دون 
ســـن السادســـة إلى ريـــاض الأطفال في 
إســـرائيل الأحد، مع بـــدء المرحلة الأولى 
من رفـــع الإغـــلاق المفروض فـــي أنحاء 
البـــلاد منذ 18 ســـبتمبر. ومـــن المعروف 
أن يـــوم الأحد هو بداية أســـبوع العمل 

والدراسة في إسرائيل.
ويتعينّ على بقيـــة الأطفال والفتيان 
في المرحلة العمرية من ستة أعوام فأعلى 
مواصلـــة التعلم عن بعد مـــن المنزل في 

هذه المرحلة من مراحل الإغلاق.
وناشـــد وزير التعليـــم العالي زئيف 
إلكين اليهود المتشددين احترام القانون، 
بيـــد أن مناشـــداته لـــم تجد نفعـــا، بعد 
أن أمـــر حاخام بـــارز المـــدارس الدينية 

بمعاودة الفتح.
ويرفض اليهود المتشـــددون الالتزام 
بالقوانـــين الوضعيـــة حتـــى تلـــك التي 
لهـــا علاقـــة بالصحـــة العامة، وســـبق 
وأن ســـجلت وفيات لأطفـــال في المجتمع 
عائلاتهـــم  رفـــض  بســـبب  الحريـــدي 

تطعيمهم.
ويعتبر بعض الحاخامات المتشددين 
أن فايروس كورونا هـــو ابتلاء من الله، 

فيما يذهب آخرون إلى اعتبار الفايروس 
علامة عن قرب ظهور السيد المسيح.

بفايـــروس  الإصابـــات  وارتفعـــت 
كورونا المســـتجدّ في إسرائيل التي يبلغ 
عدد سكانها 9 ملايين نسمة إلى 301.896 

إصابة بينها 2.141 وفاة.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة الأحد أنها 
ســـجلت 395 إصابـــة جديـــدة بفايروس 
كورونا المســـتجد خلال الســـاعات الـ24 
الماضيـــة بينما تم الإبـــلاغ عن 673 حالة 

خطيرة.
وبدأ البلد المرحلة الأولى من تخفيف 
الإغلاق التي تتضمّـــن فتح أماكن العمل 
التـــي لا تســـتقبل جمهـــورًا، وروضات 
الأطفـــال حتى 6 ســـنوات، وعمل مطاعم 
بمنظومـــة ”تيك أوي“ (ســـفري)، وإلغاء 
تقييدات الخروج من المنزل إلى 1000 متر، 

والسماح بالزيارات المنزلية.
وتقرّر فتح شواطئ البحر والمحميّات 
الطبيعيـــة، وتخفيف القيـــود المفروضة 
علـــى التجمّـــع، لتســـمح بتجمّـــع حتى 
المفتوحـــة،  الأماكـــن  فـــي  شـــخصًا   20
المغلقـــة. الأماكـــن  فـــي  أشـــخاص  و10 
الإســـرائيليّة،  الحكومـــة  رئيس  وحـــذّر 
بنيامـــين نتنياهو، مـــن أنّ ارتفاع أعداد 
المصابـــين من جديد ســـيؤدي إلى إعادة 
دراسة التســـهيلات في نهاية الأسبوع، 

فتـــح  الصحّـــة  وزارة  رفضـــت  بينمـــا 
صالونات الحلاقة والمـــدارس الابتدائيّة 

في هذه المرحلة.
وشهدت الأسابيع الأخيرة مظاهرات 
ضـــد  العلمانـــي  للتيـــار  احتجاجيـــة 
سياســـات نتنياهو في تعاطيه مع أزمة 
وباء كورونا، معتبرا أن التســـاهل الذي 
أظهره حيال اختـــراق اليهود الحريديم 
للإجـــراءات الصحيـــة يعـــود لأســـباب 
سياســـية في علاقـــة بمحاولاته الحفاظ 

على تحالفاته مع الأحزاب الحريدية.
الحريـــدي  المجتمـــع  يلتـــزم  ولا 
بتعليمات الحكومـــة، إذ أصدر الحاخام 
كانييفسكي، الزعيم الروحي للحريديين 
الجـــاري،  الشـــهر  مطلـــع  الأشـــكناز، 
توجيهات بفتـــح ”تلمودي توراة“، وهي 
بمثابة المـــدارس الابتدائيـــة والإعدادية 
الحريديـــة. وعلـــى إثـــر هـــذا الخـــرق 
للقانـــون، دعا وزير الطاقة الإســـرائيلي 
يوفال شـــتاينيتس، إلى سحب التمويل 
(المعاهـــد  اليشـــيفوت  مـــن  الحكومـــي 
الالتزام  لرفضهـــا  الحريديـــة  الدينيـــة) 

بالتعليمات.
ومارس الحريديم منــــذ بداية جائحة 
كورونــــا ضغوطــــاً كبيرة علــــى نتنياهو، 
كانت ســــبباً في تخفيــــف بعض إجراءات 

الإغلاق، واستثناء مرافق تابعة لهم.

 بيــروت  – أطلـــق كل مـــن البطريـــرك 
المارونـــي مـــار بشـــارة بطـــرس الراعي، 
ومتروبوليـــت بيـــروت وتوابعهـــا للروم 
الأرثوذكـــس المطران إلياس عودة صيحة 
فزع، محذرين من الموت القادم إلى لبنان، 
في ظل اســـتمرار المزايدات والمساومات 
بين القوى السياســـية، لتشـــكيل حكومة 

جديدة.
وقال بطريرك الكنيســـة المارونية في 
لبنان مار بشـــارة بطـــرس الراعي ”نرى 
بألم وإدانة المنظومة السياسية تتجاهل 
عمدا وإهمالا وازدراء مطالب المتظاهرين 
وشعبنا: فلا تهزها ثورة، ولا تفجير مرفأ، 
ولا تدمير عاصمة، ولا انهيار اقتصادي، 
ولا تدهـــور مالي، ولا وباء، ولا جوع، ولا 
فقر، ولا بطالة، ولا موت أبرياء. فلا تؤلّف 
حكومـــة، ولا تحترم مبادرات صديقة، ولا 
تجري إصلاحـــات، ولا تفاوض جديا مع 

المؤسّسات الماليّة الدولية“.
وأضـــاف الراعـــي ”لقد فقد الشـــعب 
الثقـــة بالجماعـــة السياســـية والدولـــة، 
والمســـؤولون السياســـيّون مـــن جهتهم 
فقدوا الحياء واحترام الشـــعب والعالم، 
والقيّمـــون علـــى الدولـــة عطّلـــوا دورها 
ككيـــان دســـتوري فـــي خدمـــة الشـــعب 

والمجتمع“.
وتابـــع ”لا أحـــد بريء مـــن دم لبنان 
النازف. المســـؤوليّة جماعيّة والحســـاب 
جماعـــي“. وســـأل الراعـــي ”مـــن منكم، 
أيهـــا المســـؤولون والسياســـيون، يملك 
ترف الوقـــت لكي تؤخروا الاستشـــارات 
النيابيّـــة وتأليـــف الحكومة؟ مـــن منكم 
يملك صلاحيّة اللعب بالدستور والميثاق 
ووثيقة الطائف والنظـــام وحياة الوطن 

والشعب؟“.
وتحدث الراعي في عظته خلال قداس 
الأحد بعد يوم من خروج المتظاهرين إلى 
شـــوارع بيروت في الذكرى الأولى لحركة 
احتجاجية اندلعـــت في أكتوبر من العام 

الماضي للتنديد بالفساد وسوء الإدارة.
المنقضـــي  العـــام  خـــلال  وتفاقمـــت 
مشـــاكل لبنان بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونـــا وانفجار مدمر فـــي مرفأ بيروت 

في أغسطس.

وقـــال البطريرك في عظتـــه ”ارفعوا 
أياديكـــم عـــن الحكومة وأفرجـــوا عنها، 
فأنتم مســـؤولون عن جرم رمي البلاد في 
حالة الشلل الكامل بالإضافة إلى ما يفعل 

وباء كورونا“.
وجـــاءت تصريحاتـــه بعـــد أن قـــال 
حزبان مسيحيان رئيســـيان، هما التيار 
الوطني الحـــر والقـــوات اللبنانية، هذا 
الأســـبوع إنهما لن يؤيدا ترشيح رئيس 
الوزراء الأسبق ســـعد الحريري لتشكيل 
حكومـــة جديـــدة تتولى مواجهـــة الأزمة 
الاقتصاديـــة الطاحنة، مما زاد من تعقيد 
جهود الاتفاق على رئيس جديد للوزراء.

وأعـــرب نبيـــه بري زعيـــم حركة أمل 
الشـــيعية ورئيـــس البرلمان عـــن تفاؤله 
بأن الأيام المقبلة ســـتأتي بأنباء مطمئنة 
للبنانيين في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، 
ولا يعرف مأتى هـــذا التفاؤل من بري إلا 
إذا كانـــت هنـــاك معطيـــات عـــن ضغوط 
الأســـبوع  حكومـــة  لتشـــكيل  خارجيـــة 

الجاري.
التلفزيونية  ”أن.بـــي.أن“  لقناة  وقال 
اللبنانيـــة ”نأمل خيرا مطلع الأســـبوع… 
لم يحصل شـــيء في اليومـــين الماضيين 
وفي عطلة الأسبوع على أن نشهد تحركا 

ابتداء من الاثنين”.
وانتقد إلياس عودة مطران الكنيســـة 
الأرثوذكســـية النخبـــة السياســـية وقال 
”عـــودوا إلى ضمائركم أيها المســـؤولون. 
إن اســـتمررتم ببغيكم لن يبقى وطن ولا 
مواطنون. تواضعـــوا واصغوا إلى أنين 

شعبكم”.
وأوضح عودة فـــي عظة الأحد ”نحن 
نعيـــش فـــي فســـاد سياســـي وأخلاقي 
يقودنـــا إلـــى مـــوت حتمـــي. أَلا تثبـــت 
المماطلة فـــي اتخاذ القـــرارات المهمة أن 
دولتنا مائتة ومميتـــة في آن؟ لم كلّ هـذا 
التردد والتّأجيل في تشكيل حكومة تنقـذ 
الوطـــن الجريح والشـــعب الكســـيح؟ لم 
كـلّ تلـــك الإِجراءات الخانقـــة والعراقيل 
الواهيـــة؟ لـــم لا نطبّق الدســـتور وننفّذ 
بنـــوده دون اجتهـــاد أو تحريـــف؟ هـــل 
بســـبب عبادة الأنا؟“. وأضـــاف ”لا يزال 
اللبنانيـــون يصفقـــون للزعمـــاء الذيـــن 

يهدرون مســـتقبلهم ومســـتقبل أولادهم، 
ويضيّعـــون الفرصة تلو الأخـــرى لإنقاذ 
البلد، ولا يهتمّون للوقت الذي يمرّ، ويجر 
وراءه ما تبقّى من أمل في انتشـــال البلد 
مـــن الحضيض، متمسّـــكين بمماحكاتهم 
التافهة ومطالبهـــم العقيمة. لا يزال عدد 
الوزرات وأسماء الوزراء والحصص أهمّ 
من مصيـــر لبنان واللبنانيـــين. يهتمون 
بأمور كثيـــرة والحاجة إلـــى أمر واحد: 
إنقـــاذ البلد والتكاتف والعمل الجدي من 

أجل ذلك“.

وقال للسياسيين ”تواضعوا واصغوا 
إلى أنين شعبكم. لا تفرحوا بما تكتنزونه 
علـــى الأرض بـــل افرحوا بأنّ أســـماءكم 
كُتبت في الســـموات كما يقـــول الربّ في 
إنجيل اليوم. تحلّـــوا بالحكمة، وافتدوا 

الوقت لأنّ الأيام شريرة“.
وأبدى رئيس الوزراء الســـابق سعد 
الحريري، الذي قدم استقالته في أكتوبر 
الماضي تحـــت ضغط مـــن الاحتجاجات 
الحاشـــدة، اســـتعداده مجـــددا لقيـــادة 
حكومة تنفذ الإصلاحـــات التي تقترحها 
فرنســـا كســـبيل لفتـــح الطريـــق أمـــام 

مساعدات دولية تشتد الحاجة إليها.
وكان مـــن المقرر أن تبدأ المشـــاورات 
النيابية لاختيار رئيس للوزراء الخميس 
الماضي لكن الرئيس ميشال عون أرجأها 
بعـــد تلقيـــه طلبات بالتأجيـــل من بعض 
الكتل النيابية، وعلى رأسها كتلة التنمية 
والتحرير لفســـح المجال أمـــام المزيد من 
المشاورات على أمل إقناع الكتل الرافضة 

لتسمية الحريري.
هل يفعلها حمدوك

ــــــة العامة للمحكمــــــة الجنائية الدولية فاتو بنســــــودا  ــــــارة المدعي تتزامن زي
ــــــى الخرطوم، مع تنامي الضغوط المدنية لتنفيذ اســــــتحقاقات  التاريخية إل
ثورة ديســــــمبر ومن بينها الاســــــتجابة لطلب تســــــليم رموز النظام السابق 

وبينهم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الدولية.

رئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك متردد في تسليم 

البشير للجنائية خشية 
زيادة الانقسامات بين 

مكونات السلطة

الحريديم يستنزفون جهاز الشرطة

لا أحد بريء من دم لبنان. 
المسؤوليّة جماعيّة 

والحساب جماعي

البطريرك بطرس الراعي

إذا استمر المسؤولون 
ببغيهم لن يبقى وطن 

ولا مواطنون

المطران إلياس عودة
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صالح البيضاني

مجزرة الفرحاتية تعيد شبح التغيير الديموغرافي إلى شمال العراق

 بغــداد - ســــلّطت المجــــزرة التي راح 
ضحيّتها ثمانية أشــــخاص من بين اثني 
عشــــر شــــخصا تم اختطافهــــم علــــى يد 
ميليشــــيا شــــيعية في ناحيــــة الفرحاتية 
بمحافظة صلاح الدين شــــمالي العاصمة 
العراقيــــة بغــــداد، الضــــوء مجــــدّدا على 
المعضلة التي واجهها سكّان مناطق سُنّية 
بشــــمال وغرب العراق بعد نهاية الحرب 
الداميــــة التــــي دارت فــــي مناطقهــــم ضدّ 
تنظيم داعش، وتتمثّل فــــي وقوع العديد 
من تلك المناطق تحت سيطرة الميليشيات 
الشيعية التي شــــاركت في المعارك، الأمر 
الذي مازال يمنع تعافيها من آثار الحرب 

المدمّرة واستعادة أمنها واستقرارها.
وصنّفت مصادر عراقية المجزرة ضمن 
"أعمال الترهيب التي تقوم بها الميليشيات 
لســــكان المئات من القــــرى والبلدات التي 
شــــهدت حركة نزوح كثيفــــة أثناء الحرب 
على داعش وذلك بهدف منعهم من العودة 
إلــــى مناطقهم والاســــتيلاءّ، مــــن ثمّ، على 
ممتلكاتهــــم من مســــاكن ومتاجر وأراض 

وبساتين وغيرها".
ولا تــــزال العديد من فصائل الحشــــد 
الشــــعبي مــــن بينها عصائــــب أهل الحق 
بزعامة قيس الخزعلي، وســــرايا الســــلام 
التابعــــة لزعيــــم التيار الصــــدري مقتدى 
الصدر، وميليشــــيات أخرى تتولى إدارة 
الملــــف الأمني لبعــــض مناطــــق محافظة 
صلاح الديــــن التي تمت اســــتعادتها من 

تنظيم داعش بين سنتي 2014 و2017.
ووجّهت العديد من الجهات العراقية 
من بينها المركز العراقي المستقلّ لتوثيق 
جرائــــم الحــــرب، أصابــــع الاتّهــــام إلــــى 
ميليشــــيا عصائب أهل الحــــق باختطاف 
المدنيــــين الـ12 من الفرحاتيــــة بقضاء بلد 
جنوبــــي تكريــــت مركز محافظــــة صلاح 

الدين وقتل عدد منهم.
وكشــــفت مصادر "العرب" فــــي بغداد 
عن اعتقال ســــتّة من عناصر الميليشــــيات 
الشــــيعية التابعة لإيران فــــي ناحية بلد، 
مؤكدة أن الجيش العراقي اشتبك مع قوة 
تابعة للواء 43 في الحشــــد الشعبي قرب 

موقع اختطاف الشبان الإثني عشر.
وقالت المصادر إنّ اللواء 43 هو الاسم 
الرســــمي لميليشــــيا عصائــــب أهل الحق 
بعد اندماجها الشــــكلي في قوات الحشد 
الشعبي التي يفترض أنها خاضعة للقائد 
العام للقوات المسلحة، وهو وفقا للدستور 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
التي  العصائب  ميليشــــيا  وتســــيطر 
المطلــــوب  الخزعلــــي،  قيــــس  يتزعمهــــا 
إرهابيــــة  بجرائــــم  المتحــــدة  للولايــــات 

وانتهاكات لحقوق الإنســــان، على منطقة 
بلد بحجة حماية سكانها الشيعة. ومنعت 
العصائب الســــكان الســــنّة، الذين كانوا 
يخضعون لعمليات التدقيق الأمني للتأكد 
من عدم صلتهم بتنظيم داعش من العودة 
إلى مناطق سكناهم بالرغم من حصولهم 

على التصاريح اللازمة.
وعندمــــا ســــيطر تنظيــــم داعش على 
معظم مناطق محافظة صلاح الدين صيف 
2014، نزح معظم السكان منها نحو إقليم 

كردستان ومناطق أخرى.
وبالرغــــم من أن ملــــف النازحين يكاد 
أن يغلق بعد عودة معظمهم إلى مناطقهم 
الأصلية، إلاّ أنّ الميليشيات التابعة لإيران 
تمنع عودة ســــكان مناطق عدة تقع تحت 
ســــيطرتها بحجــــة حماية أبنــــاء المكون 

الشيعي فيها.
ميليشــــيا  إن  عيــــان  شــــهود  وقــــال 
الخزعلي هدّدت ســــكان قريــــة الفرحاتية 
التابعة لناحيــــة بلد بالقتل ما لم يغادروا 
منازلهم، في إطــــار حملة جديدة للتطهير 
الانتفــــاع  اســــتمرار  هدفهــــا  الطائفــــي 
بالأراضي الزراعية الخصبة التي يملكها 

المهجّرون في الأصل.
عصائب  ميليشــــيا  شــــاهدت  وعندما 
أهل الحــــق دفعــــة جديدة مــــن المهجّرين 
الســــنّة وهي تعود إلــــى منازلها وأرضها 
فــــي الفرحاتية نهاية الأســــبوع الماضي، 
قررت تنفيذ تهديداتها، فقامت باختطاف 

12 منهم.
وفُجع ســــكان الفرحاتية بجثث 8 من 
المختطفين ملقاة على قارعة الطريق فجر 
السبت، فيما بقي مصير الأربعة الآخرين 

مجهولا.
ولم تتوقــــف ميليشــــيا عصائب أهل 
الحــــق عند هذا الحد، بل اســــتخدمت نبأ 
قتــــل الشــــبان الثمانية لترغــــم المزيد من 
سكان الفرحاتية السنّة على النزوح، وهو 
ما تصدى له الجيش العراقي في المنطقة.
وقالــــت مصــــادر أمنية إن عــــددا من 
عناصر ميليشــــيا الخزعلــــي جُرحوا في 

تصادم مسلح محدود مع الجيش العراقي 
في صــــلاح الدين، وذلــــك عندما اعترض 
هؤلاء العناصر قوافل الســــيارات المدنية 
المحمّلة بالمئات من الأهالي الذين حاولوا 
الفــــرار إثر مجــــزرة الفرحاتية إلى خارج 
المحافظــــة وهدّدوا ركابها "بإنزال أقســــى 
العقوبات بهم إذا تكلموا لوسائل الإعلام 
وكشــــفوا حيثيــــات مــــا حصل"، بحســــب 

ضابط في الشرطة المحلّية.
وأذكــــت المجــــزرة المطالبــــات بإخلاء 
المناطق الســــنّية المستعادة من داعش من 
الميليشيات الشيعية وتسليم ملفها الأمني 
للقــــوات النظاميــــة. حيث طالــــب أعضاء 
البرلمــــان العراقــــي عــــن محافظــــة صلاح 
الديــــن، الأحد فــــي بيان، بإخــــراج جميع 
القوات المرتبطة بالأحزاب السياسية وأن 
"تبقــــى الكلمة الفصل في الشــــأن الأمني 
للقــــوات المســــلحة وقوى الأمــــن الداخلي 

حصرا".
وعلى صعيد سياسي أحرجت مجزرة 
مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس  الفرحاتيــــة 
الكاظمي الذي جاء إلى رئاســــة الحكومة 
رافعــــا شــــعار ضبــــط الســــلاح المنفلــــت 

واستعادة هيبة الدولة العراقية.
وأثناء زيارته، الأحد، محافظة صلاح 
الدين برفقــــة وزيري الدفــــاع جمعة عناد 
والداخلية عثمــــان الغانمي ورئيس هيئة 
الحشــــد الشــــعبي فالح الفيــــاض، تعهد 

الكاظمي بحماية سكان المحافظة.
وبحســــب بيان حكومي، قال الكاظمي 
خلال اجتماع أمني عقده في المحافظة إن 
"رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة 
ســــتحميهم، وأن عقيدة القوات المســــلحة 
تلتــــف حول الــــولاء للوطــــن والقانون، لا 

للأفراد أو المسميات الأخرى".
وأضاف "الإرهــــاب وأفعاله الإجرامية 
لا ينتظره إلا القانون والقصاص ولا مكان 
لعودته تحت أي صورة أو مسمى"، داعيا 
إلــــى "ابتعاد قادة الأمن عن الانجرار نحو 
أي شأن سياسي.. وعدم استباق الأحكام 

والقرارات قبل إتمام التحقيقات".

بــــين  عراقيــــة  مصــــادر  وربطــــت 
حادثة حــــرق مقــــرّ الحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني في بغداد ومجزرة الفرحاتية 
بصــــلاح الديــــن، معتبرة أن الميليشــــيات 
الشيعية التابعة لإيران في العراق كشرت 
عن أنيابها، متحدية السلطات العسكرية 

والأمنية.
ففي أقــــل من 24 ســــاعة، تورطت تلك 
الميليشــــيات فــــي عمليــــين إجراميين ضد 
المكونين الكردي والســــني، عندما أحرقت 
مقر الحزب الديمقراطي الكردســــتاني في 
بغداد واختطفت وقتلت الشــــبان الســــنّة 
العائدين من النزوح إلى مناطق سكناهم 

في محافظة صلاح الدين.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي حريصا في التعبير عن قلقه من 
أن يؤدي هذان العملان إلى انزلاق البلاد 

نحو حرب طائفية جديدة.

وأعلن الكاظمي الأحد أن "لا عودة إلى 
التناحــــر الطائفي أو اســــتعداء العراقي 
ضد العراقي لمآرب سياســــية"، مضيفا أن 
العراقيين تجاوزوا "تلك المرحلة معا ولن 

نعود إلى الوراء".
ويقــــول ساســــة عراقيــــون إن جريمة 
حرق مقر الحــــزب الديمقراطي في بغداد 
ومجــــزرة الفرحاتيــــة فــــي صــــلاح الدين 
تضعان الدولة فــــي مواجهة صريحة مع 
الميليشيات الشيعية التابعة لإيران، التي 
يشــــكل وجودها خطرا مباشــــرا وعاجلا 
على وحــــدة البلاد. ويعتقــــد مراقبون أن 
الميليشــــيات رفعت ســــقف التحدي لإرباك 
خطط حكومة الكاظمي ومنعها من ترتيب 
أوراقهــــا قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها 

صيف العام 2021.

ع المدنيين
ّ
سلاح عصائب أهل الحق يرو

ويبعثر جهود استعادة هيبة الدولة

أحزان دائمة تستوطن قلوب العراقيين

 المنامة - أضفت دولة إسرائيل ومملكة 
البحرين طابعا رسميا على التفاهم الذي 
توصّلتا إليه مؤخرا بشــــأن إقامة علاقات 
طبيعية بينهما، وذلــــك بتوقيعهما اتفاقا 

على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
ووصل الأحد إلى العاصمة البحرينية 
المنامــــة وفــــد إســــرائيلي يقــــوده رئيس 
مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، على 
مــــتن طائرة تجارية انطلقــــت من تل أبيب 
وحطــــت في المنامة بعدمــــا عبرت الأجواء 
الســــعودية، في أول رحلــــة من نوعها بين 

الدولتين.
ورافق الوفد وزيــــر الخزانة الأميركي 
ســــتيفن منوتشــــين والمســــاعد الخــــاص 
آفــــي  الدوليــــة  المفاوضــــات  لشــــؤون 

بيركوويتز.

وكانت إســــرائيل قــــد وقّعت منتصف 
ســــبتمبر الماضي في واشــــنطن بحضور 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب، اتفاق 
إقامة العلاقات مع الإمارات وإعلان تأييد 
الســــلام مع البحرين الذي يسمح بحسب 
بيان مشترك، بتبادل السفراء والسفارات 

وتدشين خط رحلات جوية.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البحرينــــي 
عبداللطيف الزياني لدى اســــتقباله الوفد 
الإســــرائيلي الأميركي على مــــدرج المطار 
”الاتفــــاق يمثــــل خطــــوة تاريخيــــة مهمة 
لتحقيــــق الأمــــن والســــلام والازدهار في 
المنطقة وتعزيز قيم التسامح والتعايش“.

وقــــال رئيس الوفد الإســــرائيلي ”هذا 
يوم عظيم يتحوّل فيه الســــلام إلى واقع“، 
مضيفا ”هذه العلاقات ســــتفيد الجانبين 

على أكثر مــــن صعيد“. وكان شــــبات قال 
قبيل إقــــلاع الطائرة من مطار بن غوريون 
إنّ زيــــارة البحرين ســــتتطرق إلى ”جملة 
من القضايا مثل التمويل والاســــتثمارات، 
والســــياحة،  والاقتصــــاد،  والتجــــارة 
والطيران، والاتصالات، والثقافة، والعلوم، 

والتكنولوجيا، والزراعة وغيرها“.
وقال منوتشــــين للصحافيين على متن 
الطائــــرة الإســــرائيلية ”مــــن الواضح أن 
البحريــــن مرتبطة بالاقتصاد الســــعودي 
وهــــذا يمنحهــــا بالتأكيــــد رؤية أوســــع“. 
والأســــبوع الماضي حثّ وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايك بومبيو الســــعودية على 

تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
ويقــــول محللــــون إنّ قــــرار البحريــــن 
إقامة علاقات مع إسرائيل لم يكن ليتم من 

دون مباركة الســــعودية التي تتمتع بنفوذ 
سياســــي واقتصادي كبيريــــن في الجارة 

الصغيرة.
اســــتراتيجية  أهميــــة  وللبحريــــن 
كبيرة إذ تســــتضيف الأســــطول الخامس 
الأميركــــي. وذكــــر تقرير أصدرتــــه وزارة 
الاستخبارات الإسرائيلية في 13 سبتمبر 
الماضــــي أن ثمة فرصا للتعــــاون الدفاعي 
مــــع المملكة التــــي وصفها التقريــــر بأنها 
تتهددها ”فتنة سياســــية شيعية توجهها 
إيــــران ومــــن يعملــــون لحســــابها“. وقال 
مصدر بحريني إن أولوية بلاده ســــتكون 
التعــــاون في مجال أمــــن الإنترنت بعد أن 
أصــــدر الملك حمد بــــن عيســــى آل خليفة 
مرسوما الأسبوع الماضي بتأسيس مركز 

وطني لأمن الإنترنت.

إسرائيل والبحرين تدشنان علاقاتهما الدبلوماسية

ن حسن إيرلو 
ّ
إيران تعي

«حاكما عسكريا» لصنعاء

 عــدن - أثــــار إعــــلان وزارة الخارجية 
الإيرانية عن وصول ســــفير جديد لطهران 
لــــدى الحوثيــــين فــــي صنعاء جــــدلا في 
الأوســــاط السياســــية والإعلامية اليمنية 
حــــول دلالات وتوقيت هــــذا الإعلان الذي 
جاء بعد ساعات فقط من استكمال عملية 
تبــــادل الدفعــــة الأولــــى من الأســــرى بين 
الحكومــــة اليمنيــــة والحوثيــــين بموجب 

اتفاق ستوكهولم.
وجــــاء الإعــــلان الإيراني على لســــان 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد 
خطيــــب زاده الــــذي كشــــف عــــن وصول 
”الســــفير“ الإيراني الجديد حســــن إيرلو 

إلى صنعاء.
وقــــال زاده في تصريــــح لوكالة أنباء 
فــــارس الإيرانية، الســــبت، إن ”الســــفير 
الجديد ســــيقدم قريبا نســــخة من أوراق 
اعتمــــاده لوزيــــر الخارجية فــــي حكومة 
الإنقاذ الوطنــــي (حكومــــة موازية تابعة 
للحوثيين وغير معترف بها دوليا) هشام 
شرف كما ســــيقدم أوراق اعتماده لرئيس 
المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي 

المشاط“.
فــــي  الإيرانيــــة  الخطــــوة  وتأتــــي 
ســــياق محــــاولات حثيثــــة لكســــر العزلة 
الدبلوماســــية والسياســــية التــــي تعاني 
منها الميليشــــيات الإيرانيــــة منذ انقلاب 
ســــبتمبر 2014 ومغــــادرة طواقم البعثات 
الدبلوماســــية العربية والدولية العاصمة 

صنعاء.
واســــتقبلت طهــــران في وقت ســــابق 
ممثل الحوثيين إبراهيــــم محمد الديلمي 
باعتباره سفيرا لليمن في إيران، كما سلّم 
النظام الســــوري مقر السفارة اليمنية في 
دمشق لممثل الحوثيين، في ظل معلومات 
أوردتهــــا مواقع إعلاميــــة حوثية عن نقل 
طائــــرة أممية لســــفير حوثــــي جديد إلى 
دمشــــق هو عبدالله صبري خلفا للسفير 

السابق نايف القانص.

ووجه ناشــــطون وسياسيون يمنيون 
اتهامات للأمم المتحدة بنقل ممثل طهران 
لــــدى الحوثي حســــن إيرلــــو الضابط في 
فيلــــق القــــدس التابــــع للحــــرس الثوري 
الإيرانــــي إلى صنعاء عن طريق الطائرات 
التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة، وهو مــــا نفاه 
الحساب الخاص لمكتب المبعوث الخاص 
إلــــى اليمــــن مارتن غريفيث علــــى تويتر، 
داعيا الإعلاميين إلى التأكد من المعلومات 

قبل نشرها.
عن  وكشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
وصول إيرلو إلى صنعاء على متن طائرة 
عُمانية قادمة من مســــقط تحمل العشرات 

من جرحى الحوثيين.
وأشارت المصادر إلى احتمال وصول 
إيرلو من خلال وثيقة سفر مزيفة صادرة 
عــــن الجماعة الحوثية، حيــــث لم تخضع 
الطائــــرة العُمانيــــة للتفتيــــش مــــن قبل 
التحالــــف العربــــي، كونهــــا وصلــــت إلى 
مطار صنعــــاء في إطار تفاهمــــات دولية 
ووســــاطات أفضت إلى إطــــلاق رهينتين 
أميركيتــــين لــــدى الحوثــــي، تم الإفــــراج 
عنهما بموجب الصفقة، إلى جانب تسليم 

جثمان جندي أميركي.
ولم تستبعد المصادر أن يكون وصول 
الضابــــط البــــارز فــــي الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي والمســــؤول عن عمليــــات فيلق 
القــــدس في اليمن حســــن إيرلو قد تم في 

إطار صفقة سرية بين الحوثيين والإدارة 
الأميركية التي تسعى إلى استثمار عملية 
تحريــــر الرهينتــــين واســــتعادة جثمــــان 
الجندي، فــــي ملف الصــــراع المحتدم مع 
الديمقراطيين حول الانتخابات الأميركية.
ولفتــــت المصــــادر إلى تعمّــــد طهران 
تأخيــــر الإعــــلان عــــن وصول إيرلــــو إلى 
صنعاء بعد الانتهاء من نقل أكثر من ألف 
أسير من مطارات صنعاء وعدن وسيئون 
بواسطة طائرات الصليب الأحمر الدولي، 
بهدف الإيحــــاء بأن المندوب الإيراني لدى 
الجماعــــة الحوثيــــة قد يكــــون وصل عبر 

إحدى تلك الرحلات.
ووفقا لمصادر ”العرب“ لم يعمل حسن 
إيرلو في أي منصب دبلوماســــي من قبل، 
فيما تشير مصادر سياسية إلى دور بارز 
لعبه في إدارة العمليات الخارجية لفيلق 
القــــدس التابع للحرس الثــــوري الإيراني 

في العراق ولبنان ومن ثم اليمن.
وحســــن هو شــــقيق القائد البارز في 
الحرس الثوري حســــين إيرلــــو الذي لقي 
مصرعــــه في الحــــرب العراقيــــة الإيرانية 
منتصــــف الثمانينات مــــن القرن الماضي، 
كما ورد اســــمه فــــي تقاريــــر إعلامية في 
عســــكريا  خبيــــرا  بصفتــــه   1999 العــــام 
وقائدا للتدريبات على الأســــلحة المضادة 
للطائــــرات ومرشــــدا دينيــــا كبيــــرا فــــي 

الحرس الثوري.
اليمنية،  الخارجيــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الأحــــد، إدانة الحكومة لمــــا وصفته ”قيام 
النظــــام الإيراني بتهريب أحــــد عناصره 
إلى الجمهورية اليمنية وتنصيبه سفيرا 
معتبرة  لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية“ 
ذلــــك ”مخالفــــة صريحة للقانــــون الدولي 
وقــــرارات مجلس الأمن بما فيهــــا القرار 

.“2216
الدولــــي  المجتمــــع  الــــوزارة  ودعــــت 
ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الممارســــات 
القانونية  الإيرانيــــة غيــــر  والانتهــــاكات 
وتدخلها الســــافر والمســــتمر في الشؤون 

الداخلية لليمن.
واعتبــــر وزيــــر الإعلام فــــي الحكومة 
معمر الأريانــــي ”أن إرســــال طهران أحد 
ضبــــاط الحرس الثوري كحاكم عســــكري 
إيراني لصنعاء، إضافة إلى تصريحاتها 
الأخيرة عن نوايا لبيع السلاح للحوثيين، 

يكشف معالم المرحلة القادمة“.
وفي تصريح خـــاص لـ“العرب“ حول 
الدلالات السياســـية للخطـــوة الإيرانية، 
قـــال وكيل وزارة الإعـــلام اليمنية نجيب 
غلاب إن الســـلوك الإيراني يدل على مدى 
اســـتخفافه بالقانون والأعـــراف الدولية 
كمـــا أنـــه تحـــد ســـافر لـــلإرادة الدولية 
وللقـــرارات الأممية في ما يخص الشـــأن 

اليمني.
وأشار غلاب إلى أن إرسال ضابط في 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري تحت 
يافطة ســـفير، مؤشـــر واضح على رغبة 
إيران في إشعال الحرب في اليمن بشكل 
مستدام وتأكيد على رفضها لكل الجهود 
المبذولة للوصول للحل السياسي والدفع 
بالحوثيـــة لتنفيذ مخططاتهـــا الإرهابية 
ضـــد اليمنيين وضد أمـــن الجوار ناهيك 
عن تهديدها للأمن والسلم الدوليين وأمن 

البحر الأحمر.
بصلاحيات  ســـفير  ”إرسال  وأضاف 
بالحوثيـــة  اعترافـــا  كان  وإن  مطلقـــة 
كدولة خارج ســـياق الجمهورية اليمنية 
وتأسيســـا لنزعة انفصاليـــة في مناطق 
ســـيطرتها، إلا أنه من جهة أخرى يوضح 
أن الحوثية ليســـت إلا معســـكرا إيرانيا 
معاديا لليمنيين والعرب وهذا الســـلوك 
يدل علـــى مدى إمعان إيـــران في تصدير 
الفوضى والإرهـــاب وزعزعة أمن المنطقة 
كمـــا يأتـــي هـــذا الإعـــلان متزامنـــا مع 
تصريحـــات روحاني ورئيس لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية في البرلمان 
الإيرانـــي الـــذي أكـــد على الحـــق في مد 

وتصدير السلاح إلى الحوثية“.

سفارة أم غرفة عمليات؟

ــــــي ارتكبتهــــــا إحــــــدى  المجــــــزرة الت
الميليشــــــيات الشــــــيعية في محافظة 
صلاح الدين العراقية، تؤكّد مجدّدا 
أن مناطق شمال وغرب العراق التي 
دارت على أرضهــــــا الحرب الدامية 
ضدّ تنظيم داعش بين ســــــنتي 2014 
و2017، لا تزال بعيدة عن استعادة 
ــــــك لوجــــــود عيب  اســــــتقرارها، وذل
جوهري في المعادلة الأمنية في تلك 
المناطق يتمثّل في سيطرة ميليشيات 
من خارجها على بعــــــض أجزائها، 
الميليشــــــيات  ــــــك  تل ــــــت  حوّل ــــــث  حي
ســــــلاحها من مواجهــــــة داعش إلى 
صدور الأهالي، لاســــــيما النازحين 
منهم لمنعهم من العودة إلى ديارهم.

لا عودة إلى التناحر 

الطائفي.. تجاوزنا 

تلك المرحلة

مصطفى الكاظمي

«السفير» الجديد ضابط 

في فيلق القدس لم 

يمارس العمل الدبلوماسي 

ات خارجية 
ّ
وقام بمهم

لحساب الحرس الثوري



 الربــاط – اتهم رئيس الحكومة المغربية 
سياســــية  جهات  العثمانــــي  ســــعدالدين 
وإعلاميــــة ولوبيــــات، باســــتهداف حزبه 
العدالة والتنميــــة، مؤكدا أن تلك الجهات 
لا يهمها تحسين صورة المغرب ديمقراطيا 
وحقوقيا، بــــل تهدف فقط إلــــى محاصرة 

حزبه وتحجيمه.
وأورد العثمانــــي، في نشــــاط حزبي، 
الســــبت، أن مقترحــــات بشــــأن القوانــــين 
المســــار  و“تشــــوه“  تســــيئ  الانتخابيــــة 
الديمقراطــــي للبــــلاد، وأن هــــدف بعــــض 
‘‘الأحزاب السياســــية بتلك المقترحات هو 
البحث عن طريقة لتحجيم طرف سياســــي 

معين ليكون عنده أقل عدد من المقاعد’’.
وتثيــــر هــــذه الاتهامات، إلــــى جانب 
السجالات التي دخل فيها برلمانيو العدالة 
والتنمية مع نشــــطاء فــــي الآونة الأخيرة، 

تساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.
ومن جهته أكد رشــــيد لزرق، أســــتاذ 
العلوم السياســــية، أن ‘‘العدالة والتنمية 
يعيش مأزقا حقيقيا في ظل غياب مشجب 
يضع عليه أخطاءه ويعمل من خلاله على 
بلورته انتخابيــــا’’، مضيفا أن ما يحصل 
سياســــية، بغاية  الآن مجرّد ”منــــاوراتٍ“ 
تحقيق دعايــــات انتخابية هدفها كســــب 
أكبر عــــددٍ من المؤيدين. ولفــــت لزرق، في 
تصريح لـ“العرب“، إلى أن ”الحزب الحاكم 
اختــــار المواجهة مع شــــخصيات وأحزاب 

معينــــة، جراء عــــدم قدرته علــــى مواجهة 
التضاربات داخل الحكومة التي يرأســــها 
ســــعد الدينالعثماني.. والهدف الخفي من 

هذه المواجهة هو البقاء في السلطة“.
النائــــب  الأزمــــي،  إدريــــس  وهاجــــم 
البرلمانــــي عن حــــزب العدالــــة والتنمية، 
كل المنتقديــــن لســــلوك حزبه السياســــي 
فــــي كلمة له أمــــام لجنة المالية الأســــبوع 
الماضي، ناعتا نشــــطاء بوسائل التواصل 
الاجتماعــــي بأنهــــم ”يخدمــــون أجنــــدات 
لــــم يعينها  وموجهون مــــن طرف جهات“ 

للنيل من حزبه.
وفي خطــــوة متوقعة عبــــر العثماني 
عن تضامنه مع الأزمي، قائلا إنه يتعرض 
لحملــــة ”مســــعورة“، معتبــــرا أن قيادات 
حزبه تتعرض لهجومــــات وأن هناك فرقا 

بين الانتقاد والإساءة. 
وجــــدد الأمــــين العام للحزب تمســــكه 
برفــــض تعديل طريقة احتســــاب القاســــم 
الانتخابــــي، معتبــــرا أن المقترحــــات التي 
تقدمها أطراف سياســــية هي مقترحات لا 

تخدم التطور الديمقراطي في المملكة.
ويرى متابعــــون للشــــأن الحزبي، أن 
العدالــــة والتنمية يريد مــــن خلال رفضه 
المقتــــرح الذي نال موافقــــة أغلب الأحزاب 
السياسية، تكريس واقع الثنائية القطبية 
التي تجمع الأحــــزاب الكبرى بدل تعددية 
حزبية تعبر عن المشــــهد المتنوع للخارطة 
السياســــية بالمغــــرب. وكان بــــلاغ صادر 
عن الأمانة العامة للعدالة والتنمية شــــدد 

على أن احتســــاب القاسم الانتخابي على 
أساس عدد المســــجلين يخالف المقتضيات 
الدســــتورية والمنطق الانتخابي الســــليم، 
مؤكــــدا أن نظام اللائحــــة يعزز التصويت 
على أســــاس البرامج السياسية، ويقلص 
من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم 
انتخابي يعزز المشــــاركة والمحاســــبة من 

خلال ممارسة حق وواجب التصويت.

إن  بالقــــول  ذلــــك  العثمانــــي  وبــــرر 
موقف الحزب يهدف إلــــى زيادة الثقة في 
المؤسســــات وتجنــــب المزيد مــــن العزوف 
السياســــي، وأنــــه مهتــــم بالانعكاســــات 
التي ســــتكون للقوانــــين الانتخابية على 
تقدم المســــار الديمقراطــــي، وتعزيز نزاهة 

الانتخابات وشفافيتها.
وأكد رشيد لزرق، أن ‘‘العدالة والتنمية 
لا يــــزال يدبر مصالحه عبــــر تكتيك ادعاء 
وتنصله  الاســــتهداف،  ونظرية  المظلومية 
من تحمل المسؤولية بإيهام المواطنين بأنه 
حليــــف الديمقراطية لكســــب تأييد قاعدة 
انتخابية للوصول إلى الســــلطة، ما جعل 
الحزب يحقــــق نجاحات انتخابية دون أن 

تكون له حصيلة تدبيرية’’.

وشدد العثماني على أن حزبه حريص 
على أن تكون الانتخابات وسيلة لتحقيق 
الإرادة الشــــعبية، معبــــرا عــــن انتقــــاده 

للخطاب الذي يروج في هذه الفترة.
وإمعانــــا فــــي انتقــــاد زعيــــم الاتحاد 
الاشتراكي قال البرلماني عن حزب العدالة 
والتنميــــة، خالد البوقرعي، أنــــه ‘‘يتولى 
نيابــــة عــــن بعــــض الجهــــات مقترحــــات 
عجيبــــة (فــــي إشــــارة إلى الجدل بشــــأن 
القاســــم الانتخابــــي) واليــــوم يبيع حزبه 
فــــي ســــوق النخاســــة، بعدمــــا كان يبتز 
بعض الجهات بالتحالف مع الحزب سنة 
2007’’، مستغربا مطالبته بتغيير القوانين 

الحزبية التي هدفها تقزيم دور حزبه.
ويــــرى مراقبــــون أن قيــــادات وقواعد 
حــــزب العدالة والتنمية تســــتفيد من عدم 
وجود جبهــــة حزبيــــة معارضــــة لطريقة 
تدبير الحزب، لهذا يســــتمر في استهداف 
الخصــــوم وإلصاق كل مســــؤولية عن أي 
أزمــــة اقتصاديــــة أو اجتماعيــــة بحلفائه 
السياسيين دون أن يقدم بديلا أو نموذجا 

يحتذى به.
وشــــدد رشــــيد لزرق، على أن العدالة 
والتنميــــة مع قــــرب موعد الاســــتحقاقات 
الانتخابيــــة المقبلــــة، يحــــد مــــن خطابــــه 
الشــــعبوي ويحــــاول الترويــــج لأنه حزب 
ديمقراطي، موضحا أن هذا التذبذب يأتي 
في إطار بحث الحزب عن حلول تمكّنه من 
تجاوز المأزق الذي وضع فيه، بانكشــــاف 

لعبة تبادل الأدوار.

 تونــس – يعكــــس بيــــان لمجموعــــة من 
والشــــخصيات  والمنظمــــات  الأحــــزاب 
المســــتقلة فــــي تونــــس يطالب بتســــخير 
القطاع الخــــاص لمعاضدة جهــــود الدولة 
فــــي مواجهة الأزمــــة الصحيــــة المخاوف 
من خــــروج وبــــاء كورونا فــــي البلاد عن 

السيطرة.
وطالــــب عدد من الأحــــزاب والمنظمات 
والشخصيات المســــتقلة، بتسخير القطاع 
الصحــــي الخاص من مصحــــات ومخابر 
وأطبــــاء لمعاضــــدة القطــــاع العمومي في 
مجهــــودات مقاومة وبــــاء كورونا. وهذه 
المكونــــات هــــي؛ حــــزب العمــــال، الحزب 
الوطنــــي الديمقراطي الاشــــتراكي، حزب 
القطــــب، التيار الشــــعبي، حركــــة تونس 
إلى الأمام، اتحاد القوى الشــــبابية، حركة 
شباب تونس، حزب حركة البعث، الاتحاد 
العــــام لطلبــــة تونــــس، اتحــــاد أصحاب 
الشــــهائد المعطلــــين عــــن العمــــل، اللجنة 
الوطنية لمناضلي اليســــار، ومجموعة من 

المستقلين.
ودعا إلى توفيــــر التجهيزات اللازمة، 
مثل آلات الإنعاش التي قالوا إنه لا وجود 
لها بالمستشــــفيات، مشددين على ضرورة 
تخصيــــص مــــوارد صنــــدوق 18-18 (تم 
تركيزه فــــي الموجة الأولى للوبــــاء) لدعم 
القطاع الصحــــي العمومي وعلى تحويل 
الاعتمــــادات الضرورية في ميزانية وزارة 
المستشــــفيات  قــــدرات  لتعزيــــز  الصحــــة 

العمومية.
وطالبت الأحزاب والمنظمات في بيان 
مشــــترك نُشــــر بالصفحة الرسمية لحزب 
العمــــال على موقع فيســــبوك، ”الشــــعب 
التونســــي وكل قواه الوطنية إلى التحرك 
وممارســــة أقصــــى درجــــات الضغط على 
الحكومــــة مــــن أجــــل رفــــع أداء المنظومة 

الصحية في الحرب على وباء كورونا“.
وتأتي هذه الدعوات في وقت ســــجلت 
فيــــه تونــــس 5752 حالــــة إصابــــة جديدة 
بالفايــــروس موزعة على أيــــام 13 و14و15 
و16 أكتوبــــر الجاري ليرتفع بذلك إجمالي 
الإصابــــات إلــــى 40542 حالــــة. وبلغ عدد 
الوفيــــات منــــذ فبراير الماضــــي 626 حالة 
وفــــاة، ما يزيــــد مــــن مخاوف الأوســــاط 

التونسية من تفاقم الوضع الصحي.
وقال ســــهيل العلوينــــي رئيس لجنة 
الصحــــة الســــابق بالبرلمــــان ”إن تعاضد 
الجهود بين القطاعين العمومي والخاص 
لمواجهة كورونــــا ضروري في هذا الظرف 
الطــــارئ والصعــــب، ونحن نعيــــش أزمة 

صحية تتطلب عملا مشتركا بينهما يكون 
تحت قيادة واحدة“.

تصريــــح  فــــي  العلوينــــي  وأضــــاف 
لـ“العرب“ ”في إدارة الأزمات، من البديهي 
جــــدا أن يتم التعاون وهــــذا إجراء متأخر 
وكان لابد أن يتم اتخاذه قبل شــــهرين أو 

ثلاثة“.
نــــوع  ”وجــــود  العلوينــــي  ولاحــــظ 
مــــن التراخــــي مــــن الدولة، حيــــث لم يقع 
الثانيــــة  للموجــــة  الــــلازم  الاســــتعداد 
مــــن الوبــــاء لأننا فــــي حالة حــــرب وعدد 
الإصابات في ارتفاع كبير“، مشــــددا على 
أنه ”لابد من التنســــيق مع وزارة الصحة 
أو أجهــــزة الدولــــة وتكوين خليــــة أزمات 
كاملة تحظــــى بثقة ونظــــرة ودراية لازمة 
للوضــــع.. نحتاج للقطاع الخاص بالمعنى 
الواســــع كطب العائلة والطب العام ولابد 
من خارطة طريق توحد القطاعين في هذه 
الأزمة واستغلال كل الإمكانيات المتاحة“.

ويــــرى خبــــراء أن تعزيــــز إمكانيــــات 
الدولة ومؤسســــاتها الصحيــــة العمومية 
فــــي هــــذا الظــــرف بــــات مطلبا شــــعبيا 
مع اســــتمرار تصاعــــد أعــــداد الإصابات 

والوفيات بالفايروس.
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة 
التونســــية، نصاف بن عليــــة في تصريح 
لـ“العــــرب“، ”أن مجابهــــة الوبــــاء واجب 
وطني على الجميع“، داعية إلى ”ضرورة 
التشــــارك بين القطاع الخاص والعمومي 
وتوحيد المجهودات في محاربة الجائحة“.

وأضافــــت بــــن عليــــة، ”نواجــــه أزمة 
كبيرة، وهناك العديد من المشــــاورات بين 
القطاعين (العــــام والخاص) لتوفير العدد 
اللازم من أســــرة الإنعــــاش للمصابين في 
وقت وصل فيه عدد الوفيات إلى 600 وفاة 
وســــجلنا 35 حالة وفاة في 24 ساعة وهو 
مؤشــــر يدل على اســــتفحال المرض ويدق 

ناقوس الخطر لمضاعفة الجهود“.
ولــــم تخــــف المتحدثــــة باســــم وزارة 
الصحــــة تخوفهــــا مــــن صعوبــــة المرحلة 
قائلــــة ”صعب جدا تجــــاوز الوضع، ولكن 
أهــــم شــــيء الآن أن نقلــــص من النســــق 
التصاعــــدي للحالات، وكل ســــرير إضافي 
من شأنه أن يساعدنا على التصدي لتزايد 

عدد الحالات“.

 تونــس – لا يهـــدأ ضجيـــج التحذيرات 
والتهديـــدات العســـكرية فـــي ليبيا، حيث 
تصاعدت وتيرته، وبات يُخيّم على أجواء 
الهـــدوء الحذر الذي يســـود محاور القتال 
بـــين ميليشـــيات حكومة الوفـــاق الليبية، 
برئاســـة فايز الســـراج، والجيـــش الليبي 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر، منذ إعلان 
وقـــف إطـــلاق النار فـــي نهاية أغســـطس 

الماضي.
وفيما يُراوح الحراك السياسي مكانه 
وسط جدل حســـابات كل طرف، وتضارب 
الأجندات الإقليميـــة والدولية التي عمقت 
الأزمة الليبية، رصدت وسائل إعلام ليبية، 
الأحد، تحركات تركية في قاعدة ”الوطية“ 
العســـكرية الجوية الواقعة على بعد نحو 

150 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وكشـــفت أن طائرتـــي شـــحن تركيتين 
غادرتـــا قاعـــدة ”الوطيـــة“ التـــي تخضع 
لســـيطرة ضباط أتراك منذ مايو الماضي، 
باتجاه مصراتة شـــمال غـــرب ليبيا، على 
بعـــد حوالـــي 185 كـــم شـــرق العاصمـــة 
طرابلـــس، وذلـــك فـــي تحـــرك تزامـــن مع 
تـــردد أنبـــاء حول اســـتئناف أنقـــرة نقل 
إلـــى  الســـوريين  المرتزقـــة  مـــن  المزيـــد 

ليبيا.

وبالرغـــم من أنـــه لم يتم الكشـــف عن 
ماهية حمولـــة الطائرتـــين إلا أنّ مراقبين 
قـــادة  بعـــودة  التحـــركات  هـــذه  ربطـــوا 
الميليشـــيات المتُمركـــزة علـــى طـــول خط 
الجفرة-ســـرت، منهـــم الميليشـــاوي أكرم 
الدرنـــاوي، قائد مـــا يُعرف باســـم ”غرفة 
تحريـــر ســـرت الجفـــرة“، إلى اســـتفزاز 
الجيـــش الليبي بتحريك عناصره في أكثر 

من اتجاه.
وترافقت هذه الاستفزازات التي وثّقها 
بشـــريط فيديو، مـــع عـــودة العقيد محمد 
قنونو، الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، 
إلـــى التصعيـــد الكلامـــي ضـــد الجيش، 
بعبارات لا تخلو هي الأخرى من الاستفزاز 
والتهديـــد، جاءت فـــي سلســـلة تغريدات 

تتالت ليل السبت-الأحد بشكل لافت.
وقـــال بعد زيارة لكليـــة الدفاع الجوي 
بمدينـــة مصراتة، إن ”أيدينـــا على الزناد، 
وســـنرد بقـــوة، وحـــزم، وســـنضرب بؤر 
التمرد لتحرير كل شـــبر مـــن ليبيا“، على 

حد تعبيره.
وليســـت هذه المرة الأولـــى التي يُطلق 
فيهـــا قنونـــو مثـــل هـــذه التصريحـــات 
الاســـتفزازية، غير أن توقيتهـــا هذه المرة 
يأخذ أبعـــادا أخرى، لاســـيما وأنها تأتي 
بعد إعلان اللواء أحمد المسماري، الناطق 
الرسمي باسم الجيش، أن القوات الموالية 
لحكومـــة الوفـــاق تُخطط لتنفيـــذ هجوم 
علـــى وحـــدات الجيـــش الليبـــي وصفـــه 

بـ“العدواني“، يســـبق الهجوم العســـكري 
على محور الجفرة-سرت.

وكشـــف في بيان نشـــره عبر صفحته 
الرســـمية على شبكة التواصل الاجتماعي 
فيسبوك، عن ”رصد تحشيدات لميليشيات 
الوفاق بالقرب من خط الفصل المحُدد على 
مستوى خط سرت-الجفرة، وقد سبقت ذلك 

عمليات استطلاع متقدمة للميليشيات“.
وتابع المسماري في بيانه قائلا ”نحذر 
ميليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي 
عمل عدواني يستهدف مواقعنا، إذ تتوفر 
لدينا معلومات مؤكدة بأنها تخطط للقيام 
بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم 

على خط سرت الجفرة ومواقع قواتنا“.
وأكد في المقابل، أن ”القوات المســـلحة 
الليبيـــة كانـــت ولا زالـــت ملتزمـــة بوقف 
إطـــلاق النار مـــن أجـــل إنجـــاح العملية 
السياســـية.. وفي الوقت ذاتـــه فإننا على 
أهبة الاستعداد، وأتم الجهوزية للرد على 
أي اســـتفزاز أو مغامرة تســـتهدف قواتنا 

ومواقعنا“.
وأثـــارت هـــذه التهديـــدات المتبادلـــة 
وسياقها الملُتبس ضجيجا تردد صداه في 
أجـــواء الحراك السياســـي المتواصل على 
أكثـــر من صعيد بحثا عن حـــل يُنهي هذه 
الأزمة، وســـط مخاوف مـــن أن تتحول في 
صورة تطورها إلى حالة صدام عســـكري 
محـــدود فـــي أقل الحـــالات. غيـــر أن هذه 
التخوفـــات تُقابلها تقديـــرات أخرى، ترى 

أن الأمـــر لن يصل إلى حـــد المواجهة، لأن 
المنـــاخ العام الســـائد حاليـــا، ليس مناخ 
حرب، وبالتالي تبقى تلك التهديدات مُجرد 
تشـــويش على المســـار السياســـي، لخلط 
الأوراق مـــن جديـــد، خاصة بعد تســـجيل 
تفاهمـــات خلال الاجتماعـــات التي رعتها 

بعثة الأمم المتحدة.
ويتضـــح ذلك مـــن خـــلال تصريحات 
النائب البرلماني الليبي، عيســـى العريبي، 
التي رحـــب فيها بالاجتماعات بين الفرقاء 
الليبيين التي ترعاهـــا بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، والتي قال إنها ”تعمل على 
استقرار ليبيا وخلق ســـلطة جديدة تقود 
البـــلاد إلى بر الأمان وتبعد شـــبح الحرب 

والانقسام“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات تلفزيونية 
مســـاء السبت، إن  بثتها قناة ”ليبيا 218“ 
الحـــوارات برعاية البعثة الأممية يمكن أن 
”تبعد عن ليبيا شـــبح الحـــرب، وأن تكون 
مقدمة لفترة اســـتقرار تســـتمر 18 شـــهرا 

تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية“.
وعقد الفرقاء الليبيون خلال الأسابيع 
الماضية سلســـلة اجتماعات فـــي مونترو 
السويسرية وأخرى في بوزنيقة المغربية، 
واجتماعـــات أمنيـــة وعســـكرية وأيضـــا 
دســـتورية اســـتضافتها مصـــر، وذلك في 
الوقـــت الذي تســـتعد فيـــه الأمم المتحدة 
لإطـــلاق حـــوار ليبي فـــي تونـــس مطلع 

نوفمبر المقبل.
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خالد هدوي

 نواكشــوط – عــــاد، الأحــــد، مصطفى 
الشــــافعي الــــذي يقــــدم نفســــه علــــى أنه 
رجــــل أعمــــال ومعــــارض موريتاني، إلى 
نواكشــــوط قادما من الدوحــــة وذلك بعد 
غيــــاب دام أكثر من عقد مــــن الزمن حيث 
كان يلاحقه النظام الــــذي يتهمه بتمويل 

ودعم الإرهاب في أفريقيا والمنطقة.
ونقلــــت وكالة الأنبــــاء الموريتانية أن 
الشــــافعي ‘‘غادر الدوحة على متن طائرة 
قطرية خاصة’’ مضيفة أنه أصدر السبت، 
بيانــــا دعا فيــــه المواطنــــين الراغبين في 
اســــتقباله للعدول عن الذهاب إلى المطار، 
وذلــــك نظرا للظــــروف العالميــــة لجائحة 
كورونــــا وما تتطلبــــه وتفرضه من تباعد 
اجتماعي ونظــــرا لبعد المطار عن المدينة، 
مؤكدا أنه سيتشــــرف بزيارتهــــم جميعا 

واللقاء بهم في المنزل.
وأكد الشافعي حسب ما نقلته الوكالة 
أنه يعود إلى الوطن ”حرا مرفوع الرأس“ 
بعــــد أكثــــر من عقد مــــن الإبعــــاد، مجددا 
”العهد والمســــير من أجل النضال لتحقيق 

القيم التي جمعتنا دائما“.
وكان الشافعي ملاحقا من قبل النظام 
السابق الذي اتهمه بتفجير المنطقة ودعم 
جماعات إرهابية وهو ما يثير تســــاؤلات 
اليوم حــــول ما إذا كانت هنــــاك انعطافة 

للنظام الموريتاني الحالي نحو قطر.
وصدرت في حق الشافعي في ديسمبر 
2011 مذكــــرة توقيف دوليــــة ضده وثلاثة 
موريتانيين آخرين بتهمة تمويل الإرهاب 
ودعــــم الجماعات الجهاديــــة وهي مذكرة 

أصدرها المدعي العام في نواكشوط.
والتقى الشــــافعي مرارا مع أمير قطر 
تميــــم بن حمد لكن تبقى أبرزها تلك التي 

جمعته به في رواندا العام الماضي.

وواجــــه الشــــافعي فــــي وقت ســــابق 
اتهامــــات وانتقادات لاذعة ولاســــيما بعد 
توســــطه في الإفــــراج عن رهائن إســــبان 
مختطفــــين من قبــــل أمير تنظيــــم القاعدة 
مختــــار بلمختــــار عام 2010، عــــلاوة على 
ظهــــوره فــــي صــــور وهــــو يصلــــي خلف 
بلمختار في وقت ســــابق مــــع قيادات من 

تنظيم القاعدة.

وتُثير عودة الشــــافعي إلى موريتانيا 
جــــدلا بشــــأن توجهــــات النظــــام الجديد 
بعــــد رحيــــل الرئيس الســــابق محمد ولد 
عبدالعزيــــز العام الماضــــي وتولي محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني مقاليــــد الحكم في 
البــــلاد. وكان محمد ولد عبدالعزيز قد أكد 
في وقت ســــابق قبل تســــليمه السلطة أنه 
ليس نادما على مقاطعة قطر مشــــيرا إلى 
أن ذلك ‘‘شــــرفا كبيرا لي’’ وأن ما قامت به 
قطر تجــــاه بعض الــــدول العربية ”يعادل 
ما فعلته ألمانيــــا النازية“. ويرى مراقبون 
أن هذه العودة للشــــافعي قد تكون مؤشرا 
على تحســــن علاقــــة نواكشــــوط بالدوحة 
التي مــــن الواضــــح أنها ســــعت إلى بدء 
صفحــــة جديدة في علاقاتهــــا بموريتانيا 
مع الرئيس الجديد الذي انتخب في 2019 

محمد ولد الشيخ الغزواني.

تتعاظم المخاوف في ليبيا من انهيار 
اتفاق وقف إطــــــلاق النار وذلك على 
خلفية تضاعف التهديدات العسكرية 
ــــــزاع والتقارير التي  بين طرفــــــي الن
تتحدث عن تجهيز تركيا لاســــــتئناف 
عمليات إرســــــال المرتزقة السوريين 
ــــــى تحركاتها  ــــــا، إضافة إل إلى ليبي
ــــــلاد في وقت  العســــــكرية غربي الب
ــــــادرات للتوصــــــل  ــــــه المب تتعــــــدد في
إلى تســــــوية سياســــــية تُنهي الأزمة 

المستمرة منذ سنوات.

مخاوف من خروج وباء كورونا 

عن السيطرة في تونس

الشافعي في موريتانيا..

هل رممت الدوحة علاقتها 

بنواكشوط

ضجيج التهديدات العسكرية في ليبيا 

م على هدوء محاور القتال
ّ
خي

ُ
ي

ميليشيات الوفاق تخطط لشن هجوم على خط الجفرة – سرت

استفزازات ميليشيات الوفاق متواصلة

العدالة والتنمية المغربي يتهم خصومه باستهدافه 

قبل الانتخابات القادمة

الشافعي كان ملاحقا من 

قبل النظام الموريتاني 

السابق الذي اتهمه 

بتفجير المنطقة ودعم 

جماعات إرهابية 

الجمعي قاسمي



 طهران - وصل رئيس المجلس الأعلى 
للمصالحــــة الوطنيــــة الأفغانيــــة عبدالله 
عبدالله إلى طهران الأحد في زيارة تستمر 
ثلاثــــة أيام لبحث ســــبل تحقيق الســــلام 
والاستقرار في أفغانستان، في وقت تعتبر 
فيه كابول على نطاق واسع حديقة خلفية 
للصراع الإيرانــــي الأميركي وأنه لا يمكن 
الحديــــث عن ســــلام حقيقــــي دون إجماع 
إقليمي تتربص به الجمهورية الإسلامية.

المجلــــس  مستشــــاري  كبيــــر  وقــــال 
الأعلــــى للمصالحــــة الوطنيــــة الأفغانيــــة 
عبداللــــه  إن  رحيمــــي  الرحمــــن  مجيــــب 
سيطلع المســــؤولين الإيرانيين على آخر 
التطورات في محادثات السلام في البلاد.

وأضــــاف رحيمــــي أن رئيس المجلس 
الأعلــــى للمصالحــــة الوطنيــــة الأفغانيــــة 
ســــيطلب أيضا من المسؤولين الإيرانيين 
التعاون مع حكومة وشــــعب أفغانســــتان 
الأمــــن  وإحــــلال  الســــلام  عمليــــة  لدعــــم 
والاســــتقرار الدائميــــن فــــي أفغانســــتان 

والمنطقة.

ونسجت إيران على مدى عقود علاقات 
متشــــابكة داخــــل أفغانســــتان جمعتهــــا 
بحركــــة طالبان الســــنية وأقليــــة الهزارة 
الشــــيعية، ما يسمح لها بالتأثير المباشر 
على مجريات الأحــــداث في بلد يعاني من 
انعدام الاســــتقرار الأمني وضعف أجهزة 
الدولــــة المركزيــــة التي يرجــــح مراقبون 
انهيارها عقب انسحاب القوات الأميركية 

من كابول دون ضمانات حقيقية.
وتتوجــــس الحكومــــة المركزية، التي 
انخرطــــت فــــي مفاوضــــات مــــع متمردي 
طالبان برعاية أميركية، من اتفاق ســــلام 
يدفــــع بهــــا إلى الهامــــش ويضــــع البلاد 
تحت حكم إســــلامي تقاتــــل لأجله الحركة 

المتمردة منذ عقود.
ويــــرى الخبيــــر السياســــي الأفغاني 
أحمد سعيدي أن إيران لديها نفوذ وتأثير 
في أفغانســــتان، ســــواء على الحكومة أو 

علــــى حركة طالبــــان وحتى على الشــــعب 
الأفغاني.

وقــــال ســــعيدي إن طهران ســــتحاول 
أفغانســــتان  علــــى  تأثيرهــــا  اســــتغلال 
بطريقة غير مباشــــرة، لتصفية حساباتها 
مع الولايــــات المتحدة خاصــــة بعد مقتل 
قائد فيلق القــــدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني قاســــم سليماني بضربة أميركية 

جوية في العراق.
وأضاف أن أفغانستان من الدول التي 
يمكــــن لإيران أن تســــتهدف فيهــــا القوات 
الأميركية حتــــى وإن كان ذلك بطريقة غير 
مباشــــرة، خاصة فــــي ظل وجــــود قواعد 
عســــكرية أميركية ضخمة في أفغانستان، 
وأن إحداهــــا تقــــع في مدينة هــــرات على 

الحدود الإيرانية.
ســــتحاول  إيــــران  أن  ”أرى  وتابــــع 
الذي شــــكله  اســــتخدام ’لــــواء فاطميون‘ 
ســــليماني مــــن الشــــباب الأفغــــان ضــــد 
الولايات المتحدة، كما ستحاول استغلال 
علاقاتها الجيــــدة مع حركة طالبان، وأرى 

أن أفغانستان ستتأثر من ذلك الوضع“.
وتأســــس ”لواء فاطميون“، المعروف 
أيضا باســــم ”حزب اللــــه الأفغاني“، عام 
2013 كجــــزء مــــن فيلق القدس المســــؤول 
عــــن العمليات الخارجية بالحرس الثوري 
الإيراني، ويتكون من ميليشيات معظمها 
من المهاجرين الأفغان المنتمين إلى أقلية 

الهزارة الشيعية.
دوراً فعّالاً في  ولعب ”لواء فاطميون“ 
الحرب في ســــوريا، كما حارب في العراق 
وإلى جانب الحوثيين في اليمن، ولا يزال 
القســــم الأكبر من عناصره في سوريا، إلا 
أن البعــــض منهم عادوا إلى أفغانســــتان 
بعــــد أن مالــــت كفــــة الحرب في ســــوريا 

لصالح نظام الأسد.
وكثيــــرا مــــا تعبــــر الإدارة الأفغانيــــة 
عن انزعاجهــــا من اســــتغلال المواطنين 
الأفغان في الحرب داخل دولة أخرى وفقاً 
للأهــــداف الأيديولوجية لطهــــران، ويمكن 
لإيران اســــتخدام لواء فاطميون في إطار 
إستراتيجية التمدد الشيعي التي تتبعها.

الولايــــات  تفــــاوض  مــــع  وتزامنــــا 
ترتيبــــات  بشــــأن  وطالبــــان  المتحــــدة 
مفاوضات الســــلام، ذكرت شبكة ”سي إن 
الأميركيــــة أن وكالات الاســــتخبارات  إن“ 
الأميركية لديها مؤشرات على تقديم إيران 
مكافآت لمقاتلي طالبان لاستهداف القوات 
الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان.

مصـــادر  عـــن  الشـــبكة  ونقلـــت 
استخباراتية أميركية (لم تسمها) قولها 
إن المكافـــآت ترتبط بســـت هجمات على 
الأقـــل نفذتهـــا الحركـــة العـــام الماضي 
وحـــده، بما في ذلـــك التفجير الانتحاري 

الذي وقع في قاعدة جوية أميركية.
وبحســــب وثيقــــة إحاطــــة للبنتاغون 
(وزارة الدفــــاع الأميركية) فــــإن المكافآت 
التــــي تــــم تقديمها من ”حكومــــة أجنبية“ 
إلى شــــبكة حقاني -وهي جماعة إرهابية 

يقودها ثاني أعلى زعيــــم لطالبان- كانت 
مــــن أجل تنفيذ هجوم علــــى قاعدة باغرام 
الجوية، ما أســــفر عن مقتل مدنيين اثنين 
وإصابــــة أكثــــر مــــن 70 آخريــــن، بينهم 4 

موظفين أميركيين.
ولا يزال اسم الحكومة الأجنبية التي 
دفعت هذه المكافآت ســــريًا، لكن مصدرين 
مطلعين على المعلومات أكدا لـ”ســــي إن 
إن“، أنها إيران. وقبل ذلك كشفت صحيفة 
التايمــــز البريطانيــــة أن ”أفضــــل مقاتلي 

طالبان يجري تدريبهم في إيران“، مؤكدة 
أن نفوذ طهران يتنامى في أفغانستان مع 
تصاعد التوتر في علاقاتها مع واشنطن.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى 
أن المئـــات مـــن مقاتلي طالبـــان يتلقون 
تدريبا متقدمـــا على أيدي مدربي القوات 
الخاصـــة فـــي الأكاديميـــات العســـكرية 
الإيرانية، وأن ذلك جاء جزءا من تصعيد 
طهران لدعمهـــا تمرد حركـــة طالبان في 

أفغانستان.

وتنســــب الصحيفة هــــذه المعلومات 
إلــــى تصريحــــات خاصة أدلى بهــــا إليها 
مسؤول في حركة طالبان. وترى أن معدل 
ونــــوع التدريبات وطول فترتهــــا الزمنية 
تبدو أمورا غير مسبوقة، وتؤشر على أن 
ذلــــك ليس مجرد تغيير في مســــار الحرب 
الدائرة بالوكالة بين طهران وواشنطن في 
أفغانســــتان، بل هو تحــــول محتمل أيضا 
فــــي رغبة إيران وقدرتهــــا على التأثير في 

نتيجة الحرب الأفغانية.
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 باكــو/ يريفان - تتســــاقط الصواريخ 
ويشــــتعل خطــــاب الكراهية فيمــــا ترتفع 
الجهــــود  وتفشــــل  القتلــــى  حصيلــــة 
الدبلوماســــية. فرغم هدنة جديدة هشّــــة، 
يبدو أن النزاع حــــول إقليم ناغورني قره 
بــــاغ الانفصالي بعــــد ثلاثة أســــابيع من 

المعارك، سيكون طويل الأمد.
ودخــــل حيز التنفيــــذ، الأحــــد، اتفاق 
جديد على وقف إطلاق نار إنســــاني. لكن 
أرمينيــــا وأذربيجان تتبــــادلان الاتهامات 
بخرقه، على غرار ما حصل في هدنة أولى 

تم التوصل إليها منذ أسبوع.
ومنــــذ 27 ســــبتمبر، تحــــاول القوات 
الأذربيجانيــــة اســــتعادة الســــيطرة على 
هذه المنطقة ذات الغالبية الأرمنية والتي 
انفصلت منــــذ حوالى ثلاثين عاماً ما أدى 

إلى حرب أوقعت ثلاثين ألف قتيل.

ومنــــذ إعــــلان وقــــف إطلاق نــــار عام 
1994 ورغــــم حصــــول اشــــتباكات بشــــكل 
منتظم، تتمتــــع جمهوريــــة ناغورني قره 
بــــاغ المعلنــــة من جانــــب واحــــد، بحكم 
الأمــــر الواقع باســــتقلالها، وتحظى بدعم 
أرمينيــــا وتحمي أراضيها بســــبع مناطق 
أذربيجانية محتلة. ويبدو أن هذا الوضع 

بات مهدداً اليوم.
وخلف الذرائع التــــي تقدّمها الأجهزة 
الدعائية للمعســــكرين، تســــببت المعارك 
الجديدة بمئات مــــن القتلى وربما بآلاف. 
وتُعتبــــر الحصيلة كبيرة فــــي منطقة تعدّ 

140 ألف نسمة نصفهم سبق أن فرّوا.
وإذا كانــــت أذربيجــــان التــــي تملــــك 
أســــلحة أفضل، اســــتعادت السيطرة على 
بعــــض الأراضــــي، فــــإن معظــــم الخطوط 

المعززة الأرمينية قاومت حتى الساعة.

ويتمركــــز الانفصاليــــون فــــي الجبال 
وهذه ميــــزة اســــتراتيجية يتمتعون بها، 
غير أن كلفــــة الانتصــــارات الأذربيجانية 
مجهولــــة لأن باكــــو لا تنشــــر أي حصيلة 
للخسائر البشرية. وتقول سلطات قره باغ 

إن هذه الحصيلة هائلة.
ويــــرى الخبير في المركــــز الجورجي 
للتحليل الاســــتراتيجي غيلا فاسادزي أن 
أذربيجــــان لا تــــزال ”بعيــــدة كل البعد عن 
الســــيطرة على قــــره باغ“ لذلــــك فإن هذه 
”المرحلة الساخنة من النزاع ستدوم“، إلا 
في حــــال حصول خرق أو نجاح الضغوط 

الدبلوماسية.
ويُظهــــر فشــــل هدنــــة 10 أكتوبر، رغم 
الاتفــــاق عليها بإشــــراف روســــيا الدولة 
المجــــاورة، الصعوبــــات التــــي تواجهها 
الأسرة الدولية لوضع حدّ للمعارك، وكذلك 

تصميم الطرفين المتنازعين.
وبعــــد انهيار وقف إطلاق النار الأول، 
قالت مجموعة الأزمــــات الدولية إنه يبدو 
أن كل طــــرف ”يحضّــــر تصعيداً“ مشــــيرةً 
إلى أن ”التقدم الأذربيجاني يؤجج خوف 

الأرمينيين وهجماتهم المضادة“.
ولا يــــزال رئيــــس الــــوزراء الأرميني 
نيكول باشــــينيان الذي يعتبر أن الوضع 
”خطير جداً“، مصمماً على القتال، ويدعو 

إلى ”الاتحاد“ من أجل ”ضمان اســــتقلال“ 
الإقليم الانفصالي. ويتّهم أيضاً أذربيجان 
بأنهــــا أداة بيد تركيا لمواصلة ”إبادتها“، 
في إشــــارة إلى حوالــــى 1.5 مليون أرمني 

قُتلوا في عهد السلطنة العثمانية.
إلهام  الأذربيجانــــي  الرئيــــس  وأظهر 
الأرمــــن  واصفــــا  كبيــــرا  عــــداء  علييــــف 
و”الوحــــوش  و”الفاشــــيين“  بـ”الــــكلاب“ 

البرية“، بعد قصف استهدف مدينة كنجه 
أدى إلى مقتل 13 مدنياً.

وبفضــــل مواردهــــا النفطيــــة، تمكنت 
باكو مــــن التســــلح مســــتعينةً بحليفتها 
الرئيســــية تركيا، لذلك تعوّل على انتصار 

عسكري.

أحــــدث  معــــدّات  أذربيجــــان  وتملــــك 
بكثير من تلك التــــي يملكها الانفصاليون 
المدعومون مالياً وعســــكرياً من أرمينيا، 
وهــــي دولــــة أفقر بكثيــــر مــــن أذربيجان، 

تسلّحها موسكو بشكل أساسي.
ولــــم يتمكــــن الوســــيط التاريخي في 
الصــــراع وهــــو مجموعــــة مينســــك التي 
والولايــــات  وفرنســــا  روســــيا  ترأســــها 

المتحدة، من حلّ النزاع إطلاقاً.
وتريــــد باكو بعــــد ثلاثين عامــــاً على 
الوضع القائــــم، أن تكون تركيــــا المؤيدة 

لخطها، منخرطةً أكثر في المحادثات.
ووضعت موسكو التي تربطها معاهدة 
عسكرية بيريفان، خطاً أحمر. فإذا تجاوز 
النزاع حدود ناغورني قره باغ وأصبحت 
أرمينيا في مرمى النيران بشــــكل مباشر، 
وســــيقدم  فســــيفي الكرملين ”بالتزاماته“ 

مساعدته ليريفان.

شبح حرب طويلة يخيّم على نزاع قره باغ

تعكــــــس زيارة رئيس المجلس الأعلى للمصالحــــــة الأفغانية عبدالله عبدالله 
إلى إيران توجســــــا لدى ســــــلطات كابول من تداعيات السلام المحتمل مع 
ــــــذي تؤثر الدول الإقليمية بقوة على  حركــــــة طالبان على الداخل الأفغاني ال
ســــــلوكياته. وتثير المواجهة المفتوحة بين طهران وواشــــــنطن مخاوف كابول 

الساعية إلى تحييد أراضيها عن ذلك الصراع.

عيون إقليمية تتربص بالأفغان

التحريض التركي لباكو يفشل مساعي التهدئة

إيران حجر عثرة في طريق السلام الأفغاني
كابول حديقة خلفية للصراع بين طهران وواشنطن

إيران ستحاول استخدام 
{لواء فاطميون} واستغلال 

علاقاتها الجيدة مع حركة 
طالبان للتأثير في نتيجة 

الحرب الأفغانية

 برليــن - أعلنت الحكومــــة الألمانية أن 
اهتمام أجهزة الأمن الألمانية يزداد بشكل 
قــــوي حاليــــا عمّــــا كان عليه قبــــل أعوام 
مضت، بمجموعــــات يمينية متطرفة تضم 
والدفاع  القتاليــــة  الرياضــــات  ممارســــي 
عــــن النفس، فــــي وقت كثفت فيــــه أجهزة 
الاستخبارات تحذيراتها من تنامي جرائم 
المتطرفين اليمينيين، ما يمثل خطرا على 

الأمن العام.
وأضافــــت الحكومــــة فــــي ردّهــــا على 
اســــتجواب من الكتلــــة البرلمانية لحزب 
الخضــــر، أنه على الرغم مــــن أنه قلّما كان 
ممكنا إقامة فعاليــــات كبرى في عام 2020 
بسبب انتشار فايروس كورونا، فإن مركز 
مكافحة التطرف والإرهــــاب الذي تتعاون 
فيه الحكومة والولايات، تعامل في 14 مرة 
خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 
مع حالات من وســــط رياضــــات الدفاع عن 

النفس الذي يتّسم بالتطرف اليميني.
الألمانية  الداخلية  وزارة  وأوضحــــت 
أن ”اليمينيين المتطرفين الشــــباب بصفة 
خاصة يهتمون بشــــكل متزايد بالأنشــــطة 
الرياضية المشــــتركة“، لافتــــة إلى أنه إلى 
جانب رياضــــة الدفاع عــــن النفس، هناك 
اهتمام أيضا برياضة رفع الأثقال وتسلق 

الجبال في هذا الوسط.
المعلومــــات،  هــــذه  خلفيــــة  وعلــــى 
أعرب حــــزب الخضر عن أملــــه في توفير 
للتصدي  رياضية  سياســــية  استراتيجية 

لذلك.
شـــؤون  باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 
السياســـة الرياضية بالكتلة البرلمانية 

للحـــزب مونيكا لاتســـار ”مـــن الواضح 
بالنســـبة لنـــا أن اليميـــن المتطـــرف لا 
يمـــارس فنون الدفاع عـــن النفس كغاية 
في حد ذاتها… هنـــاك تدريب لأجل قتال 
الشـــوارع، وفـــي النهاية لأجـــل إحداث 

الانقلاب“.
الحكومـــة  معلومـــات  وبحســـب 
الألمانية، ســـجل كثير من أتباع الجيش 
الماضيـــة  الأعـــوام  خـــلال  الألمانـــي 
”إعجابا“ على موقع ”فيســـبوك“ بفعالية 
”كامـــب ديـــر نيبلونجيـــن“ وهـــي أكبر 
فعاليـــة لألعاب الدفاع عـــن النفس يقوم 
بها الوسط اليميني المتطرف، وشاركوا 

كمشاهدين أيضا في هذه الفعالية.
ومـــا زالت مشـــكلة اختـــراق اليمين 
المتطـــرف لصفـــوف الجيـــش الألماني 
تـــؤرق الساســـة، وذلـــك بعدمـــا حددت 
هوية  الألمانية  العسكرية  الاستخبارات 
العشـــرات من المتطرفين داخل صفوف 
الجيش، حيث كشفت تقارير وتحقيقات 
نازيـــة  مخططـــات  عـــن  اســـتخباراتية 
وخروقات أمنية داخل الجيش الألماني، 
عبر اختفاء متفجرات وأســـلحة وذخائر 

وتأدية التحية النازية.
ووافقـــت الحكومـــة الألمانيـــة في 3 
يونيو 2020 على مشـــروع قانون يُسرع 
عملية إقالة عناصر الجيش الذين يثبت 
تورطهم في جرائم التطرف، فيما يسمح 
مشـــروع القانون بطرد الجنود بســـرعة 
إذا كان وجودهـــم المســـتمر ”ســـيهدد 
بشكل خطير النظام العسكري أو سمعة 

الجيش“.

مجموعات يمينية متطرفة 
تثير المخاوف في ألمانيا

فشل الهدنة يظهر 
الصعوبات التي تواجهها 

الأسرة الدولية لوضع حدّ 
للمعارك، وكذلك تصميم 

طرفي النزاع على الاقتتال

 واشــنطن - ذكـــر وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي مايـــك بومبيو الأحـــد أن أي 
عملية بيع أســـلحة لإيران ســـتؤدي إلى 
عقوبـــات، وذلك بعدما أكـــدت طهران أنّ 
حظر شـــراء وبيـــع الأســـلحة التقليدية 
الذي تفرضه عليها الأمـــم المتحدة رُفِع 

”تلقائيّا“.
وجــــاء في بيــــان لــــوزارة الخارجية 
الإيرانيــــة نشــــره الوزيــــر محمــــد جواد 
ظريف عبــــر تويتر في وقت ســــابق ”كلّ 
القيــــود على نقل الأســــلحة، النشــــاطات 

المرتبطة (بذلــــك) والخدمات المالية من 
جمهورية إيــــران الإســــلامية وإليها، تم 

إنهاؤها بشكل تلقائي“.
وقال بومبيــــو إن ”الولايات المتحدة 
مستعدة لاســــتخدام ســــلطاتها الوطنية 
لفــــرض عقوبات علــــى أي فــــرد أو كيان 
يســــاهم بشــــكل ملموس في إمداد وبيع 

ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران“.
التـــي  الـــدول  كل  ”علـــى  وأضـــاف 
ترغـــب فـــي الســـلام والاســـتقرار فـــي 
الشرق الأوســـط وتدعم مكافحة الارهاب 

أن تمتنـــع عـــن المشـــاركة فـــي الاتجار 
بالأسلحة مع إيران“.

وســـعت الولايـــات المتحـــدة التـــي 
انســـحبت أحاديّا من الاتفاق عام 2018، 
اقتصاديـــة  عقوبـــات  فـــرض  وأعـــادت 
صارمـــة علـــى الجمهورية الإســـلامية، 
إلـــى تمديد هذا الحظـــر، إلاّ أنّ ذلك لقي 
معارضـــة الغالبية العظمـــى من أعضاء 

مجلس الأمن.
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  وأعلنــــت 
دونالــــد ترامــــب الــــذي يعتمد سياســــة 

”ضغــــوط قصــــوى“ حيــــال الجمهوريــــة 

الإســــلامية، إعادة فــــرض عقوبات أممية 
على طهران الشــــهر الماضي، في خطوة 
لم تلــــقَ أيضا آذانا صاغيــــة لدى القوى 
الكبــــرى الأخرى، ومــــن بينها دول حليفة 

تقليديا للولايات المتحدة.
وأكدت موســــكو في ســــبتمبر نيتها 
تطوير تعاونها العســــكري مع طهران ما 
أن يتــــم رفــــع الحظر، ولم تخــــف الصين 
عزمهــــا على بيــــع إيران أســــلحة بعد 18 

أكتوبر.

بومبيو يحذر إيران من انتهاك الحظر الأممي على الأسلحة



 واشــنطن – يكشف كتاب جديد يتوقع 
صدوره غدا الثلاثاء صفات استخلصتها 
مؤلفته باربرا ريس، المسؤولة التنفيذية 
البـــارزة التي عملـــت لفتـــرة طويلة مع 
دونالـــد ترامب قبـــل أن يصبح رئيســـا 
للولايات المتحدة كيف أنه يتمتع بصفات 
والتشبث  الســـامية  ومعاداة  العنصرية 
بالـــرأي وإلقاء مســـؤولية الأخطاء على 

الغير.
وقالـــت ريـــس فـــي كتابهـــا ”بـــرج 
إن ”تلـــك الصفات ظلت تلازم  الأكاذيب“ 
ترامـــب منـــذ أن بـــدأ يفكر في الترشـــح 
للرئاســـة وحتى بعد وصوله إلى البيت 
الأبيـــض“. ووصفـــت كيـــف كان يجلس 
خلـــف مكتبه المصنوع من خشـــب الورد 
ويفكر في العمـــل في منصب أكثر نفوذا 
قبـــل أربعة عقـــود عندمـــا كان لا يعرفه 

أحد.
ولم تشـــغل ريس، التي عملت مديرة 
تنفيذية لفترة طويلة في شركة العقارات 
المملوكـــة لترامـــب، بالها بهـــذه الأفكار 
إلـــى أن تم انتخابه رئيســـا. والآن، وفي 
الأســـابيع الأخيرة لحملة إعادة انتخاب 
ترامـــب، أعدت ريس كتابهـــا الذي حثت 
فيه الأميركيين على عدم منحه فترة ولاية 

ثانية.
ويتحدث الكتاب عن ســـلوك عنصري 
ومعـــاد للســـامية ومتحيـــز ضـــد المرأة 
يتســـم به ترامب، إلـــى جانب قدرته على 
”الكذب بشكل طبيعي للغاية“ بحيث ”إذا 
لم تكـــن تعرف الحقائـــق الفعلية، يمكنه 

أن يمـــرر معلومـــة غير حقيقيـــة دون أن 
تلحظ ذلك“.

وكتبـــت ريس ”لقد غـــرس في الوقت 
الـــذي كنت أعمـــل فيه معه بـــذور ما هو 
عليه الآن.. لقد كان قادرا على الســـيطرة 
الأكاذيـــب  خـــلال  مـــن  الآخريـــن  علـــى 
والتضخيم أو مـــن خلال وعود بالمال أو 
وظائـــف أو مـــن خلال التهديـــدات برفع 

دعاوى قضائية أو الفضح“.
ولقد أحاط ترامب نفســـه بأشخاص 
يوافقونـــه الـــرأي وألقـــى اللـــوم علـــى 
الآخرين فـــي إخفاقاته الشـــخصية، ولم 

يكن أبدا يتحمل المســـؤولية، وكان دائما 
يرجـــع فضل مـــا يحققه الآخـــرون إليه، 
وهـــذه الأســـاليب، وفق ريـــس، ”لا يزال 
يتم اســـتخدامها، وهي سائدة في أعلى 
مســـتويات الحكومـــة الأميركيـــة مع كل 
ما يســـتتبع ذلـــك بالضرورة من فســـاد 

وفوضى“.
ويضـــاف كتاب ريس إلـــى عدد كبير 
من الأطروحات الخاصة بعام الانتخابات 
والتـــي تهاجـــم الرئيس، الـــذي تعرض 
إلى انتقادات شـــديدة مـــن جانب مايكل 
كوهين، مساعده السابق، وجون بولتون، 

مستشـــاره الثالث للأمن القومي سابقا، 
ومـــاري ترامب، ابنة أخيـــه، والصحافي 

المخضرم بوب وودوارد.
وقد تجاهلت حملة ترامب ذلك الكتاب 
الأخير، لكـــن تيم مورتو مدير الاتصالات 
في حملـــة ترامب الانتخابيـــة قال ”إنها 
بوضوح موظفة ســـابقة ســـاخطة تلفق 
مجموعـــة من الأكاذيب في كتاب لكســـب 

المال“.
وقالت ريس في كتابها إن ”التعصب 
والتحيز يســـيطران على نظـــرة ترامب 
تجاه العالم“. وأشـــارت إلـــى أن ترامب 
وبّخها عندما رأى عاملا أسود في موقع 
إنشاءات، وأنه قال لها ”أخرجيه الآن، ولا 
تجعلي هذا يحدث مـــرة أخرى، لا أرغب 
فـــي أن يقول الأشـــخاص إن برج ترامب 

يبنيه السود“.
وكتبت ريس أن ترامب قام بتوظيف 
مدير ألماني للإســـكان، معتقـــدا أن إرثه 
جعله ”نظيفـــا ومنظما بشـــكل خاص“، 
ثـــم قال مازحا أمـــام المديرين التنفيذيين 
اليهـــود إن ”هـــذا الرجل لا يـــزال يتذكر 
الأفـــران (النازية)، لذلك مـــن الأفضل أن 

تحترسوا منه“.
والأمـــر اللافت في هذا الصدد هو أن 
ترامب وحملته قد أشارا إلى ريس أثناء 
انتخابـــات 2016 باعتبارهـــا مثـــالا على 
تاريخه التقدمـــي في ما يتعلق بتوظيف 
النســـاء وترقيتهن. لكن خلال مشوارها 
الذي اســـتمر 18 عاما، قالـــت إن ترامب 
كان يتحدث بشكل متكرر وتوصيفي عن 

شـــكل النســـاء وما يقوم به من استغلال 
جنسي. وقد أجبر ترامب ريس على إقالة 
امرأة لأنها كانت حاملا ومنع سكرتيرته 
اجتماعـــات  حضـــور  مـــن  الخاصـــة 
مهمـــة بســـبب أنهـــا لا تبـــدو كعارضة 

أزياء.
ودأبت ريس علـــى انتقاد ترامب منذ 
أن تركت الشـــركة قبل عقديـــن وتعهدت 
بالتصويت لهيـــلاري كلينتون عام 2016 
وأقـــرت بـــأن بعـــض الأشـــخاص كانوا 
يرفضون خبراتها لأنها عملت مع ترامب 

لفترة طويلة مضت.
وكان ترامـــب قد قـــام بتوظيف ريس 
عندما كان يخطط لبناء ناطحة ســـحاب 
جديدة في فيفـــث أفينيو، وتذكرت زيارة 
شـــقته الواســـعة الفخمة لإجراء مقابلة 

عمل معه.
وقـــال ترامـــب حينهـــا إن الناطحـــة 
”ســـتكون أكثر بناية يتـــم الحديث عنها 

فـــي العالـــم“. ثـــم أضـــاف ”أريـــدك أن 
تبنيهـــا“. وكانـــت ريس في ذلـــك الوقت 
مديـــرة مشـــروعات شـــابة فـــي صناعة 
البنـــاء التي يهيمـــن عليهـــا الذكور في 

نيويورك.
وعندما تم الانتهـــاء من برج ترامب، 
تم تصميـــم شـــقته الثلاثية فـــي الجزء 
العلـــوي بطريقـــة حديثة وبســـيطة في 
الأصـــل، لكن ريس كتبـــت أنه بعد أن زار 
القصـــر الشـــتوي الروســـي، أي المنـــزل 
المبهرج الذي يعيش فيـــه القيصر، أعاد 

ترامب بناء شقته.

ومن الواضح أن ترامب تغير بمرور 
الوقـــت. وعلى الرغم من أنـــه كان دائما 
متهـــورا ومتفاخرا، إلا أنه أصبح يعتمد 
بشكل متزايد على رجال يوافقونه الرأي 

ومدمنا للاهتمام الذي يتلقاه.
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 إسطنبول - يراقب المتتبعون لما يحدث 
علــــى الســــاحة الدوليــــة أن تركيــــا تبدي 
إصرارا للدخول في أي معركة مهما كانت 
التكاليــــف باهظة من أجل كســــب مؤيدين 
جــــدد لهــــا فــــي نزاعاتها حتى مــــع أقرب 
حلفائها سواء ضمن حلف شمال الأطلسي 

(ناتو) أو في الجغرافية المحاذية لها.
ورغم أن المضي قدمــــا في خيار الحل 
العســــكري بدل التســــوية الســــلمية ليس 
أمرا محبــــذا من طرف كبــــار الفاعلين في 
أزمة الإقليــــم الانفصالي، نظــــرا لتصاعد 
التوتــــرات في مناطــــق كثيرة مــــن العالم 
وســــط خشــــية كبيرة من أن يعقّد تواصل 
الحرب الأزمة ويدفع باتجاه إطالة أمدها، 
لكــــن الدعم التركــــي لأذربيجــــان والتلكؤ 
جيوسياسية  بحســــابات  المدفوع  الغربي 
فرصة مواتية لفــــرض أنقرة خياراتها في 

تسوية الأزمة.

وانتقدت تركيا مرارا جهود مجموعة 
مينســــك للتوصل إلى وقف إطــــلاق النار 
في المنطقة قائلة إنها لم تفعل شــــيئا على 
مــــدى نحــــو 30 عاما مــــن المحادثات. وفي 
أحدث حلقة من هذا التوتر اتهم أردوغان 
صراحة كل من الولايات المتحدة وروســــيا 
وفرنســــا، التي تــــرأس المجموعة، بتقديم 
دعم عسكري لأرمينيا في صراعها المسلح 
مع أذربيجان بشأن إقليم قره باغ المتنازع 

عليه.
وفي ضوء ذلك يتساءل المراقبون حول 
الدوافــــع مــــن وراء الهجوم لاســــيما وأنه 
يأتي بعد وقت وجيز من نشر تقارير تشير 
إلى مقتل العديد من المرتزقة الســــوريون 
الذين زج بهم أردوغــــان في أتون الحرب، 
في وقت يســــعى فيه المجتمع الدولي إلى 
نزع توتر قــــد يمتد إقليميــــا وربما يصل 

مداه إلى منطقة الشرق الأوسط.

لماذا الآن

يدرك أردوغان جيـــدا أن أي تصعيد 
للأزمة قـــد يجعله يفقد توازنـــة ويكلفه 
الكثيـــر، فهـــو محاصـــر بالعديـــد مـــن 

الأزمـــات، خاصة وأنه فتح على نفســـه 
جبهات عديدة في أماكن متنوعة. والأمر 
المفضل بالنســـبة له هو رمي الاتهامات 
جزافـــا حتى على حلفائه، وهنا قد تكون 
روســـيا هي الأقـــرب له بحكـــم الطبيعة 
الجغرافيـــة للبلديـــن لكـــن إلـــى حـــين 

فقط.
وتقاتل الجمهوريتان الســـوفيتيتان 
الســـابقتان منذ عقود من أجل السيطرة 
علـــى المنطقة الجبلية التـــي تأوي نحو 
145 ألف شخص. وتسيطر أرمينيا على 
الإقليم المســـيحي، لكنـــه ينتمي بموجب 
القانـــون الدولـــي إلى أذربيجـــان، التي 
تقطنها أغلبية من المســـلمين. وهذه هي 

نقطة ارتكاز أردوغان.
وســـاهم الدعـــم التركـــي لباكو منذ 
بدايـــة الأزمة في تصلب مواقف الرئيس 
الأذري إلهـــام علييـــف وجنوحـــه للحل 
العسكري بعد أن كانت في بداية المطاف 
ميالـــة إلى الحلول الســـلمية فـــي إطار 
المســـاعي الدوليـــة. وانبـــرت أنقرة منذ 
الســـاعات الأولـــى لاندلاع الاشـــتباكات 
للتحريض على التصعيد، وســـط تقارير 
عن إرســـالها لمرتزقـــة ســـوريين للقتال 
إلـــى جانب أذربيجان وهو ما لمحت إليه 

موسكو وأكدته باريس.
وفي أعقاب كشـــف المرصد السوري 
نقلـــت  تركيـــا  أن  الإنســـان  لحقـــوق 
مجموعـــة مـــن المرتزقة الســـوريين إلى 
أذربيجان، قال الرئيـــس ماكرون ”لدينا 
معلومات تشـــير بشـــكل مؤكـــد إلى أن 
مقاتلين سوريين من مجموعات جهادية 
انتقلوا عبر غـــازي عنتاب للوصول إلى 
مســـرح العمليات في ناغورني قره باغ. 
فهـــذا واقع جديـــد خطير للغايـــة يغيّر 

الوضع“.
وقبل أسابيع قليلة فقط، كان العديد 
من المحللين والمراقبين متشـــككين بشأن 
التقاريـــر التـــي تتحدث عن نقـــل تركيا 
لوحـــدات مـــن وكلاء الجيـــش الوطني 
الســـوري إلى ناغورني قـــره باغ، وذلك 
لأن المســـؤولين الأتراك نفوا أي ادعاءات 
من هذا القبيل. ومع ذلك، ومع اســـتمرار 
تزايـــد عـــدد الضحايـــا بـــين المرتزقـــة 
الســـوريين، لـــم يتبق ســـوى القليل من 
الشك فقد أصبح مقاتلو الجيش الوطني 
الســـوري وقـــودا للمدافع فـــي العملية 

التركية لدعم أذربيجان.
وبلغـــت الدفعـــة الأولـــى مـــن جثث 
هؤلاء الســـوريين الذين لقوا حتفهم في 
ناغورني قره باغ أكثر من 50 شـــخصا، 
وفقًـــا للرســـائل ومقاطـــع الفيديو التي 

المعارضـــة  حســـابات  علـــى  انتشـــرت 
الســـورية علـــى واتـــس آب وتليغـــرام. 
ومـــن بـــين القتلـــى الذين تم تســـليمهم 
إلى ســـوريا عبـــر معبر حـــوار كيليس 
الحـــدودي ودفنوا على عجـــل رجال من 
حلب وإدلب وحمص ومناطق أخرى من

 سوريا.
المرتزقة  أعـــداد  تقديـــرات  وتختلف 
الســـوريين الموجودين في ناغورني قره 
باغ اختلافًا كبيرًا. بينما تشير التقارير 
الأولية إلـــى أن عددهم يبلـــغ 500 رجل، 
يُعتقد حاليًا أن العـــدد الفعلي قد يكون 
بالآلاف. وتشـــير هذه البيانـــات إلى أن 
ما لا يقـــل عن 10 في المئة مـــن المقاتلين 
قتلـــوا خـــلال الأيـــام الأولـــى للتصعيد 
وهو إنـــذار خطير للمرتزقـــة وداعميهم 

الأتراك.
”مـــودرن  مجلـــة  محللـــو  ويـــرى 
الأميركية أن هذه التطورات  بوليســـي“ 
يجـــب أن تدق جرســـا لأذربيجان أيضا 
لأنه كلما طال أمد النزاع، زاد خطر وقوع 
إصابـــات بـــين الجنود الأذريـــين، الذين 
تكبـــدوا بالفعل خســـائر فـــي الضربات 

الانتقامية الأرمينية.
وحتـــى الآن، تمكنت باكو من تجنب 
الســـخط بين الجيـــش وكذلك الســـكان 

المدنيـــين ليـــس أقلهـــا بفضـــل المرتزقة 
الســـوريين الذيـــن تم ســـحقهم كوقـــود 
للمدافـــع لكن هـــذا لا يمكن أن يســـتمر 

لفترة طويلة.

علاقات متدهورة

أن  السياســـيون  المراقبـــون  يتوقـــع 
تعمّق الاتهامـــات الصادرة عـــن أردوغان 
مـــن الهوة بين روســـيا والولايات المتحدة 
وفرنســـا ولكل من تلك أسبابه ومسبباته، 
فهـــو يبحث عن مخـــرج ولكـــن ليس على 
حســـاب مواقفه مـــن العديد مـــن القضايا 

الجيوسياسية ذات الطابع الحساس.
وربما يثير أردوغان روســـيا هذه المرة 
بشكل أكبر بعد أن جدّد اتهاماته لها بدعم 
المشـــير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني 
الليبي من خلال شـــركة فاغنر الروســـية، 
التي أرسلت عناصر لها إلى ليبيا لمساعدة 
حكومـــة بنغـــازي فـــي وجـــه ميليشـــيات 
طرابلـــس وحكومة الوفـــاق الوطني التي 

تدعمها تركيا.
وليـــس هذا كل شـــيء، فقـــد تدهورت 
العلاقـــات المتوتـــرة أصـــلا بـــين أنقـــرة 
وواشـــنطن العضويـــن فـــي حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتـــو) منـــذ العـــام 2017 على 

خلفيـــة عـــدة قضايـــا، بينها عدم تســـليم 
الداعيـــة فتـــح اللـــه غولـــن وكذلـــك تاجر 
الذهـــب التركي الإيراني رضا ضراب الذي 
تعاون مع ممثلي الادعـــاء الأميركي، أمام 
المحكمة حول تفاصيل مخطط للتملص من 
العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وإلـــى جانب ذلك هنـــاك قضايا أخرى 
لا تقل حساســـية بينها ما يحدث في شرق 
المتوســـط، حيـــث انضمت واشـــنطن إلى 
منتدى شـــرق المتوســـط الذي تحـــوّل قبل 
أســـابيع إلى منظمة دولية لمواجهة أطماع 
الأتراك في حقول الغاز في مياه المتوسط.

وتلـــوح في أفـــق العلاقات الفرنســـية 
كافـــة  علـــى  مفتوحـــة  معركـــة  التركيـــة 
الســـيناريوهات السياسية والدبلوماسية 
بســـبب عدوانيـــة أنقرة فـــي التعاطي مع 
القضايا التي تهم العديد من دول المتوسط 
رغـــم أن البعض يســـتبعد أن تتحول إلى 
مواجهة عسكرية مباشرة بين الدولتين في 

ظل عدم رغبة أي منهما في حدوث ذلك.
وبلغت الخصومة واســـتعراض القوة 
بـــين ماكـــرون ونظيـــره أردوغـــان خـــلال 
الأســـابيع القليلة الماضية مستوى لا مثيل 
له في العلاقـــات الثنائية آخذا الأوروبيين 
على حـــين غرة ومعـــززا في الوقـــت ذاته 

الخطاب المتشدد تجاه سياسات أنقرة.

ويحذر البعض مـــن إمكانية أن يكون 
التصعيد التركي يهدف إلى إلهاء المجتمع 
الدولي وفرنســـا تحديدا للانقضاض على 
مدينة سرت الليبية التي تحشد لها تركيا 

منذ أشهر بالسلاح والمرتزقة السوريين.

ويدرك مراقبون سياســـيون أن حديث 
أردوغان عن حل الأزمة شرق المتوسط عن 
طريق الحوار ليس ســـوى مناورة باعتبار 
أن الحـــوار مـــن المفتـــرض أن يجـــري مع 
فرنســـا واليونان المعنيتـــين بالأمر وليس 

مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وطلبت فرنســـا، التي تشـــهد علاقتها 
مع تركيـــا تدهورا كبيرا بســـبب تعارض 
المصالـــح في أكثر من منطقة في العالم من 
الاتحاد الأوربي إجراء مناقشة شاملة وبلا 

حدود بشأن علاقته مع تركيا.

تركيا تريد التخلص من ورطة قره باغ بإضفاء طابع {المؤامرة}
أردوغان يتهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بتسليح أرمينيا وتقويض جهود إنهاء الأزمة

ــــــر في إقليم  تصطدم المســــــاعي الفرنســــــية الروســــــية الأميركية لتهدئة التوت
ناغورني قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا بتحريض تركيا لحليفتها باكو رغم 
أن الجميع قــــــد اتفقوا على إحلال هدنة يبدو أنها لم تنجح، غير أن الرئيس 
رجب طيب أردوغان لديه رأي آخر على ما يبدو حيث أضفى طابع ”المؤامرة“ 
بشــــــأن دعم أرمينيا واستمرارها في مواصلة الحرب. ما يجعل الأزمة أمام 

سيناريو جديد قد يذكي نار الحرب لبعض الوقت.

آمال الخلاص من الحرب ابتعاد أردوغان

محاولات تركية للتغطية 

على أعداد المرتزقة 

السوريين الذين قتلوا 

في قره باغ لكسب الوقت 

وتعديل دفة المعركة

التطورات يجب أن تدق 

جرسا لأذربيجان لأنه كلما 

طال أمد النزاع، زاد خطر 

وقوع إصابات في صفوف 

جنودها

العنصرية تحاصر رئيس {أميركا أولا}

{برج الأكاذيب} يكشف سيطرة التعصب على نظرة ترامب تجاه العالم

تصرفات ترامب القديمة 

دفعت باربرا ريس، المسؤولة 

التنفيذية التي عملت معه 

سابقا إلى تحذير الأميركيين 

من إعادة انتخابه



 تونــس – تقـــف تونـــس اليـــوم أمام 
مشكلة معقدة لتحسين مؤشرات مكافحة 
الفســـاد، فلـــم يتمكـــن السياســـيون ولا 
الحكومـــات المتعاقبة منذ 2011 من وضع 
أســـس عملية واضحة لمحاصرة تســـرب 
الأمـــوال عبر القنـــوات غير الرســـمية، 
والتـــي تزايدت بفعل أنشـــطة المراهنات 
الســـوداء نتيجة قيـــود الإغلاق والحالة 
الوضع  بســـبب  الســـائدة  الاجتماعيـــة 

المادي السيء للدولة.
وتركزت جهود الأحزاب السياســـية، 
والقـــوى التـــي ظهرت في المشـــهد عقب 
الإطاحـــة بالرئيس الراحل زين العابدين 
بـــن علي من مرحلة الانتقـــال إلى النظام 
السياســـية  التحديات  على  الديمقراطي 
بشـــكل أساســـي وانشـــغلت بمعاركهـــا 
للحصول على تأييد من قبل الرأي العام.

ومع أن الارتبـــاك الحاصل في إدارة 
الدولة والأداء غيـــر الإيجابي في الكثير 
مـــن المراحـــل كلفـــا الكثيـــر مـــن الوقت 
والجهـــد، لكـــن تونـــس تمكنت نســـبيا 
مـــن تثبيـــت بعض أســـس المكتســـبات 
الديمقراطيـــة رغـــم التحديـــات المتصلة 
بالاســـتقطاب السياســـي حـــول الهوية 
والقضايـــا الدينيـــة، وصعـــود وتزايـــد 
انعـــدام الأمـــان جـــرّاء الهجمـــات التي 
شـــنتها جماعات متطرفـــة، وحتى خيبة 
الأمـــل العامـــة للناخبـــين مـــن النخـــب 

السياسية القائمة.

ولكـــن بعض المكتســـبات التي يمكن 
ملاحظتها على الصعيد السياسي جاءت 
على حساب انتكاسات اقتصادية، فخلال 
السنوات العشر الأخيرة، تم رصد تأخر 
كبير في معالجة ملفات فساد كثيرة رغم 
كلفة الجهود الحثيثة، ما يمثل دلالة على 
محدوديـــة جدوى اســـتراتيجية مكافحة 
الفســـاد المعتمدة، والتـــي تطلبت إنفاقا 

ضخمـــا على إنشـــاء مؤسســـات جديدة 
مستحدثة للتصدي للجرائم الإلكترونية، 
التي تســـتنزف أموال الدولـــة الضعيفة 

اقتصاديا.
وهنـــا، لا بـــد من التوقـــف قليلا عند 
أحد بنود مشـــروع قانون ميزانية العام 
المقبل، والتي كشفت عن بعض تفاصيله 
والمتعلـــق  المشيشـــي،  هشـــام  حكومـــة 
بتوظيـــف ضريبة تقدر بنحو 15 في المئة 
على المراهنات الرقمية بعد أن كانت هذه 
النقطة مثـــار جدل فـــي الكواليس ولكن 
لم يســـتطع أحد من السياســـيين، الذين 
تقلدوا مناصب حكومية من حلها وتعقب 

من يعملون فيها.

قلق النظام المالي

صحيــــح أن ظواهر التهرب الضريبي 
كانــــت  الأمــــوال  وغســــل  والمحســــوبية 
تضــــرب مفاصــــل تونس – بــــن علي عبر 
دولة عميقــــة تدار من قبــــل لوبي بزعامة 
عائلتــــه وأصهاره، أغرقــــت أجهزة الدولة 
في الفســــاد. لكــــن منــــذ 2011 أخذت بعدا 
آخر، فقد اغتنمت المافيات فرصة هشاشة 
الأوضاع وضعف تطبيق القانون لتؤسس 

دولة فاسدة متناقضة مع الشرعية.
ولذلك ليس من المســـتغرب أن يكون 
الاقتصاد التونســـي في حالة غير جيدة، 
فهـــو يواجـــه مجموعـــة مـــن التحديات 
الرئيســـية التي تحتاج إلـــى حل. فعدم 
تلبية مطالب العدالة الاجتماعية وتزايد 
الفساد والمســـار غير المستدام للاقتصاد 
الكلي كلها عوامل تهدد مسار الاستقرار. 
ولا يمكـــن الحديث بالطبع عن مكاســـب 
سياســـية في ظل صراعـــات لا حدود لها 
بين القوى السياسية الفاعلة في المشهد 

الهجين.
مجتمـــع  داخـــل  الجـــدل  ويتفجّـــر 
السياســـيين، الذين لا ينفكون في البحث 
عن ملعب جديـــد للخصومات بين الفينة 
والأخرى، وهذه المرة اختاروا الشـــركات 
الخاصة للمراهنات، التـــي غزت البلاد، 
في ظل ازدهار نشـــاط المراهنات الرقمية 
الموازية بشكل غير مسبوق، رغم احتكار 

شركة واحدة منذ عقود لهذا النشاط.
الرسمية  المؤسســـات  نشاط  وبتتبع 
يلاحـــظ أنّ تونـــس لـــم تحـــرز أيّ تقدم 
منذ الإطاحة ببن علي في ترتيب مؤشّـــر 
مدركات الفساد، فقد تقهقرت بشكل كبير 
ن المركـــز 59 في عـــام 2010 إلى المركز 73 
في العام الموالي لتصنف في العام 2012 

في المرتبة 75 عالميا، وهو نفس الترتيب 
لسنتي 2015 و2016، لكنها عادت وتقدمت 

في العام الماضي بنقطة واحدة.
لقد بـــررت وزارة الاقتصـــاد والمالية 
ودعم الاســـتثمار الدفـــع باتجاه خطوة 
إقرار ضرائب على المراهنات الرقمية إلى 
غياب نظـــام جبائي خاص بقطاع ألعاب 
الرهان على شـــبكة الإنترنـــت، لكنه في 
المقابل يثير الجدل حول توقيت إصداره. 
هل الأمر متعلق بخزينة الدولة الفارغة، 
وبالتالـــي العمـــل على خطوة تحســـين 
تصنيفات تونس على المؤشرات الدولية 
أم أنه ورقة سياســـية يمكن استخدامها 

وقت الضرورة؟
الأمـــر  هـــذا  أن  الواضـــح  ومـــن 
يأتـــي ضمن ســـياق المســـاعي المضنية 
للســـلطات عبر إقرار حزمة من القرارات 
والتشـــريعات والقوانين، التي أصدرتها 
طيلة الســـنوات القليلـــة الماضية بهدف 
معرفة تحـــركات الأموال المشـــبوهة في 
العديـــد من القطاعـــات البعيدة عن أعين 
الرقابة، ومن بينها نوادي الرهان، والتي 

تشكل بؤرة لتبييض الأموال في البلاد.
ولكـــن حتى الآن يصعب حصر حجم 
ســـوق المراهنات مـــع أن هنـــاك قوانين 
تضبط قيمـــة الأرباح والضرائب وكيفية 

توزيع بقية الأموال، التي تحصل عليها 
شـــركات المراهنـــات فـــي حال خســـارة 
المتراهنين. وهذا مـــا يدفع إلى ربط ذلك 
بمســـألة التهرب الضريبي، الذي قدرته 
الســـلطات بأنـــه بلـــغ منـــذ 2011 وحتى 
2018 إلـــى حدود 8.3 مليـــار دولار، وهي 
مستويات تنسجم مع تقديرات الخبراء.

المســـابقات  إطـــلاق  فكـــرة  وبـــدأت 
الرياضية بشـــكل رسمي قبل عامين بعد 
التأكد من أن سوق المراهنات الافتراضية 
غير محددة بقانـــون حتى اليوم، كما أن 
السوق السوداء شـــهدت ازدهارا ملفتا 

في السنوات الثماني الماضية.
المراهنـــات  ســـوق  وتســـتقطب 
الســـوداء حوالـــي مليون تونســـي من 
خلال العشـــرات من المواقع الإلكترونية 
الأجنبيـــة المتخصصـــة في هـــذا المجال 
بحجـــم أمـــوال يتجـــاوز نصـــف مليار 
دينـــار (قرابـــة 182 مليـــون دولار)، فـــي 
حين تشـــير تقديرات إلـــى أن قرابة ألفي 
محل للمراهنـــات الرقمية غير المرخصة 
منتشـــرة في البـــلاد يتكـــون أغلبها من 
بضعـــة كمبيوترات يســـتعملها الزبائن 

للنفاذ إلى مواقع المراهنات الرياضية.
وفـــي الحقيقة أن انتشـــار شـــبكات 
المراهنات الإلكترونية في الخفاء ظاهرة 

مزعجـــة خاصة فـــي غيـــاب الرقابة من 
قبـــل الدولة، في الوقـــت الذي تصب فيه 
الترجيحات إلى توســـع نشاط المراهنات 
الموازيـــة أكثر بعد أن باتـــت تمثل الأمل 
الوحيـــد للعاطلين وحتـــى الموظفين في 
بعض الأحيان، رغم تأثيرها بشـــكل غير 
مباشـــر على احتياطات البلاد من النقد 

الأجنبي.
ولا يمنع قانون الجرائم الإلكترونية، 
الـــذي صادقـــت عليـــه حكومة يوســـف 
الشـــاهد في شـــهر مايو 2018، ممارسة 
هـــذا النوع مـــن المراهنات لأنـــه لم يذكر 
ذلك صراحة، مـــا يجعل من تعقب أموال 
المراهنات أمرا يبدو مستحيلا. ومن هنا 
جاءت محاولة حكومة المشيشـــي لوضع 
حـــد لهـــذه الظاهـــرة. لكن مـــن الصعب 
الحديـــث عـــن أنهـــا ســـتنجح لأن الأمر 

يتطلب وقتا لمعرفة ذلك.

حسابات سياسية

تونـــس  فـــي  المســـؤولين  جميـــع 
يتعهـــدون بمكافحة الفســـاد ويتوعدون 
الفاســـدين، لكن لا أحد تجـــرأ يوما على 
استئصال المشـــكلة من جذورها أو على 
الأقل التقليل منها، فالطبقة السياســـية 

تنبذها فـــي الظاهر ولا تفعل شـــيئا في 
الباطن وهذه الأيادي المرتعشـــة لا يمكن 

لها أن تحل المشكلة.
وربمـــا لا يقتـــرن التنفيـــذ الأمثـــل 
لاســـتراتيجية تونس بإيجاد مؤسسات 
بديلة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
أو هيئـــة إضافية لمحاربتـــه، بل يقتضي 
الأمـــر فـــي الأســـاس المزيـــد مـــن تنفيذ 
القانون بشـــكل حازم وعـــادل بالتعاون 
مع المجتمع المدنـــي والجهات الحكومية 

المعنية.
وفـــي حـــين يتحـــدث الجميـــع عـــن 
الحوكمـــة الرشـــيدة فـــي إدارة الأموال 
العمومية، يظهـــر القصور الحكومي في 
تأخـــر معالجة ملفات فســـاد وتجاوزات 
متراكمة خلال ســـنوات لم يتم حســـمها 
إلا بضغط شعبي، حيث أسهمت بلاغات 
أغلبهـــا مقدمـــة مـــن أفـــراد في ســـرعة 
والقضاء  العموميـــة  النيابة  اســـتجابة 
وإدانـــة المتورطـــين وهـــذا مـــا اعتبـــره 
البعض شـــعبوية مـــن قبل المســـؤولين 
لتبريـــر بقائهـــم فـــي الســـلطة وتلميع 

صورتهم أمام الرأي العام.
وقـــد يكـــون الإصـــلاح في الـــذوات 
القانونية والدســـتورية لبعض الهيئات 
المستقلة ضرورة ملحّة لاستكمال المسار 
القانوني فـــي تتبع المتهربـــين ضريبيا 
وإبعـــاد البلاد من دائرة الشـــكوك حول 
اعتبار مكانها ملائما لغسل الأموال، فقد 
عانت تونس من هذه المشكلة طيلة عامين 
حينما وضعهـــا الاتحاد الأوروبي ضمن 
قائمة الدول المتقاعســـة في مواجهة تلك 

الظواهر العابرة للحدود.
الدســـتور  يتعـــرض  لـــم  وبينمـــا 
التونســـي لتعريـــف الـــذوات المعنويـــة 
والهيئـــات المســـتقلة بشـــكل واضح، تم 
إحداث هيئات كثيـــرة على امتداد العقد 
الماضي بصفة هيئات مســـتقلة للحد من 
الهيمنة والتدخل المباشـــر من الســـلطة 
التنفيذيـــة، لكـــن طريقة تعيين رؤســـاء 
وأعضاء تلك الهيئات تشـــير إلى تداخل 
الســـلطة التنفيذيـــة مـــع هـــذه الهيئات 
ما جعل اســـتقلاليتها محـــل انتقاد من 
المختصين وحتى الرأي العام الذي يتابع 

بقلق ما يحصل.
ويشـــكل البـــطء فـــي علاج أســـباب 
وصعوبة  البيروقراطية  نتيجة  الفســـاد 
النفاذ للمعلومـــة أحيانا، مواطن ضعف 
اســـتغلّها البعض في استسهال ارتكاب 
العقوبـــات  بقيـــت  إذ  الفســـاد،  أعمـــال 
الرادعـــة محدودة التطبيـــق فالكثير من 
الملفـــات المعروضة أمـــام القضاء لم يتم 
البـــت فيها حتى اليوم، مـــا يجعل الأمر 

برمته في دائرة الشكوك.
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تونس تقهقرت بـ15 مركزا 

ر مدركات 
ّ

في ترتيب مؤش

الفساد منذ 2011 ما يعني 

أن جهود مكافحة الفساد 

ضلت الطريق

ليس من المستغرب أن 

يكون الاقتصاد التونسي 

في حالة غير جيدة فهو 

يواجه تحديات تهدد مسار 

الانتقال الديمقراطي

حلول مكافحة الفساد في تونس: شعبوية أم أزمة حوكمة
الحسابات السياسية تعمق محدودية استقلالية هيئات الرقابة وتنعش أنشطة التهرب الضريبي وغسل الأموال

تركت عملية مكافحة الفساد في تونس خلال السنوات العشر الأخيرة الكثير 
من علامات الاســــــتفهام حول مدى قدرة الدولة على التصدي لهذه الظاهرة 
التي تشمل غســــــل الأموال والتهرب الضريبي، كونها مكلفة ونتائجها تبدو 
ــــــى درجة من الأهمية لفهم ما  أنهــــــا محدودة. هذا ما يدفع إلى إثارة أمر عل
يحصل، وهو هل الحلول المطروحة شــــــعبوية من الطبقة السياســــــية لتحقيق 
بعض المكاسب أم هي محاولة جدية لتعزيز الحوكمة في إدارة أموال الدولة.

بارونات تتحكم ودولة صامتة

 بروكســل - لم تخرج روسيا والصين 
من دائـــرة الاتهامات الغربية التي باتت 
عنوان الصراعات في السنوات الأخيرة، 
ويبدو أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
علـــى وجـــه التحديـــد، علـــى موعد مع 
جولـــة جديدة مـــن ”حرب بـــاردة ثانية“ 
باتت أســـلحتها تعمل خلـــف الكواليس 
من خلال منصـــات رقمية باتت مجهولة 
بالنســـبة للـــدول الأوروبيـــة والولايات 

المتحدة.

وعندما صرحت كاي بيلي هتشيسون 
الســــفيرة الأميركيــــة لــــدى حلف شــــمال 
الأطلسي خلال مؤتمر صحافي في فبراير 
الماضــــي، بــــأن ”جميــــع دول الناتو دون 
اســــتثناء، تعرضت لهجمــــات إلكترونية 
متنوعة من روســــيا والصين“، بات يفهم 
أن المعسكرين على شفا مواجهة من نوع 
جديــــد تزداد حدتها يوميا ولا يمكن لأحد 

التنبؤ كيف ستنتهي.
واللافــــت أن الأمر بــــات جديا، حيث 
يحذر خبــــراء إلكترونيون في الحلف من 
أن التزايــــد فــــي عــــدد العاملــــين عن بعد 
فــــي كل أنحاء العالم على خلفية تفشــــي 
جائحــــة كوفيد – 19، يضاعف من مخاطر 

التعرض لهجمات إلكترونية.

ويحتفــــظ حلف الناتو في إســــتونيا 
بخليتــــين إلكترونيتين اســــتحدثهما قبل 
أكثــــر من عقــــد في أعقــــاب سلســــلة من 
مصدرهــــا  كان  الإلكترونيــــة  الهجمــــات 
روســــيا المجــــاورة، وذلك بعــــد أن أظهر 
استطلاع على مســــتوى أوروبا في شهر 
ســــبتمبر الماضي، أن نحو ثلث الموظفين 

يعملون من المنزل.
ولم يخف مدير مركــــز التميز للدفاع 
الإلكترونــــي التعاونــــي التابــــع للحلف، 
جــــاك تارين، مخاوفه مــــن ذلك، حيث قال 
لوكالــــة الصحافة الفرنســــية إن ”الإقبال 
واسع النطاق على العمل عن بُعد اجتذب 
جواسيس ولصوصاً ومجرمين“. ولاحظ 
أن زيــــادة كميــــة المعلومــــات المتدفقة بين 
خــــوادم المؤسســــات والشــــبكات المنزلية 
تتسبب بتحديات جديدة لأصحاب العمل.

حتميــــة  أمــــام  الحلــــف  أن  ويبــــدو 
اعتماد نهج مختلــــف للتصدي للهجمات 
مواجهــــة  لأن  المحتملــــة،  الإلكترونيــــة 
التحديــــات الجديدة أمر معقــــد ويتطلب 
الكثير مــــن الإمكانــــات، إذ لا يمكن رؤية 
ســــوى جزء بسيط من المشــــكلة، بحسب 
تاريــــن، في ظل المســــاعي إلى تقييم مدى 
النشــــاط الخبيث في الفضاء الإلكتروني 

المزدحم في عصر كوفيد – 19.
الأطلســـي  شـــمال  حلـــف  ويلعـــب 
والعســـكرية  الدبلوماســـية  بصفتيـــه 
منـــذ نشـــأته أدوارا هامـــة ومحورية في 
الكثير من القضايا ومنها دفعه لترســـيخ 
الديمقراطيات الحديثة في أوروبا، سواء 
كانـــت تلك التي في البلطيـــق أو البلقان، 

ممـــا منح تلـــك الـــدول مزيدا مـــن الثقة 
بالنفس ووضعها في نطاق أمني حصين.
ويقول المحلل البريطاني في شــــؤون 
الدفــــاع مايكل كلارك، إنه ما من شــــك أن 
حلــــف الناتــــو هــــو الحلف الأكبــــر الذي 
شــــهده العالــــم، لكنه اليوم مــــع أعضائه 
الثلاثين قد خســــر تقريبــــا نصف القوة 
التــــي كانت لديه عندما كان عدد أعضائه 

نصف ما هو عليه الآن.
ويبـــذل العاملـــون في مركز ســـايبر 
راينج التابع لحلف شـــمال الأطلسي في 
تالين جهوداً في مواجهة هذه التحديات. 
وتتولى قوات الدفاع الإستونية الإشراف 

على مبنى هذا المركز الذي سُـــيّجَ 

بالأسلاك الشائكة وفرضت حوله حراسة 
مشـــددة. وتوفـــر غرف الخـــوادم في هذا 
المركـــز منصة لـــدورات حلف الأطلســـي 

التدريبية في مجال الأمن السيبراني.
السياســــة  قســــم  رئيــــس  ويقــــول 
الســــيبرانية في وزارة الدفاع الإستونية 
ميكل تيك، إن الخبراء أعدّوا بنية تحتية 
للعمــــل، ولكن ليس فــــي إمكانهم التحكم 
بكيفية اســــتخدام النــــاس للإنترنت في 
المنــــزل ولا بدرجــــة الأمــــان. وكشــــف أن 
اســــتهدفت  الإلكترونية  الهجمات  أحدث 
قطاع الرعاية الصحية الإستوني ونظام 

التعريف الرقمي للهواتف المحمولة.
وأثـــرت الجائحـــة أيضاً علـــى عمل 
المراكز الإلكترونية نفســـه، إذ تســـببت 
بإلغـــاء دورات تدريبيـــة ميدانية. إلاّ 
أن مركز الدفاع الإلكتروني التابع 
للحلف الأطلسي مرتاح 
إلى الإقبال المتزايد 
على دورات الأمن 
السيبراني التي 
ينظمها عبر 

الإنترنت.

ومن بين هذه الدورات مكافحة هجوم 
مــــن الروبوتات والموارد التشــــغيلية في 
مواجهة التهديد الســــيبراني وكيفية درء 
الهجمــــات والدفاع عن أنظمة تكنولوجيا 
المعلومات، ويسعى المركز إلى بلوغ عتبة 
العشرة آلاف دورة تدريبية بحلول نهاية 

عام 2020.
واجه الناتو في قمته السبعين بلندن 
في ديســــمبر الماضــــي، والتــــي حضرها 
29 من قــــادة الدول الأعضــــاء، الكثير من 
التحديــــات الهادفــــة لــــرأب الصــــدع بين 
مجموعــــة مــــن الــــدول الأعضــــاء نتيجة 
التراشــــق الكلامي خاصة بــــين الولايات 
المتحــــدة وتركيا وفرنســــا، خاصة بعدما 
انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وضع الحلف بوصفه أنه في وضع ”موت 

سريري“.
كمــــا طرحــــت أيضــــا ملفات شــــائكة 
أخــــرى يبقى أهمهــــا المتعلــــق بالتوزيع 
غير العادل لأعباء الإنفاق الدفاعي داخل 
الحلــــف، علاوة على خــــروج القمة ببيان 
أجمع في ســــابقة على وجــــوب تصنيف 

الصين عدوا جديدا.
وكانت قمة لندن بمثابة المنعرج 
الحاســــم الذي كشــــف مدى صلابة 
حلف الناتو وتمسك الدول الأعضاء 
به بوحدتها وسط أجواء متشنجة لاح 
أفقها حتى قبل أشــــهر عديدة من تجمع 
البريطانية،  العاصمــــة  فــــي  القادة 
حيث تساءل متابعو القمة عن مدى 
قدرته على إنقاذه من ”الموت الســــريري“ 

الذي تحدث عنه ماكرون.

عد
ُ
لماذا يخشى الناتو الإقبال الكثيف على العمل عن ب

يج ي ز ر ى ب لى ى ي لج ر و
المراكز الإلكترونية نفســـه، إذ تســـببت 
بإلغـــاء دورات تدريبيـــة ميدانية. إلاّ 

إ لإ

أن مركز الدفاع الإلكتروني التابع 
للحلف الأطلسي مرتاح 
إلى الإقبال المتزايد 
على دورات الأمن 
السيبراني التي 
ينظمها عبر 

الإنترنت.

انتقد الرئ
وضع الح
سريري“.
ط كمــــا
أخــــرى يب
غير العاد
الحلــــف،
أجمع في
الصين ع
و
الحا
حلف
به بوح
أفقها حت
القاد
حيث
قدرته على
الذي تحد

النشاط الرقمي زمن 

الوباء اجتذب جواسيس 

ولصوصا ومجرمين

جاك تارين

رياض بوعزة

مح بعض المكاسب أم هي

ر
كاتب وصحافي تونسي
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لاحقت العدالة الدولية عمر حسن 
البشير وستظلّ تلاحقه. وصلت 

المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية فاتي بن سودا إلى الخرطوم 

حديثا. الثابت أن محادثاتها مع رئيس 
الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 

وأعضاء في حكومته، من بينهم وزير 
العدل، ستتناول مسألة تسليم البشير 
المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية 

في قضية ممارسات للجنجويد في 
إقليم دارفور. قتل الجنجويد، وهم 

ميليشيا تابعة للنظام السوداني 
السابق، الآلاف من أهالي دارفور 
وشرّدوا عشرات الآلاف. استخف 

البشير بالاتهامات التي وجهتها إليه 
المحكمة الجنائية الدولية. بقي يسافر 

إلى خارج السودان معتقدا أن اتهامات 
المحكمة الجنائية الدولية حبر على 
ورق… إلى أن اقترب يوم الحساب.

ليس أكيدا أن السودان سيسلّم 
البشير قريبا. لكنّ الأكيد أنّه سيظلّ 

ملاحقا وأن كلّ الألاعيب التي مارسها 
طوال ثلاثين عاما بقيت ألاعيب. في 

النهاية، سقط نظام البشير العام 
الماضي وانتهى الرجل في السجن 

الذي ليس ما يشير إلى أنّه سيخرج 
منه قريبا.

لا يمكن حصر جرائم عمر حسن 
البشير بإقليم دارفور. الجريمة الكبرى 

كانت في حق السودان نفسه. عاش 
نظام البشير ثلاثين عاما حرم فيها 

السودان من أيّ تقدّم على أيّ صعيد 
كان. لم يكن لدى هذا العسكري من 
همّ سوى المحافظة على نظامه. نفّذ 
سلسلة انقلابات داخلية، من بينها 
التخلّص من الجنوب، الذي أصبح 

دولة مستقلّة، وذلك 

من أجل أن يبقى في السلطة. الأهمّ من 
ذلك كلّه أنّه استطاع التخلّص باكرا من 
حسن الترابي، الزعيم الفعلي للإخوان 

المسلمين في السودان، الذي لم يكن 
بعيدا عن تفكيره. لكنّ البشير كان 

مصرّا منذ البداية على رفض أي شريك 
في السلطة، فكيف الأمر بعدما حاول 

الترابي أن يكون عرّاب النظام الجديد 
الذي كان ثمرة انقلاب عسكري لمجموعة 

من الضباط الصغار المحسوبين على 
الإخوان؟

عندما دعت الحاجة، سلم البشير 
فرنسا الإرهابي كارلوس، وهو فنزويلي 
عمل لمصلحة ”الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين“ – جناح وديع حداد. وعندما 
شعر أيضا أن مصلحته تقضي بذلك، 

أبعد الإرهابي الآخر أسامة بن لادن من 
السودان إلى أفغانستان حيث وجد 

ملاذا آمنا لدى ”طالبان“ وزعيمها الملا 
عمر. من أفغانستان، حضّر أسامة بن 
لادن لغزوتي واشنطن ونيويورك في 

الحادي عشر من أيلول – سبتمبر 2001!
كان البشير ينتقل من موقع إلى آخر 

بسهولة. كان مع تركيا التي سعت إلى 
إقامة قواعد ثابتة في مناطق عدّة، بما 
في ذلك على البحر الأحمر. ما لبث أن 

انقلب على تركيا، مثلما انقلب قبل ذلك 
على إيران، التي كانت تهرّب أسلحة 

عبر السودان والأراضي المصرية، 
إلى ”حماس“ في قطاع غزّة… في أيّام 

حسني مبارك.
نجح البشير في المحافظة على 

نظامه طويلا، لكنّه لم ينجح في نهاية 
المطاف في تفادي القضاء الدولي الذي 

لاحق كبار المجرمين في يوغوسلافيا 
السابقة. من الصدف أنّ آخر زيارة قام 

بها البشير، قبل عزله، كانت إلى دمشق. 
حاول فكّ الحصار عن بشّار الأسد. هل 

يكون مصير الأسد الابن أفضل من 
مصير البشير؟ هناك شكّ كبير في ذلك. 

لم يدرك رئيس النظام السوري أنّ لا 
مفرّ من 

”قانون قيصر“. لم يدرك خصوصا أنّ 
عشرات آلاف الصور لتعذيب سوريين 

التقطها مصور سوري أطلق عليه اسم 
”قيصر“ ستجعل العدالة تتحقّق في 

سوريا عاجلا أم آجلا. من لديه أدنى 
شكّ في ذلك، يستطيع متابعة محاكمة 
الضابطين السوريين اللذين اعتقلا في 
ألمانيا. صار لدى السلطات القضائية 
الألمانية ما يكفي من الأدّلة كي تكون 

هناك ملاحقة لبشار الأسد.

بعد أشهر قليلة، ستمرّ عشر 
سنوات على اندلاع الثورة الشعبية 

في سوريا. مرّت هذه الثورة بمراحل 
عدّة وصولا إلى ما وصل إليه الوضع 
السوري حاليا. لم يعد الحديث جائزا 

فقط عن خمسة احتلالات لسوريا، 
الاحتلال الإيراني والاحتلال التركي 
والروسي والأميركي والإسرائيلي. 

هناك نظام يشعر أنّه قادر على 
التعايش مع كلّ تلك الاحتلالات ما 

دام بشّار الأسد لا يزال في دمشق. ما 
غاب عن بال النظام أن القمع لا يمكن 

أن يكون بمثابة باب للإنقاذ. ما كتب 
قد كتب. يؤكّد ذلك أنّ مشكلة سوريا لم 

تعد تقتصر في الوقت الحاضر على 
الاحتلالات الخمسة والدمار الذي لحق 

بالبنية التحتية والمجتمع، ولا بعدد 
الضحايا والمهجرين ولا بالممارسات 
التي لا علاقة لها، لا بالعصر ولا بأي 
شعور إنساني من أي نوع. تحوّلت 

المشكلة إلى أزمة عميقة لنظام لم يدرك 
يوما أهمّية الاقتصاد ومعنى القضاء 

عليه.
بعد كلّ ما شهدته سوريا من 

كوارث في السنوات التي تلت اندلاع 
الثورة في آذار – مارس من العام 2011، 

جاء وقت الاستحقاق الكبير. باتت 
كلّ الأبواب مسدودة في وجه نظام لا 

يستطيع توفير الطعام والوقود لشعبه. 
بالنسبة إلى أوساط الفاتيكان والسفير 

البابوي في دمشق الكاردينال ماريو 
زناري ”في سوريا كارثة إنسانية 
ارتكبها الإنسان، هي الأسوأ منذ 

الحرب العالمية الثانية“. يدعو الفاتيكان 
إلى إعادة التركيز على سوريا التي 

يبدو أن العالم نسيها.
سقط نظام البشير. سيحاكم 

الرجل عاجلا أم آجلا. سقط النظام 
السوري عمليا، لكن الإعلان عن 

سقوطه رسميا لا يزال مؤجلا. ما 
يكشف حقيقة سقوط النظام تلك 
المنافسة القائمة حاليا بين بشار 

الأسد وزوجته أسماء من جهة وابن 
خال بشّار، رامي مخلوف، من جهة 

أخرى. ظهرت المنافسة بوضوح 
بعد الحرائق التي اجتاحت منطقة 

الساحل السوري، وهي في معظمها 
مناطق علويّة. لم يستطع بشّار 

منافسة رامي الذي تبرّع بسبعة 
مليارات ليرة سورية للمتضررين، 

طالبا الإفراج عن الأموال المحجوزة 
في شركات تابعة له بينها ”سيريتل“.

يبقى أن سقوط نظام البشير 
يوفّر أملا للسودان وذلك على الرغم 

من المصاعب الكبيرة التي تواجه 
النظام الجديد الذي لا يزال يمرّ 

بمرحلة انتقالية… أمّا سقوط نظام 
بشّار الأسد، فقد يأتي بعد فوات 

الأوان، أي بعد فقدان سوريا أي أمل 
بإيجاد صيغة تستعيد فيها وحدتها 

وقدرتها على لملمة أوضاع شعبها. 
من سيخرج تركيا يوما من الشمال 

السوري وروسيا من الساحل السوري 
وإيران من مناطق معيّنة في محيط 

دمشق؟ من سيخرج إسرائيل من 
الجولان؟ بالنسبة إلى أميركا، ستبقى 

حساباتها مرتبطة بسوريا المفيدة 
التي أقامت فيها قواعد ومرتبطة 

أيضا بمصير الأكراد في تلك المنطقة.
نعم، هناك أمل بالسودان وإحقاق 
العدالة فيه… فيما يبدو الأمل معدوما 
سوريا، حوكم بشّار الأسد يوما أم لم 

يحاكم. بقي في دمشق أم لم يبق.

ر 
ّ
سقوط نظام البشير يوف

أملا للسودان على الرغم من 

المصاعب الكبيرة التي تواجه 

ا سقوط نظام 
ّ
النظام الجديد أم

ار الأسد فقد يأتي بعد فوات 
ّ

بش

الأوان أي بعد فقدان سوريا أي 

أمل

بين السودان وسوريا… 

بين البشير وبشار

لم يكن ذبح المدرس الفرنسي 
صامويل باتي (47 عاما) بتلك 

الطريقة البشعة على يد الطالب عبدالله 
أنزوروف (18 عاما) بالأمر المفاجئ، 
في ظل اتساع دائرة الكراهية التي 

سبق للرئيس إيمانويل ماكرون أن نبّه 
إليها منذ أيام في خطابه المثير للجدل، 

بمناسبة الإعداد لقانون ”الانفصال 
الشعوري“، بهدف ”مكافحة من يوظفون 

الدين للتشكيك في قيم الجمهورية“. 
القاتل نما وترعرع وتشكل وعيه في 

فرنسا، التي وصلت إليها أسرته ذات 
الأصول الشيشانية لطلب اللجوء، وهو 
لا يزال في السادسة من عمره، وفي هذا 

العام حصل على بطاقة الإقامة الفرنسية، 
وعندما ارتكب جريمته كان واقعا تحت 
تأثير حملة قادها عدد من أولياء الطلبة 

المسلمين عبر الإنترنت ضد مدرس 
التاريخ والجغرافيا، متهمين إياه بالعداء 

للإسلام. 
يقول أحد الأولياء إن ابنته، وعمرها 

13 عاما، روت له كيف طلب المدرس من 
الطلبة المسلمين رفع أصابعهم، ولما 

فعلوا دعاهم إلى مغادرة الفصل، لأنه 
كان سيعرض على بقية الطلبة رسما في 
إطار حصة حرية التعبير، يذكّر برسوم 
صحيفة ”شارلي إيبدو“ المسيئة للنبي 

محمد، يقول الولي إن ابنته رفضت 
الخروج، ونقلت له ما حدث فنشر شريط 
فيديو عبر الإنترنت، وسرعان ما انتشر 

بين الجاليات المسلمة في فرنسا.
أثبتت محاضر التحقيق أن المدرس 
تعرض إلى تهديدات جدية بالقتل، قبل 

أن يغتاله الطالب أنزوروف، أمام إحدى 
المدارس الإعدادية بضاحية كونفلانس 

سانت أونورين، شمال باريس، وأن 
القاتل لم يكن طالبا لدى القتيل ولكنه 
تأثر بالحملة التي استهدفت المدرس. 

أثارت الحادثة جدلا واسعا في 
فرنسا، المصدومة بواقعها المنذر بما هو 
أسوأ، في ظل ارتفاع منسوب العمليات 
الإرهابية على أراضيها، وبعجزها عن 
دمج فئات من المسلمين في مشروعها 
الثقافي والحضاري المبني على مبدأ 
الحرية، ومن ذلك حرية التعبير غير 

القابلة للحد من سقفها تحت أي مبرّر. 
 وبالمقابل، أثبتت أن لها الكثير 
من المشيدين بها في البلاد العربية 

والإسلامية، فثقافة الإرهاب منتشرة 
بشكل غير مسبوق، وهي تتجاوز بكثير 

نسبة الممارسات الإرهابية، وزادت 
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 
في تعميمها على نطاق واسع، وقربت 

المسافات بين من يتبنونها.
الإرهاب تحول إلى صناعة تدار من 

قبل جماعات الإسلام السياسي الطامحة 
إلى حكم العالم، والتي لا تزال تفكر 
بمنطق الفتوحات والغنائم والسبي 

وتقسم العالم إلى ديار إسلام وديار كفر، 
وهي تشتغل في ذلك على الفئات الهشة 

من المجتمعات، وتعتمد على مظلومية 
كاذبة في الترويج لمشروعها، وتدرك أن 

الخطاب المتطرف أكثر جذبا من الخطاب 
المعتدل، خاصة لدى الشباب والفقراء 

وفاقدي الوعي النقدي والمصدومين 
حضاريا والمهزومين من الداخل، ممن 

يعكسون خيباتهم الشخصية على 
المجتمع، بزعم أن أزمة الأمة في عدم 

تطبيق الشريعة.
كما أن دعم الإرهاب أصبح أداة 

لاكتساب شرعية شعبية لدى الراغبين في 

الوصول إلى السلطة في الدول التائهة 
تحت الانفلات بسبب الديمقراطيات 
الزائفة التي يدعمها الغرب، وتحول 

المتشددون إلى رصيد انتخابي لبعض 
القوى السياسية، يوصلها إلى البرلمانات 
والتغلغل في مفاصل الدول والحكومات.

ولعل ما يجمع بين المتشددين هو 
كرههم لفرنسا، وهذا أمر يتفقون عليه من 
قوى الإسلام السياسي التي تحاول تقديم 
نفسها على أنها معتدلة، وبنظرة بسيطة 

إلى إسلاميي شمال أفريقيا ومنطقة 
الساحل والصحراء، يمكن أن ندرك أن 

فرنسا باتت العدو الأول لدى الإسلاميين 
الذين يحاولون الثأر من التاريخ والثقافة 

الموروثة عن فترة الاستعمار الفرنسي، 
ومن الدولة الوطنية المتهمة من قبلهم 

بأنها عميلة لباريس ومتأثرة بنموذجها 
الفكري، لكن الأخطر من ذلك أن أطماع 
تركيا زادت من رفع منسوب الكراهية 

ضد فرنسا التي بات الرئيس أردوغان 
يعتبرها عقبة أمام مشروعه العثماني 

الجديد.

والتأثير التركي في هذا الاتجاه 
أصبح عابرا للقارات، يستفيد من 

تمويلات قطر السخية للأحزاب 
والحركات والميليشيات والجماعات 

والجمعيات ووسائل الإعلام الإسلامية، 
سواء كانت إخوانية أو جهادية، وكذلك 

من وجود قوى غربية أخرى تستعمل 
هذا الصراع في إطار سعيها لتغيير 
التوازنات في الجغرافيا السياسية.

في تونس، عندما عبر أحد أعضاء 
نواب البرلمان عن مساندته الضمنية 

لجريمة ذبح المدرس الفرنسي، تدخلت 
السلطة القضائية للتحقيق معه. الأخطر 

في الموضوع ندركه عند النظر في 
التعليقات الداعمة لموقفه عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، والساخرة أو 

الرافضة لمواقف من اعتبروا الجريمة 
إساءة للإسلام والمسلمين.

لقد أصبحنا أمام نذر موجة جديدة 
من الإرهاب قد تكون أعنف من سابقاتها، 
وستكون ضمن مشروع التمكين لأردوغان 
في أطماعه التوسعية، وقد نرى بعد عام 
أو عامين من الآن حالة من الفوضى في 

دول عدة تغلغل فيها الإرهاب بشكل غير 
مسبوق، وأصبحت له حاضنة سياسية 

تدعم ارتباطه بوهم الخلافة، وليس خافيا 
أن فرنسا ستكون الأكثر استهدافا بعد 

اتساع حملات الكراهية ضدها.
عندما وصلت عائلة أنزوروف إلى 
فرنسا في العام 2008 لطلب اللجوء تم 
منحها وثيقة إقامة مطولة باعتبارها 

معارضة للنظام الروسي، وكان عبدالله 
في السادسة من عمره، لكن حادثة 

الجمعة الماضي، أثبتت أن من فرّ من 
بلاده حاملا فكرة الإسلام السياسي لن 

يتخلى عنها، وحتى إن لم يفعّلها بنفسه، 
فقد يأتي من ذريته من يفعّلها، وهذا ما 

حدث.

فرنسا بين الإرهاب 
وداعميه من وراء الستار

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخير

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

سلسلة انقلابات داخلية، من بينها
التخلّص من الجنوب، الذي أصبح

دولة مستقلّة، وذلك 
ح ي ب

الأسد الابن أفضل من  يكون مصير
مصير البشير؟ هناك شكّ كبير في ذلك.
لم يدرك رئيس النظام السوري أنّ لا
ي

مفرّ من 

أصبحنا أمام نذر موجة جديدة 

من الإرهاب قد تكون أعنف من 

سابقاتها ضمن مشروع التمكين 

لأردوغان في أطماعه التوسعية 

وليس خافيا أن فرنسا ستكون 

الأكثر استهدافا بعد اتساع 

حملات الكراهية
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

اعتاد النظام السوداني 
السابق أن يقتات على الصخب 

السياسي. تغذى على خلافات 
المعارضة، واستفاد من كثرة المشكلات 

في البلاد، ووظف كليهما لصالح 
تمترسه في السلطة لثلاثة عقود. 

وتظهر نقطة التهديد الرئيسية عندما 
تصبح الأوضاع أقل صخبا، وتزداد 
التفاهمات بين قوى المعارضة، ولم 
يكن معنيا كثيرا بإطفاء الحرائق 

المشتعلة.
انعكست المعادلة الآن، بعد سقوط 

نظام عمر البشير، وتشكيل السلطة 
الانتقالية، حيث ارتفعت الرغبة 

في التهدئة، وتضاعفت التحركات 
الساعية للاستقرار، غير أنها لم 

تستطع ملاحقة الأزمات المتتابعة، 
والتي بدأت تؤثر على مصير المرحلة 

الانتقالية برمتها، فالكثير من 
القضايا المطروحة مفتوحة، وبات 

مصيرها مجهولا.
من الطبيعي أن تتسم المراحل 

الانتقالية في الدول بالسيولة 
السياسية. ومفهوم أن تتصاعد حدة 

المشكلات. لكن الاستغراق لوقت طويل 
في حلها يصبح بلا طائل غالبا، 

وينعكس سلبا على فكرة العبور منها 
بسلام، ويضع الطبقة الحاكمة في 

مواقف حرجة، تقودها إلى تناقضات 
وارتباكات تعيق طي الصفحة 

الراهنة.
تؤدي هذه الحالة إلى توسيع 

نطاق الخلافات السياسية، وإطالة 
أمد المرحلة الانتقالية إلى أجل غير 

مسمى، لأن السلطة التي تتولى زمام 
الأمور تعتقد أنها كلما اقتربت من 
حل أزمة وجدت ممانعة قوية من 

جهات فاعلة تشاركها الحكم، وصدّا 
من جهات خارجها ترى في العراقيل 

مدخلا لحضورها.
احتاجت السلطة الانتقالية في 

الخرطوم إلى نحو عام لتوقيع اتفاق 

سلام مع الجبهة الثورية، كممثلة 
لحركات مسلحة وتنظيمات سياسية 
في أقاليم السودان المهمشة، وتحاول 

مواصلة الطريق مع قوى أخرى لم 
تنخرط تماما في المفاوضات بعد، 

وتضع شروطا قاسية، تؤخر تنفيذ 
استحقاقات عاجلة.

لا يزال الأفق غامضا في إمكانية 
التفاهم سريعا مع فصائل لم تر 

جدوى في المفاوضات الأولى، وقاتما 
بالنسبة لإنزال تفاصيل اتفاق السلام 

على الأرض، الموقع في الثالث من 
أكتوبر في جوبا، وتجاوز ما ينطوي 

عليه من ألغام سياسية واقتصادية 
وعسكرية، بما يقلل من فرص 

النجاح.

حاول المكونان العسكري 
والسياسي المشاركان في السلطة 

الانتقالية، أي مجلسا السيادة 
والوزراء، احتواء المشكلات التي 
تفجرت، غير أن التباين بينهما 

لم يعد خافيا على أحد، وهو قابل 
للانفجار في كل لحظة مع اشتداد 

حدة الأزمات، وصعوبة إيجاد حلول 
مناسبة لها، وضجر المواطنين من 

الإخفاقات المتتالية.
غطت بعض الأزمات على الهوة 
الشاسعة بين المجلسين، غير أنهما 

لن يكونا قادرين على تطويقها 
لاحقا، لأن هناك قضايا من الضروري 

اتخاذ مواقف حاسمة بشأنها لا 

تحتمل التأجيل، وتحكمها حسابات 
متباعدة، والفصل فيها يعد مطلبا 

أساسيا، لتأثيرها على ملفات أخرى، 
وقرارات دول تنتظر لترى كيف 

تتصرف الخرطوم مع ما يواجهها من 
مشكلات.

يطفو على السطح حاليا ملف 
المحكمة الجنائية الدولية بكل 

ملابساته القانونية والسياسية، مع 
بدء مدعيتها العامة فاتو بنسودا 
زيارة للخرطوم السبت، والبحث 

عن طريقة للتعامل معه. فالحكومة 
ترى حسم موقف البشير ورفاقه مع 

المحكمة مسألة حيوية، وتؤكد الرغبة 
في تحقيق العدالة الناجزة في البلاد.

يتحفظ الشق العسكري في 
مجلس السيادة على هذا الطرح، 

ويريد البحث عن حل داخلي يبعد 
قيادات في الجيش عن المساءلة 

الجنائية دوليا، فيمكن للبشير أن 
يختار ”الخيار شمشون“، بمعنى 
أن يفضح جنرالات الجيش الذين 
تعاونوا معه سابقا، ويقول علي 

وعلى أعدائي، وفي هذه الحالة قد 
يورط بعض المسؤولين في السلطة، 

وبدلا من إطفاء الصخب يزداد 
سخونة.

تتهرب السلطة الانتقالية من 
حسم ملف التطبيع مع إسرائيل، 

وتنقسم الآراء بين مؤيد ومعارض، 
وتبدو المؤسسة العسكرية مؤيدة 

للفكرة كطريق لحل أزمات مستعصية، 
بينما تتحجج الحكومة بالشارع 

وتتدثر برداء القوى السياسية 
الرافضة للطرح وتوابعه، وتريد أن لا 

تقدم على الخطوة بنفسها.
تمتد الأزمات في الداخل والخارج 

وتتشعب في مجالات عديدة، ليجد 
المواطنون أن السلطة غير قادرة 

على التعامل بصرامة مع القضايا 
المعلقة، فلا هي باستطاعتها الرضوخ 
للابتزاز، ولا تمتلك القوة التي تمكنها 

من مواجهة أصحابه بالصورة 
التي تعكس نجاعتها السياسية، 

ويستمر الدوران في حلقات ضيقة من 
الصخب.

تشير هذه الحالة في بلد مثل 
السودان مليء بالتعقيدات إلى 

التأقلم معها لفترة من الزمن، لأن 
الحلول المتاحة، بالإيجاب أو السلب، 

تحمل معها ارتدادات على مكونات 
السلطة وتقديراتها، وربما لا 

تستطيع القوى المشاركة فيها تحمل 
النتائج، ما يردعها ويخفض من 

مستوى الجرأة والصرامة.
الخوف أن يرتضي الشركاء 

بالتعايش مع اللاحل، ويعيدون تكرار 
تجربة البشير، بشكل عكسي، حيث 

كان يختلق الأزمات إن لم يجدها 
متوافرة، ويعمل على استمرارها 

ورفض تسويتها وقت أن كانت هناك 
رفاهية في الاختيارات بين البدائل، 

وأدوات تمكن من القضاء على 
الصخب وأنواعه.

يمثل تخطي المشكلات الراهنة 
بأي وسيلة اختبارا حقيقيا للسلطة، 

لأن ترحيل القضايا لمرحلة لاحقة على 

أمل تشكيل سلطة مستقرة ناجمة عن 
انتخابات حرة ونزيهة مغالطة كبيرة، 

فإذا كانت كل الألوان المشاركة في 
السلطة، وهي متعددة وتضم طيفا 
مؤثرا، تتهرب من المواجهة وتراوغ 

أحيانا، فمن المتوقع أن يستمر 
الوضع على ترهله.

الأهم أن المراوحة والتذبذب 
والارتباك، والمناورات الخفية، عوامل 

خطيرة لن تمكن السلطة الانتقالية من 
الوفاء بالتعهدات لتشكيل حكم مدني 
دائم، خاصة أن ثمة جهات من داخل 
السلطة تمانع في هذا الاتجاه، حبا 

في البقاء والتقلب على جمرها.
يتذرع هؤلاء بأن الأجواء التي 

يمر بها السودان سوف تؤدي 
إلى حكم مدني مشوه، فالأخذ 

بالديمقراطية في الدول التي تعاني 
أزمات كبيرة سلاح ذو حدين، إما 
يقود إلى الاستقرار أو الفوضى، 

ويبدو السودان أقرب إلى الأخيرة 

مع كثافة الأحزاب، وضجيج النخب 
السياسية.

تكمن أزمة السودان في أن جزءا 
كبيرا من أزماته الحقيقية والمفتعلة 
بعيد عن السلطة، ولا تملك من أمره 
شيئا، وأي صخب أو هدوء سياسي 

يلعب دورا في مسار القرارات، 
فالرؤية ملتبسة مع تزاحم القضايا، 

وعدم القدرة على التعامل معها 
بحرية، لذلك يؤدي وجود الكوابح إلى 

تكبيل المواقف، فتتعرقل التطورات 
الإيجابية.

إذا ابتعدت السلطة في الخرطوم 
عن دوائر الصخب السياسي قد 

تتمكن من اتخاذ قرارات فاعلة في 
القضايا المعلقة، لأن ترحيل الملفات 
الشائكة وتجميدها يمكن أن ينفجر 

في وجهها، ويجبرها على تبني 
مواقف أشد خطورة.

الصخب السياسي يعرقل السلطة السودانية

تخطي المشكلات الراهنة يمثل 

اختبارا حقيقيا للسلطة في 

السودان لأن ترحيل القضايا إلى 

مرحلة لاحقة على أمل تشكيل 

سلطة مستقرة ناجمة عن 

انتخابات حرة ونزيهة مغالطة 

كبيرة

كان يوما استثنائيا بكل المقاييس 
في حياة اللبنانيين ذلك السابع 

عشر من أكتوبر 2019 حين اندفع ألوف 
من المنتفضين والمنتفضات من الشباب 
والصبايا اللبنانيين إلى الساحات في 

العاصمة بيروت، وفي مختلف المدن 
والقرى على مساحة الوطن، هاتفين 

بإسقاط منظومة الفساد والنهب 
والتبعية، تحت شعار موحد ”كلن يعني 

كلن“، ووسم موحد ”لبنان ينتفض“، 
وتحت راية واحدة، العلم اللبناني.
لم يقتصر اندفاع مئات الألوف 

من المنتفضين على احتلال الساحات 
والشوارع، بل امتد ليحاصر مكاتب 

ومنازل النواب والوزراء وزعماء الأحزاب 
المسيطرة في البلاد، حيث بادروا إلى 
تمزيق صورهم التي تلوث المساحات 

العامة وإحراقها، دون أن يستثنوا في 
ذلك شخصية أو رمزا من رموز سيطرة 

هذا النظام.
وعلى مدى ثلاثة أيام من تاريخ
17 – 10 - 2019، ساد صمت القبور 

وسيطر على أجواء زعماء القوى 
المسيطرة وأزلامهم ووزرائهم ونوابهم. 

لم يجرؤ أي مسؤول على مواجهة 
الجماهير الغاضبة، التي انفجر سخطها 

دفعة واحدة، لا مباشرة ولا حتى في 
وسائل الإعلام. الجيش والقوى الأمنية 

نفسها التزمت الحياد التام حيال 
تحركات الثوار، الذين بادروا إلى تقطيع 

أوصال البلاد، عبر قطع كافة الطرقات 
في كافة المناطق، ما أدى إلى شلل تام 

في البلاد.
أول من تصدى لهذه الحركة الشعبية 
الشاملة كان زعيم حزب الله حسن نصر 
الله، الذي بادر متحديا الإرادة الشعبية 

بصلف صريح: لا لإسقاط الحكومة، لا 
لإسقاط العهد (رئيس الجمهورية)، لا 
لإسقاط مجلس النواب! هذه اللاءات 

الثلاث لخصت رد المنظومة المسيطرة 
بزعامة حسن نصر الله على انتفاضة 

الشعب اللبناني التي نادت بإسقاط 
جميع من يحتل مؤسسات الدولة 

باعتبارهم مسؤولين بشكل أو بآخر 

عن الانهيار التام، اقتصاديا وماليا 
واجتماعيا وبيئيا وخدميا.

أعطى حسن نصر الله الضوء 
الأخضر لمجموعات البلطجية والشبيحة 
لمهاجمة تجمعات المنتفضين في بيروت، 

وخصوصا في الجنوب والبقاع، 
والاعتداء عليهم بكل ما هو دون 

استخدام السلاح الناري. وهكذا كان. 
فاجتاحت جحافل الشبيحة التابعة 

لحزب الله وحركة أمل ميادين التظاهر 
والاعتصام تردد الشعارات المذهبية في 

وجه الشعارات الوطنية التي يرددها 
المتظاهرون وترفع الأعلام الحزبية 

والطائفية في مقابل العلم الوطني، الذي 
يرفعه المتظاهرون، وتمارس الاعتداءات 

بالعصي والحجارة 
على 

جموع 
المتظاهرين 
السلميين، 

بينما كانت 
أجهزة الأمن 

والجيش 
تقف موقف 

المتفرج.
تكرار 
هجمات 

شبيحة حزب الله وحركة 
أمل شجع القوى 

السلطوية الأخرى 
لتقوم بالأمر 

نفسه في مناطق 
تواجدها، إذ لم 

يتردد أي من أحزاب 
السلطة الطائفية في 
مهاجمة المتظاهرين 

والاعتداء عليهم وتحطيم وحرق 
خيم الاعتصام في مختلف المناطق 

اللبنانية.
هنا لعب الإعلام دورا خبيثا في 

القول إن الشارع اللبناني منقسم 
على ذاته، فهناك من يثور على 

منظومة السلطة وهناك من لا يزال 
يؤيدها. وهذا تضليل وتزوير 

وقح، أما الواقع الواضح لكل ذي 
بصر فهو سلطة مافيات مسيطرة 

في مواجهة شارع منتفض. ولا 
تعدم أية قوة مسيطرة مجموعات 

من الشبيحة والبلطجية المنتفعين. أما 
انتفاضة تشرين فقد أقامت فرزا واضحا 

بين جماهير شعبية سحقتها سياسات 
اقتصادية واجتماعية، اتسمت بالفساد 

والصفقات والنهب وتدمير القطاعات 
المنتجة وتدمير القطاعات الخدماتية 
والسيطرة على النقابات وتدجينها، 
وبين قوى مارست كل تلك الموبقات 

وحكمت بنظام زبائني دعائمه الفساد 
والمحاصصة والطائفية.

سنة مرت على انتفاضة 17 تشرين، 
شهدت على تفكك المنظومة المسيطرة 
وعلى خواء أحزابها، بعد أن أحدثت 

تلك الانتفاضة نزيفا حادا في قواعدها 
الشعبية وكتل مناصريها، بعد افتضاح 
فسادها وعدائها 

واحتقارها 
للمواطنين 

ومن ضمنهم 
أنصارها. سنة 
مرت أُسقطت 

فيها 

حكومتان، ونزعت الشرعية عن برلمان 
النظام المترهل. سنة مرت أخرج فيها 

نظام ائتلاف المافيات المسيطرة بقيادة 
حزب الله كل عفنه إلى العلن، سنة مرت 

شهدت أكبر جريمة عرفها لبنان عبر 
تاريخه تمثلت في تفجير مئات الأطنان 
من نترات الأمونيا في مرفأ بيروت، ما 
أسفر عن تدميره بالكامل وتدمير 
ثلث العاصمة بيروت، وسقوط 
أكثر من مئتي قتيل وستة آلاف 

جريح، وتشريد مئات الآلاف 
وتدمير آلاف الوحدات السكنية 

والمدارس والمستشفيات والمصالح.. 
إضافة الى ما لحق جميع 

اللبنانيين 
من أذى 
نفسي 

خلفه هذا 
الانفجار.
سنة 
مرت ولا 

يزال 
اللبنانيون 

يعيشون 
انتفاضتهم 

بالرغم من انتشار وباء 
كورونا الذي أسهمت المنظومة 

نفسها في نشره.
واليوم تحاول المنظومة 

نفسها إعادة إنتاج نظام 
سيطرتها، لكن ما أصابها 

من تفكك وتناحر وخضوعها 
لمتطلبات الخارج المهيمن على 

سياساتها وخصوصا ايران التي تعد 
نفسها بتراجع العقوبات وتخفيف 
الحصار بعد الانتخابات الأميركية، 

وبالتالي متطلبات حزب الله، تعيق ذلك 
بإعاقة تشكيل حكومة جديدة.

ربما كان البعض يتوقع من 
انتفاضة 17 تشرين أن تسقط النظام 
بالضربة القاضية، وهذا نتيجة عدم 

فهم طبيعة هذا النظام وطبيعة القوى 
المسيطرة فيه، وتحديدا حزب الله 

الذي لا يمكنه حكم البلاد إلا من خلال 
رموز الفساد وقواه الطائفية، وبالتالي 

لن يسمح حزب الله أن يمس تغيير 
جوهري بنية النظام وتركيبته الطائفية 
الزبائنية التي سمحت له بتخزين آلاف 

الأطنان من المتفجرات في قلب العاصمة 
اللبنانية، وتهريب الكميات الأكبر منها 

إلى سوريا لاستخدامها في البراميل 
المتفجرة لسحق السوريين ومدنهم 

وقراهم.
هذا الحزب المسلح بالأيديولوجيا 

المذهبية وبالعتاد الحربي رغم كل شيء 
هو أداة من أدوات نظام ملالي طهران، 
وبالتالي يخضع لموجبات السياسات 

الإيرانية في لبنان والمنطقة. ولن يهتم 
بأي شكل بما يحتاجه اللبنانيون 

ليستعيدوا ما نهب منهم أو ليستعيدوا 
مؤسساتهم ودولتهم وينهضون بها.
هل انتهت انتفاضة 17 تشرين؟ 

نعم. ولكنها لم تذهب هباء. لقد تركت 
نظام ائتلاف مافيات الطوائف مفككا 
عاجزا عن تشكيل حكومة، فاقدا للثقة 
الشعبية وللثقة الخارجية إلى درجة 

أن المؤسسات والدول التي أرادت 
تقديم مساعدات للبنانيين، بعد جريمة 

تفجير مرفأ بيروت، لم تقبل أن تقدم 
مساعداتها عبر مؤسسات الدولة لأنها 

تدرك أنها سوف تنهب، لذلك بادرت 
إلى تقديم تلك المساعدات مباشرة إلى 

المواطنين أو عبر مؤسسات المجتمع 
المدني والجيش اللبناني.

سنة مرت على انتفاضة 17 تشرين 
إنما لوحاتها الأكثر إشراقا وتفانيا 
وجرأة والتي هشّمت هالات القداسة 

عن زعماء مافيا الطوائف وميليشياتها 
أضافت إلى نضالات الشعب اللبناني 

مداميك لا بد أن يكون لها دور كبير في 
مستقبل هذا البلد.

سنة على انتفاضة 17 تشرين

البعض توقع من الانتفاضة أن 

تسقط النظام بالضربة القاضية 

وهذا نتيجة عدم فهم طبيعة 

هذا النظام وتحديدا حزب الله 

الذي لا يمكنه حكم البلاد إلا 

من خلال رموز الفساد وقواه 

الطائفية

عديد نصار
كاتب لبناني

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

قطت 
بر ن ب ه ر جريم بر ه
تفجير مئات الأطنان تاريخه تمثلت في
من نترات الأمونيا في مرفأ بيروت، ما
أسفر عن تدميره بالكامل وتدمير
ثلث العاصمة بيروت، وسقوط

أكثر من مئتي قتيل وستة آلاف 
جريح، وتشريد مئات الآلاف

آلاف الوحدات السكنية  وتدمير
والمدارس والمستشفيات والمصالح
إضافة الى ما لحق جميع

اللبنانيين
من أذى 
نفسي
خلفه هذا
الانفجار.
سنة 
مرت ولا 

يزال 
اللبنانيو
يعيشون
انتفاضته
بالرغم من انتشار وباء
كورونا الذي أسهمت المنظومة

نفسها في نشره.
واليوم تحاول المنظومة 

نفسها إعادة إنتاج نظام 
سيطرتها، لكن ما أصابها 

من تفكك وتناحر وخضوعها 
على المهيمن الخارج لمتطلبات

فية في مقابل العلم الوطني، الذي
المتظاهرون، وتمارس الاعتداءات

والحجارة  ي

هرين 
يين، 

كانت 
 الأمن

ش 
وقف

.
رار
ت 

ة حزب الله وحركة 
جع القوى 

وية الأخرى 
بالأمر

في مناطق 
ها، إذ لم

ي من أحزاب 
ة الطائفية في
ة المتظاهرين

داء عليهم وتحطيم وحرق 
لاعتصام في مختلف المناطق 

ية.
ا لعب الإعلام دورا خبيثا في

منقسم  ن الشارع اللبناني
ته، فهناك من يثور على

ة السلطة وهناك من لا يزال 
. وهذا تضليل وتزوير 

ما الواقع الواضح لكل ذي 
هو سلطة مافيات مسيطرة 
جهة شارع منتفض. ولا
ية قوة مسيطرة مجموعات

قواعد تلك الانتفاضة نزيفا حادا في
الشعبية وكتل مناصريها، بعد افتض
فسادها وعدائ
واحتقارها

للمواطنين 
ومن ضمنه
رأنصارها.
مرت أُسقط
رر

فيها 
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 عمان - كشـــفت بيانـــات حديثة ارتفاع 
إجمالـــي الدين العام الخارجي المســـتحق 
لـــلأردن بكيفية مقلقـــة، ما أثـــار مخاوف 
الأوســـاط الاقتصادية من تعمـــق الفجوة 
المالية فـــي ظل تواصل تداعيـــات كورونا 

على مختلف مفاصل الاقتصاد.
وارتفع إجمالي الدين العام المســـتحق 
على الأردن في الأشـــهر السبعة الأولى من 
العـــام 11 في المئة ليبلـــغ 33.4 مليار دينار 
(47.1 مليـــار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار 

دينار في نهاية 2019.
الموقع  علـــى  الإحصـــاءات  وأظهـــرت 
الإلكتروني لوزارة المالية، الأحد، أن الدين 
الداخلـــي للأردن في نهاية يوليو بلغ نحو 
18.9 مليـــار دينار والديـــن الخارجي نحو 

14.5 مليار دينار.
ويعـــادل الدين العام الأردني 107.9 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ويـــرى خبـــراء أن معالجـــة الحكومة 
الأردنية لمعضلة الدين اتسمت طيلة أعوام 
بالتخبـــط والارتباك، لاســـيما مع تفشـــي 
جائحـــة كورونا التي لا يبدو أن هناك أفقا 

قريبا لاحتوائها.
ســـوقت  الماضيـــة،  الأشـــهر  وطيلـــة 
الســـلطات الأردنية لأولوية الاعتماد على 
الذات، حيـــث راهنت حكومـــة عمر الرزاز 
المســـتقيلة مجـــددا على الدعـــم الخارجي 
في شـــكل قروض وســـندات، الأمـــر الذي 
وصفه خبـــراء حينها بأنـــه تمديد للأزمة 

الاقتصادية للمملكة.
ويقــــول خبــــراء اقتصــــاد إن حديــــث 
الحكومات عن ضرورة الاعتماد على الذات 
كان شعارا غير قابل للتحقق في ظل ضعف 
الموارد والانتكاسات التي ألمت بالقطاعات 
الإنتاجية جراء تفشــــي فايــــروس كورونا. 
ويلفت الخبراء إلــــى أن الحكومة كانت قد 

بدأت قبل تفشي الجائحة في تبني سياسة 
تقشــــفية إلا أن الوضع لم يسر وفق ما هو 
مخطط لــــه، لتجد الحكومة اليوم نفســــها 

مجبرة على البحث عن حلول خارجية.
قبـــل  الـــرزاز  حكومـــة  وأصـــدرت 
استقالتها وتقلد بشـــر الخصاونة لمقاليد 
الحكم في المملكة سندات يوروبوند بقيمة 
1.750 مليـــار دولار، وذلـــك لتســـديد ديون 
مستحقة في الداخل، و“يأتي الإصدار على 
شـــريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار 
بفترة اســـتحقاق 5 سنوات، وبسعر فائدة 
4.95 في المئة، أما الثانية فهي بقيمة 1.250 
مليار دولار بفترة اســـتحقاق 10 سنوات، 

وبسعر فائدة 5.85 في المئة“.

ويهدف إصدار هذه السندات، التي هي 
وسيلة اقتراض من الأسواق العالمية، إلى 
ضخ سيولة في القطاع الخاص عن طريق 
دفع المتأخرات المترتبة على الحكومة عبر 
الســـنوات الماضيـــة، خاصة فـــي قطاعات 
المستشفيات والأدوية والمقاولين والطاقة.

ويواجــــه القطــــاع الخاص فــــي المملكة 
أزمــــة كبرى عمّقهــــا الإغلاق الشــــامل الذي 
امتد لأســــابيع على خلفية جائحة كورونا، 
وتحاول الحكومة جاهدة إنعاشه من خلال 
حزمــــة من الإجــــراءات كان مــــن بينها منح 
أصحــــاب العمل الحق فــــي تخفيض أجور 
العملة إلى ما نسبته 60 في المئة، فضلا عن 

تقديم الدعم المالي للشركات المتضررة.

 الجزائــر - تهــــاوت أســــعار التمور في 
الســــوق الجزائريــــة إلى مســــتويات غير 
مســــبوقة في تاريخ البلاد، ما أفضى إلى 
تكدس الإنتاج خلال الأســــابيع الأولى من 
الموسم، الأمر الذي فاقم مخاوف المزارعين 
مــــن تلفه جراء نقــــص إمكانيات التخزين 
وتقلص فرص تصديــــر الكميات المعتادة 

إلى الأسواق التقليدية.
بــــات المزارعــــون وتجــــار التمور في 
الجزائر في دوامة من الإشــــكاليات جراء 
كســــاد السوق في ظل قلة فرص السيطرة 
علــــى الوضــــع حيــــث تنعــــدم إمكانيات 

التصدير ومحدودية أساليب التخزين.

وفي هذا الســــياق عبر عادل شــــوية، 
مالــــك لمزرعة نخيــــل في محافظــــة وادي 
ســــوف، بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، 
في تصريح لـ“العرب“، بأن ”موســــم جني 
التمور خلال هذا الموسم يسجل صعوبات 
جمــــة يتوقع مــــن خلالها تكبــــد العاملين 
فــــي القطــــاع لخســــائر فادحــــة، نتيجــــة 
التعقيدات المستجدة في النشاط الزراعي 

والاقتصادي بسبب وباء كورونا“.
وأضاف ”الأسعار تسجل انهيارا غير 
مسبوق حيث خسرت ثلاثة أرباع السعر 
المتداول خلال المواسم الماضية، وتراكمت 
مع انطلاق الموسم الكميات المخزنة خلال 
العــــام الماضي مــــع الكميات التي شــــرع 
في جنيها، فضلا عن تراجع الاســــتهلاك، 
وغلــــق الحدود التي كانــــت تمثل البوابة 
الوحيــــدة لتهريــــب المنتــــج إلــــى الجارة 

الشرقية تونس“.
وبحســــب مــــا أعلنــــت عنــــه جمعية 
المصدريــــن الجزائريــــين، تمكنت الجزائر 
مــــن تصديــــر ألــــف طــــن عبــــر الرحلات 

الجوية الاســــتثنائية إلى كل من فرنســــا 
وموريتانيــــا، وهي كميــــة ضئيلة مقارنة 
بالكميات المصدرة خلال الأعوام الماضية 
علــــى ضعفهــــا قياســــا بالــــدول المنتجة 

للتمور.
وتشــــير كل المعطيات المحيطة بسوق 
التمور في الجزائر إلى تســــجيل موســــم 
مــــأزوم، في ظــــل التخمــــة التــــي تعرفها 
أســــواق المحافظات المنتجة للتمور، على 
غــــرار بســــكرة وغردايــــة وأدرار وورقلة 
ووادي سوف، فرغم الأسعار المتدنية إلا أن 
تراجع الاستهلاك دفع التجار والوسطاء 
إلى الاكتفاء بكميات محدودة، ومنهم من 
اكتفى بتصفية الكميات المخزنة من العام 
الماضي، فضلا عن اســــتمرار غلق المجال 
الجــــوي والبحــــري والبري أمــــام عملية 

التصدير العادي وحتى التهريب.
المصدريــــن  جمعيــــة  رئيــــس  لكــــن 
الجزائري ناصــــر باي، أبــــدى تفاؤلا في 
بشــــأن إمكانية انفراج  اتصال لـ“العرب“ 
الأزمة فــــي المــــدى القريب بعــــودة النقل 
الجــــوي والبحــــري والبــــري إلــــى حالته 
العاديــــة، وتصريــــف المزيــــد مــــن كميات 

التمور المنتجة إلى زبائن أجانب.
وقــــال ”لقد تم تصديــــر نحو ألف طن 
إلــــى فرنســــا وموريتانيا عبــــر الرحلات 
الاســــتثنائية، ويمكــــن أن تنفــــرج الأمور 
انفراجــــا في المدى القريــــب، وأن العملية 
لا تتوقــــف عــــن البلديــــن المذكورين فقط، 
وإنما يمكن توســــيعها لشــــركاء آخرين، 
حيث تجري مفاوضــــات مع دول خليجية 

لتموينها بالتمور الجزائرية“.
وتضاربت الأرقام الأولية حول كميات 
الإنتاج المتوقعة، بين من يعتبرها وفيرة، 
وبين من يذكر بأنها سجلت تراجعا خلال 
هذا الموسم، بحسب شهادة المزارع شوية 
عادل مــــن محافظــــة وادي ســــوف، الذي 
لفت إلــــى ”تراجع كميــــة الإنتاج وتراجع 

نوعيته، لأسباب تبقى مجهولة“.
وحســــب إحصائيــــات وزارة الفلاحة 
الجزائرية، ســــجلت الجزائــــر التي تحوز 
علــــى أكثــــر مــــن 300 نــــوع مــــن التمور، 
موســــما وفيرا خلال العــــام الماضي، قدر 
بـــــ1.2 مليون طن، من أكثــــر من 18 مليون 

نخلــــة موزعة على 167 ألــــف هكتار، وهو 
ما يعادل 14 في المئة من الإنتاج العالمي.

وأفــــادت الإحصائيات الرســــمية بأن 
الجزائــــر حصّلت خــــلال العــــام الماضي 
مــــن تصديــــر التمــــور نحــــو 40 مليــــون 
دولار، وهو رقم ضئيل مقارنة بالمســــاحة 
الصحراويــــة فــــي البلاد التي تشــــكل 80 
في المئة من المســــاحة الإجمالية (أكثر من 
2.2 مليــــون متر مربع)، ومقارنة بمداخيل 
الــــدول المنتجة حيث تقدر مداخيل تونس 

المجاورة 200 مليون دولار.
وتعاني زراعــــة النخيل من اختلالات 
كبيــــرة لا تضيــــع خزينــــة الدولــــة لثروة 
بإمكانهــــا أن تكــــون بديــــلا لريــــع النفط، 
وعلى رأســــها وقــــوع نشــــاط التمور في 
قبضة شــــبكات تحتكــــر المنتــــج وتخزنه 
وتســــوقه وفــــق مصالحها، رغــــم جهود 

الحكومة لدعم القطاع الزراعي.

وذكر المزارع شــــوية عــــادل أن ”زراعة 
وتجــــارة التمــــور تتحكــــم فيهــــا لوبيات 
ويتداخل فيها الكثير من الوسطاء الذين 
يتلاعبــــون بالأســــعار لدرجــــة أن يكــــون 
سعرها في البلد المســــتورد أقل من البلد 
المصدر، وحتــــى عملية التصدير ليســــت 
متاحــــة للجميــــع لأن فــــرص التســــويق 
وعمليات التسويق والبحث عن الأسواق 
الخارجيــــة تبقــــى حكرا على فئــــة معينة 

فقط“.
ويكشـــف كســـاد المنتج في الأسواق 
المحليـــة خـــلال الأســـابيع الأولـــى من 
الموســـم عن سطوة شبكات التهريب بين 
الجزائـــر وتونـــس على ســـوق التمور، 
حيث أبان غلق الحدود البرية الشـــرقية 
التي كانت تمثل المنفذ الوحيد للتهريب، 
عن هشاشة الآليات والمؤسسات المنظمة 
للنشـــاط، حيث تضيع ســـنويا الملايين 

من الدولارات عن خزينة الدولة، بســـبب 
انفلات السوق وعدم خضوعها للقنوات 

الرسمية.

وكانت الجزائر قــــد أعلنت في فبراير 
الماضــــي عــــن برنامــــج أنظارهــــا جديــــد 
لتحســــين اســــتغلال المناطق الصحراوية 
بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، 

في مسعى لتسريع خطط الإصلاح.
وتراهــــن الحكومــــة علــــى إمكانية أن 
تســــاهم الزراعة بشــــكل كبير في تطوير 

النمــــو عبر تعزيز الاســــتثمارات ونشــــر 
مشاريع التنمية في أنحاء البلاد.

الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتترقــــب 
الحكومة  تدشــــين  الجزائرية  والشــــعبية 
المناطــــق  لتحويــــل  الزراعــــي  لمخططهــــا 
الصحراوية مــــن حجر عثرة أمام التنمية 
إلى فرصة لتعزيز الاستثمار وفتح فرص 

جديدة في سوق العمل.
وتشــــكل الصحراء فــــي البلد النفطي 
أكثــــر مــــن 80 فــــي المئــــة مــــن مســــاحته 
الإجماليــــة، وهو ما يعني أن الســــلطات 
ســــتدخل مغامــــرة صعبــــة لتنميتهــــا مع 
تقلص إمكانياتها المادية نتيجة انحسار 

عائدات صادرات الطاقة.
وخصصــــت الحكومــــة فــــي موازنــــة 
العــــام الحالــــي نحــــو 400 مليــــون دينار 
(3.33 مليون دولار) لدعم صغار المزارعين 
ومربي الماشية في 16 محافظة بالجنوب.

 واشــنطن - بذلـــت تايلانـــد جهـــودا 
مذهلـــة للغاية للســـيطرة علـــى جائحة 
فايـــروس كورونا، على غـــرار الكثير من 
دول شـــرق وجنوب شرق آســـيا، إلا أن 
هذا لم يمنع معاناة البلاد من الانكماش 
الاقتصادي الذي يبدو أنه أســـوأ بكثير 
مـــن ذلـــك الـــذي يواجـــه جيرانهـــا، أو 
الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت وكالة 

بلومبرغ للأنباء.
ويرجع ذلك أساســـا إلى أن اقتصاد 
تايلاند يعتمد بشـــكل كبير على السياح 
القادمـــين من الخـــارج، الذيـــن منعتهم 
الســـلطات من دخول البلاد منذ بدايات 
الجائحة، وبدأت الآن فقط في الســـماح 

بعودتهم في ظل ظروف تقييدية للغاية.
وفـــي تحليـــل حديـــث لتأثيـــر أزمة 
19 على  الســـياحة الناجمة عن كوفيد – 
أرصدة الحســـاب الجـــاري لــــ52 دولة، 
خلـــص صنـــدوق النقد الدولـــي إلى أن 

تايلاند ستكون الأكثر تضررا.
ويقيس الحســـاب الجـــاري التجارة 
فـــي الســـلع والخدمـــات بالإضافة إلى 
التحويلات النقدية. والدول ذات الأرقام 
الأكثر ســـلبية تصـــدّر عـــادة الكثير من 
خدمات السياحة أكثر مما تستورد، وقد 
خفضت جائحة كوفيد – 19 ذلك الفائض 
في التجارة ذات الصلة بالسياحة بشكل 

حاد.

ومن بـــين البلدان الأخرى التي تلقت 
ضربات كبيرة بشـــكل خـــاص اليونان، 
بنســـبة ناقص 5.9 في المئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي، والبرتغال ناقص 4.45 
في المئة والمغرب ناقـــص 3.64 في المئة، 
وكوســـتاريكا ناقص 3.38 في المئة. وقد 
يكـــون التفكيـــر في الســـياحة من حيث 
الموازين التجارية مربكا بعض الشـــيء 

في البداية.
وتُصدّر الدول التي تجلب ســـائحين 
أكثر مما ترســـله إلى الخـــارج، خدمات 
سياحية أكثر مما تســـتورد في الواقع، 

وبالتالي تحقق فائضا في السياحة.
والدول التي ترســـل أعـــدادا ضخمة 
مـــن الأشـــخاص إلى الخـــارج بحثا عن 
أشعة الشـــمس ومناطق الجذب الأخرى 
وتســـتقبل أعـــدادا أقل من الـــزوار هي 
مســـتورد صـــاف للســـياحة. ومن خلال 
وقف السفر أو إبطائه أدت الجائحة إلى 

خفض عجز تجارة السياحة لديها.
وكمـــا أوضـــح الخبيـــر الاقتصادي 
الأميركي نوح ســـميث في مقال رأي كان 
قد نشـــرته وكالة بلومبـــرغ للأنباء، ردا 
التي  على بعض المؤشـــرات ”السخيفة“ 
قالها مستشـــار إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب التجاري بيتـــر نافارو، 
فـــإن حقيقـــة أن العجز التجـــاري يظهر 
كأرقام سلبية في محاسبة الناتج المحلي 
الإجمالي، والفوائض على أنها إيجابية 
لا تعنـــي بالضرورة أن تقليـــل الأول أو 

زيادة الأخير سيزيد النمو.
وفي حقيقة الأمر، يقلص الاســـتغناء 
عـــن إنفاق الســـائحين الأجانب بشـــكل 
حـــاد الناتج المحلـــي الإجمالي لتايلاند. 
وفـــي النرويج، فإن إنفاق ســـكانها المال 

فـــي الداخل بـــدلا من إنفاقه فـــي ماربيا 
أو فوكيـــت، ربمـــا يعزز النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي إلى حد مـــا وإن كان ذلك في 
مواجهة الكثير من العوامل الأخرى، مثل 
انخفاض أسعار النفط، التي دفعته إلى 

الانخفاض.

وفـــي أوروبـــا، حيـــث تقـــوم الدول 
الشـــمالية الأكثر ثراء بإرسال عدد كبير 
من السائحين عادة إلى الدول الجنوبية 
الأكثر فقـــرا، أكثر مما تســـتقبله، يعني 
هـــذا أن الجائحة قـــد فاقمت الاختلالات 
الاقتصاديـــة بـــين الشـــمال والجنـــوب 
في القـــارة. ويبـــدو أن حزمـــة التحفيز 
البالغـــة قيمتهـــا 750 مليار يـــورو (885 
مليـــار دولار) التي وافـــق عليها الاتحاد 
الأوروبـــي في يونيو، والتـــي تقدم أكبر 
فوائدهـــا لإيطاليـــا وإســـبانيا وكأنهـــا 
النوع الصحيح من الاســـتجابة، وإن لم 

تكن كبيرة ربما بما يكفي.
والولايات المتحدة ليســـت فقيرة أو 
جنوبية بشـــكل خـــاص، لكنها أيضا من 
بين البلـــدان التـــي تحصل مـــن الزوار 
الأجانـــب على أمـــوال أكثر ممـــا ينفقه 

سكانها في الخارج.
وهذا الفائض التجاري ليس ضخما، 
ومعظمـــه لا يأتي من الســـياح ولكن من 
رجال الأعمال والطـــلاب الأجانب الذين 

يدرسون في الكليات والجامعات هناك.

كورونا نقمة على الدول السياحية 

وفرصة لتعويض العجز التجاري في دول أخرى

خبراء: التخبط الحكومي 

يزيد ديون الاردن الخارجية

إجراءات الإغلاق تسد منافذ التصدير وتكدس الإنتاج وتهوي بالأسعار

ضربت جائحة كورونا سوق التمور الجزائرية لتتحول أكداس المنتجات 
ــــــى عبء يرهق المزارعين ما تســــــبب في ركود الســــــوق، بعدما شــــــلّت  إل
الإجراءات الوقائية وسائل النقل وفرضت حصارا على الأسواق والذي 
امتد إلى البوابة الشرقية التي كانت تمثل منفذا لتهريب المنتجات، حيث 

أوصدت أبوابها أمام تجار المحافظات الجنوبية الشرقية.

تختلف تجارب جائحة كورونا الاقتصادية بين بلد وآخر حيث أنها كانت من جهة 
أولى نقمة على البلدان التي تعتمد على عائدات الســــــياحة بشكل رئيسي ومثلت 

من جهة أخرى فرصة لتعويض عجز الميزان التجاري في بلدان أخرى.

أكوام التمور تبحث عن مشتر  

انهيار أسعار التمور الجزائرية إلى مستوى غير مسبوق

تايلاند السياحية تفقد بريقها
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 القاهــرة - قالـــت دار الإفتاء المصرية 
أخيرا، إن إنشـــاء المصانع غير المرخصة 
أمر محـــرم شـــرعا، لما فيه مـــن الأضرار 
والمخالفـــات، واعتبـــرت من يظـــن جواز 

تهربه من الضرائب مخطئا.
وتكشـــف تلـــك الخطـــوة عـــن افتقاد 
بوصلة التشريع القانوني، والتي فشلت 
في حفـــز الاقتصاد الخفي للانضمام إلى 

المنظومة الاقتصادية الرسمية للبلاد.
ويصل حجم الاقتصاد الموازي تقريبا 
نحـــو 173 مليـــار دولار، علـــى اعتبار أن 
الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الموازنة 

الحالية نحو 433 مليار دولار.
وتعمـــل مصانـــع الاقتصـــاد الموازي 
أو الظـــل بمعزل عـــن الرقابة، ولا تتحمل 
أعباء مباشـــرة، وتقوم بطـــرح منتجاتها 
في الأســـواق بأســـعار أقل مـــن منتجات 
المصانـــع الرســـمية، ما يهـــدد المنظومة 
الاقتصادية الرســـمية، فضلا عن تهربها 
من الضرائب بشـــكل ينال مـــن الإيرادات 

السيادية للموازنة العامة للدولة.
وفـــي ظـــل ضبابيـــة الأوضـــاع فـــي 
الأســـواق بـــات الاحتـــكام إلـــى الفتاوى 
يتطـــرق إلـــى أدق تفاصيـــل المعامـــلات 
التجاريـــة، وهـــي الظاهـــرة الآخـــذة في 

الانتشار بدول أخرى.
وقد خفتـــت مفاهيم الشـــمول المالي 
بين تحريم التعامـــل مع المصارف ورهبة 
دخول البنوك لدى شـــريحة من السكان، 
ومحاولات العمل فـــي الخفاء، وتوهجت 
عمليـــات توظيـــف الأمـــوال بشـــكل غير 
شـــرعي، وامتد الأمر إلى اللجوء لغسيل 

الأموال.
وهدف شــــيوع ثقافة الشــــمول المالي 
إلى تنفيــــذ كافــــة المعامــــلات المالية عبر 
البنوك من أجــــل ضم معاملات القطاعات 
الاقتصاديــــة إلــــى المنظومــــة الرســــمية، 
بالتالــــي وضــــع الاقتصــــاد الخفي تحت 

المظلة الرسمية.
ومــــن الأمــــور التــــي تزيــــد تضخــــم 
الاقتصاد المــــوازي في المنطقة اســــتمرار 
تدفق فتاوى تحــــريم التعامل مع البنوك، 
الأمر الذي يزيد تشابه الأمور على الأفراد.
لاتســــاع  التشــــابه  هــــذا  وأفضــــى 
فجوة عــــدم الثقة بــــين الأفــــراد والبنوك 
والحكومــــات، وفتح الباب أمــــام البحث 
عن بدائل لاســــتثمار أموال الأفراد، إلا أن 
جميع هذه الوســــائل تعمل في الخفاء، ما 

يفاقم المشكلة.
وتعــــزز هــــذه الحالة ظهــــور عمليات 
توظيــــف الأمــــوال بشــــكل غير شــــرعي، 
مدفوعة برغبة الأفراد في تشغيل أموالهم 
بعيــــدا عن اعتقادهــــم أن فوائد المصارف 

”ربــــا“، وفي ظــــل إغــــراءات بعوائد تفوق 
معدلات الفائدة بالبنوك بنســــب تتجاوز 

الضعف.
ونجحت هذه الفئة في جمع أكثر من 
ملياري دولار مـــن المصريين خلال الأربع 
ســـنوات الماضيـــة بعد إيهامهـــم بحُرمة 
الإدخـــار في البنـــوك، وأهميـــة توظيف 
أموالهم مقابل عائد استثماري كبير جدا.
وانتقـــد البنك الدولـــي صراحة أداء 
بعض الدول العربية في وضع الشـــفافية 
الماليـــة، وقال إنها ليســـت جيـــدة، فيما 
كشف اســـتطلاع أجرته المبادرة العالمية 
للشفافية المالية أن منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا ســـجل أداؤها عشـــرين 
درجة على مؤشـــر الميزانيـــات المفتوحة 
المكون من مئة درجـــة، وهي الحد الأدنى 

من حيث شفافية الميزانية والمساءلة.
خبيـــر  اللـــه،  جـــاب  وليـــد  وقـــال 
التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية 
المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، 
إنـــه لا يوجـــد تعـــارض بـــين الفتـــاوى 
وبين  الاقتصادية  القضايـــا  بخصـــوص 
بوصلة التشـــريع القانونيـــة، لأن فتاوى 
دار الإفتـــاء تأتـــي داعمـــة للقوانين التي 

تصدرها الدولة.

وأضــــاف لـ“العرب“، أنه على ســــبيل 
تحــــريم الإفتاء للاقتصاد المــــوازي، فإنها 
جــــاءت من أجــــل حضهم علــــى الانضمام 
للاقتصــــاد الرســــمي، والعمل تحت رقابة 
الدولة يعد بمثابة التزام من صميم الدين.
هــــل تســــتطيع الفتــــاوى وحدها حل 
مشــــكلة الاقتصــــاد الخفــــي الــــذي يزداد 
حجمــــه يوما بعد يوم، مــــع توالي إصدار 
فتاوى اقتصادية مــــن دار الإفتاء التابعة 

للدولة؟
يقول خبراء من الصعوبة تحقيق ذلك، 
لأنهــــا تواجــــه بفتاوى من جانب شــــيوخ 
يحللون عمل هــــذه المصانع، بذريعة أنها 
مصدر رزق لشــــرائح كبيرة من الشــــباب 

عجزت الدولة عن توفير وظائف لهم.
الاقتصادية  الفتــــاوى  تقــــاذف  وأمام 
يبحــــث الأفراد عن مصــــدر رزقهم، بغض 
النظــــر عــــن تحــــريم العمل أو تأســــيس 

مصانع الاقتصاد الخفي.

وأطلقــــت القاهــــرة مبــــادرة لتمويــــل 
المشــــروعات الصغيرة بقيمــــة 12.5 مليار 
دولار بفائــــدة تصــــل لنحــــو 5 فــــي المئــــة 
لمســــاندة هذا القطاع الذي يتجاوز حجمة 
85 فــــي المئــــة مــــن اقتصاد البــــلاد، وضم 
الشرائح التي تعمل تحت نطاقه للمنظومة 
الرســــمية، إلا أنهــــا لــــم تحفــــز الاقتصاد 

الموازي للتجاوب مع نداء الحكومة.
ومــــع غلاء الأســــعار فــــي البلاد تجد 
منتجات مصانــــع الاقتصاد الموازي قبولا 
كبيــــرا فــــي الأســــواق، خاصة الأســــواق 
الشعبية، بوصفها الأرخص، ويقبل عليها 
الســــواد الأعظم من المستهلكين للمنتجات 

الغذائية.
وينفق المصريون وفقــــا لبحث الدخل 
والإنفــــاق الصادر عــــن الجهــــاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء نحو 37.1 بالمئة 
من إجمالي دخلهم على الطعام والشراب.

المستشــــار  هدهــــود  أيمــــن  وقــــال 
الاقتصــــادي لاتحــــاد جمعيــــات التنميــــة 
الاقتصاديــــة، إن الأصــــل فــــي المشــــكلات 
الاقتصاديــــة ألا ينظــــر إليهــــا مــــن جانب 

الحرام أو الحلال.
الحكومــــة  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
الاقتصاد  اســــتمرار  مســــؤولية  تتحمــــل 
المــــوازي، فأصحــــاب المشــــروعات التــــي 
تعمل فيه يعتبــــرون أن توفيق أوضاعهم 
يعرضهــــم لتحمــــل أعبــــاء ومصروفــــات 
إضافيــــة تقلــــل أرباحهم، بــــل ويعتبرون 
تحولهــــم للاقتصــــاد الرســــمي دخولا في 

منظومة البيروقراطية الحكومية.
وأشار إلى أن دار الإفتاء تحاول القيام 
بدورها الديني تجــــاه القطاع الاقتصادي 
والمعاملات التجارية مــــن ناحية التوعية 
فقط، كما تخاطب الأفــــراد من أجل إحياء 
ضمائرهم فقط، ولكنها لن تصلح الأزمات 

والقضايا الاقتصادية.
ويكمن الحل العملي لمواجهة الاقتصاد 
الموازي في حوافز ملموسة لأصحاب هذه 
المشــــروعات، مثل منح إعفــــاءات ضريبية 
مســــتقبلية لحين توفيق أوضاعهم، وعدم 
محاســــبتهم عن الفتــــرات الماضية، فضلا 
عن شمولهم تحت مظلة تأمينية توفر لهم 
رعاية طبية وتأمينــــات اجتماعية تضمن 

لهم معاشات كريمة.
وقد تكــــون هــــذه الإجــــراءات حوافز 
المشــــروعات  أصحــــاب  تشــــجع  عمليــــة 
للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بدلا من 
قيامه بدفع إتاوات مقابل غض الطرف عن 

نشاطه.
علــــى  رئيســــي  دور  هنــــاك  ويبقــــى 
الحكومــــة فــــي إنفــــاذ القانــــون وتطبيقه 
على الجميــــع، إلى جانب إصلاح منظومة 
الاســــتثمار والتي كشــــف عوارهــــا تقرير 
مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.

وكشف التقرير أن مؤشرات الاستثمار 
فــــي مصر تحتاج إلى إصلاح هيكلي، ففي 
مجال إنفــــاذ العقود، جاءت في المركز 160 

ضمن القائمة التي تضم 190 دولة.
وزاد الأزمة مؤشــــر جــــودة الإجراءات 
القضائية، حيث منح التقرير القاهرة 5.5 
مــــن إجمالي 18 درجة، بجانــــب طول عدد 
أيام التقاضي وإنفاذ العقود وفق التقرير 

لتصل لنحو 1010 أيام.

دفع اتساع دائرة الاقتصاد الموازي الحكومة المصرية إلى البحث عن أساليب 
جديدة للردع عبر ســــــلاح الفتاوى الشــــــرعية من أجل ضم الاقتصاد الموازي 
الذي يعمل في الخفاء إلى منظومة الاقتصاد الرســــــمي، بعد أن فشلت العديد 
من التشــــــريعات والقوانين التي تم سنّها في حفز القطاع الذي يقترب حجمه 

من نصف القطاع الحقيقي للبلاد.

ــــــون الموازنة للعام المالي  ــــــر خبراء اقتصاد في تونس أن مشــــــروع قان اعتب
المقبل لن يخرج من ســــــياق الارتهان للمؤسسات الأجنبية المانحة مشككين 
في بند عدم الرفع في الرســــــوم الضريبية، حيث يطرح ذلك تساؤلات حول 
مصادر تمويل هذه الموازنة ما لم يكن عبر قروض جديدة لاســــــيما في ظل 

الركود الاقتصادي.

أسواق بلا حسيب ولا رقيب

 تونــس - فتح مشـــروع قانون المالية 
لعـــام 2021 جدلا واســـعا نظـــرا لارتفاع 
منســـوب النفقات العامة الذي لا تقابله 
إنتاجيـــة، الأمـــر الـــذي اعتبـــره خبراء 
بمثابة هروب مـــن الاحتقان الاجتماعي 
عبـــر عـــدم فـــرض الضرائـــب وتخيير 
الاســـتمرار في مســـار القروض لتمويل 

النفقات.
ومن المنتظـــر أن ينظر مجلس نواب 
الشـــعب (البرلمان) في مشـــروع القانون 
الـــذي أحيل وفـــق الآجال الدســـتورية، 
ابتـــداء مـــن الجمعـــة المقبل حيـــث يتم 
مناقشته وإحالته إلى لجنة المالية صلب 
البرلمـــان للتصويـــت عليه في الجلســـة 

العامة.
المشـــروع  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
الجديد يخفف الضغـــوط الجبائية على 
المؤسســـات والمواطنـــين، إلا أن خبـــراء 
اقتصـــاد اعتبـــروه مواصلـــة فـــي نهج 

الحلول الترقيعية.
ويســـتند الخبراء في مقاربتهم إلى 
أن غيـــاب الموارد لتعبئة الموازنة في ظل 
الركـــود الاقتصادي يطرح أســـئلة حول 
مصـــادر التمويل التي ســـتعتمد عليها 

الدولة لتغطية نفقاتها.
ويقول خبراء إن الدولة ما لم تفرض 
ضرائـــب فهـــي لمحالـــة ســـتضطر إلى 
الاقتراض مجددا للتغطيـــة النفقات، ما 
يعني المزيد من ارتباك التوازنات المالية 

وتغذية العجز في الموازنة.
وقدّر مشروع القانون موازنة الدولة 
بمبلغ 52.6 مليار دينار، أي بزيادة بنحو 
4 في المئة، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 14 
فـــي المئة، في حين لم يتضمن المشـــروع 

زيادة ضريبية ولا ضرائب جديدة.
معـــز  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
الجـــودي لـ“العرب“، إن ”تمويل الموازنة 
ســـيتم عبر الجباية دون زيـــادة جديدة، 
لكـــن بمديونية مرتفعة ســـتصل إلى 20 

مليار دينار على كامل السنة“.
وأضـــاف الجـــودي ”ســـيقع تمويل 
جزء كبير من النفقات من موارد الســـوق 
المالية الداخلية عبر آلية سندات الخزينة 
التي ستشـــريها البنوك وبضخ السيولة 
من البنك المركزي الذي طالب بالمشـــاركة 
بعمليـــة التمويل عبر شـــرائه لســـندات 
الخزينة لتوفير السيولة لأزمة التمويل“.

وأوضح الخبيـــر أن ”قانون الموازنة 
قائـــم على المديونية بالأســـاس“. محذرا 

من أن ”حجم العجز ســـيكون في حدود 
8 مليارات دينار أي في حدود 7 في المئة 

من الناتج الداخلي الخام لسنة 2021“.
وتابع بأنها ســـتكون ”موازنة بعجز 
كبير وحجم مخيـــف للمديونية“. ولفت 
إلـــى أن ”المديونية من الخارج ســـتكون 
أصعب في الســـنة القادمة بسبب نسب 
الفائـــدة العاليـــة الناجمـــة عـــن الأزمة 

الاقتصادية العالمية وتداعيات الوباء“.
الحكومـــة  أن  الجـــودي  ويعتقـــد 
التجـــأت إلى الحلول الســـهلة بتعويلها 
على سياسة المديونية والاقتراض، فيما 
لـــم يقع تنشـــيط الاقتصاد. واســـتغرب 
الخبير مـــن تراجع الاســـتثمارات حيث 
لـــم يخصـــص القانـــون غيـــر 1.5 مليار 
دينار فقط للاســـتثمار المباشر وهو رقم 

ضعيف.

مـــن جهة أخـــرى يتســـاءل الخبراء 
عن كيفية توفير الحكومـــة لنفقاتها في 
الميزانية الجديدة بعد أن قامت بالترفيع 
فيهـــا، وتعنـــي الزيـــادة فـــي النفقـــات 
بالضـــرورة الزيـــادة في المـــوارد. ويرى 
هـــؤلاء أن عدم التعويل علـــى الضرائب 
يعنـــي الالتجاء إلى سياســـة الاقتراض 

والرضوخ لمطالب المانحين الدوليين.
من جانبه يصف الخبير الاقتصادي 
حسين الديماسي قانون الموازنة الجديد 
بـ“المتناقـــض تماما“. وتابع في تصريح 
لـ“لعـــرب“، ”من ناحيـــة لا يعول القانون 
كثيـــرا على المـــوارد الذاتيـــة للميزانية 
التـــي ستشـــهد تقلصـــا بســـبب الوباء 
وهـــو ما ســـيؤثر على المـــوارد المـتأتية 
مـــن الأداء علـــى الأربـــاح ومـــن ناحية 
أخرى فإن النفقات تتصاعد بشـــكل كبير 
وهـــذا يؤدي إلى انغمـــاس خيالي وغير 
منطقي في الاقتراض وخاصة الاقتراض 

الخارجي“.
ويتوقـــع الديماســـي أن ”يتضاعف 
الاقتـــراض الخارجـــي مقارنـــة بقانون 
المالية للعام الجاري بنســـبة 20 في المئة 

وهـــي نســـبة غير مســـبوقة فـــي تاريخ 
الاقتصاد التونســـي“. مضيفـــا أنه ”لم 
يســـبق أن تضاعـــف اقتـــراض الموازنة 

بهذا الشكل“.
وأكد أن ”سياسة الاقتراض ستكون 
موجعـــة علـــى اقتصاد البلاد وســـتدفع 
تكلفتـــه باهظـــا فـــي المســـتقبل خاصة 
وأن القـــروض التي تتأتى من الســـوق 
العالمية تخضع لشروط قاسية وستؤثر 
ســـلبا على اقتصاد البلاد في السنوات 

المقبلة“.
 وتقـــدر قيمـــة النفقـــات المبرمجـــة 
في مشـــروع قانـــون الموازنـــة بـنحو 30 
مليار دينـــار (10.9 مليـــار دولار) مقابل 
تخصيـــص 7 مليارات دينـــار (2.1 مليار 
دولار) فقـــط للتنميـــة و15.7 مليـــار (5.7 

مليار دولار) خدمة للدين العمومي.
وتم إعـــداد هـــذا المشـــروع بتحديد 
ســـعر برميل النفط بقيمة 45 دولارا، مع 
توقع أن تكـــون جملة المداخيل الجبائية 
بــــ30 مليـــار دينـــار، فيما تفـــوق نفقات 
التصـــرف 30 مليـــار دينار، أمـــا خدمة 
الديـــن العمومي، فإن نفقاتها ســـتناهز 
الـ15 مليار دينار، وبهذه المعطيات يكون 
عجز الميزانية في حدود 20 مليار دينار.

مقترحـــات  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
مشـــروع الموازنة تأتي في إطار مواصلة 
فـــي  والإنصـــاف  الجبائـــي  الإصـــلاح 

الحسابات وخفض الإنفاق.
وقـــدرت حكومـــة هشـــام المشيشـــي 
تســـجيل انخفاض في الموارد الضريبية 
بنحـــو 6 مليـــارات دينار. وينـــص أوّل 
إجـــراء في قانون الموازنـــة الجديد على 
توحيد نســـب الضريبة على الشـــركات 
بحذف نســـب الضريبة المحددة بحوالي 
25 فـــي المئة و20 في المئة و13.5 في المئة 

وضبطها في مستوى 18 في المئة.
الحكومة  حســـب  الخطوة  وتهـــدف 
إلى إصلاح المنظومة الجبائية وتخفيف 
العبء الجبائي على المؤسسات وتفادي 
تعـــدد نســـب الضريبة. علـــى أن تطبق 
نســـبة 18 في المئة علـــى الأرباح المحققة 

ابتداء من السنة القادمة.
وكانت تونـــس تتوقـــع اقتراض 12 
مليار دينار (4.36 مليار دولار) في 2020، 
لكن احتياجاتها زادت بشكل كبير بسبب 
أزمة فايروس كورونا. وحجم الاقتراض 
الجديـــد للعام الجاري غير معروف بعد، 
لكنّ مســـؤولين آخرين يقولـــون إنه من 

المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار.
كورونا  فايـــروس  أزمـــة  وتســـببت 
في ركود تاريخي للاقتصاد التونســـي. 
وانكمـــش الاقتصـــاد بحوالـــي 21.6 في 
المئـــة في الربع الثاني مـــن 2020 مقارنة 

مع مستواه قبل عام.
وعلـــى الرغم من مســـاعي الحكومة 
النهـــوض بالاقتصـــاد المتعثـــر وخفض 
عجـــز الموازنة إلـــى 7.3 في المئـــة إلا أن 
الضغوط المالية والاقتصادية المســـتمرة 

تصعّب عليها ذلك.

قانون موازنة تونسية

 يعكس الارتهان للمؤسسات المانحة

استفحال اقتصاد الظل يدفع مصر 

إلى اعتماد أساليب ردع جديدة

173 مليار دولار حجم اقتصاد الظل 

والبيروقراطية والتشريعات المتضاربة عقبات رئيسية

الجمود الضريبي يدفع إلى مضاعفة القروض

 لتمويل النفقات

سيولة محدودة 

محمد حماد
صحافي مصري

الحكومة تتحمل 

مسؤولية استمرار 

الاقتصاد الموازي

أيمن هدهود

فتاوى تحريم الاقتصاد 

الموازي هدفها إيجاد حل 

لمشكلة عميقة

وليد جاب الله

آمنة جبران

ي

صحافية تونسية

مديونية أصعب

بفعل ارتفاع نسب 

الفائدة على القروض

معز الجودي

الاقتراض سيتضاغف 

بنحو 20 في المئة مقارنة 

بالعام الجاري

حسين الديماسي
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 لندن – لم يكن الأربعاء 7 أكتوبر 2020، 
وهـــو اليوم الذي منحت فيه لجنة تحكيم 
نوبـــل للكيمياء الجائزة لثنائي نســـائي 
همـــا الفرنســـية إيمانويل شـــاربانتييه 
والأميركيـــة جنيفر داودنـــا، المرة الأولى 
التي ســـمع فيهـــا العالم كلمة ”كريســـبر 
وقـــد  الجزيئيـــة).  (المقصـــات  كاس“ 
اســـتحقت العالمتان الجائـــزة لجهودهما 
فـــي تطوير ”مقصات جزيئية“ قادرة على 
تعديل الجينات البشرية، في إنجاز اعتبر 

ثوريا في مجال الكيمياء وعلم الوراثة.

عواقب محتملة

ســـبق للأميركي جوسيا زينير أن أثار 
هـــو الآخـــر ضجـــة عـــام 2017، عندما بث 
مباشـــرة محاولة لتعديـــل جيناته بفضل 
تقنية كريسبر الملقبة. وهذه الأداة الثورية 
التي طـــورت العـــام 2012 وتعرف باســـم 
”المقصات الجزيئية“ تبسط تقنيات تعديل 
الحمض النووي. وقد اســـتخدمت بنجاح 
لمعالجـــة مرض جيني في الدم هو فقر الدم 

المنجلي.

إلا أن السلطات الطبية ووكالة الأدوية 
والأغذيـــة الأميركيـــة تحذر من اســـتخدام 
هـــذه ”المقصـــات“ المتوافـــرة في الســـوق 

للاستخدام الفردي.
ويوضح كيران موســـونورو، الأستاذ 
فـــي علم الجينـــات في جامعة بنســـلفانيا 
أن المقصـــات غالبـــا ما تقـــص قرب الجين 
المطلوب، وأن ”الاســـتخدام ســـهل جدا في 

حال كنا لا نهتم بالعواقب“.
وفي 30 ديســـمبر العام الماضي، قضت 
محكمـــة صينية بالســـجن ثلاث ســـنوات 
على عالم الأحياء الصيني هي جيان كوي 
الأســـتاذ الجامعي الســـابق الذي عدل في 
جينات طفلتين توأم خـــلال مرحلة الأجنة 
وتغريمـــه 3 ملايين يـــوان (430 ألف دولار 
أميركـــي) بســـبب ممارســـاته الطبية غير 

المشروعة.
وكان جيان كوي قـــد أعلن في نوفمبر 
2018 بأنـــه اســـتخدم تكنولوجيـــا تعديل 

الجينات المعروفة باســـم ”كريسبر- كاس 
لتغيير جينات التـــوأم، ما أثار رد فعل   “9
غاضب في الصين والعالم بشأن أخلاقيات 

أبحاثه وعمله.
وقـــال العالـــم الصينـــي إن تجربتـــه 
نجحت في تعديل الحمض النووي لأجنة، 
بحيث يتم إكســـابهم مناعـــة ضد الإصابة 
بفايروس نقص المناعة المكتسبة المعروف 
بـ“الإيدز“. وحســـب ما ذكرته شبكة أخبار 
”شـــين لانـــغ“ الصينية، وجـــد فريق بحثي 

من جامعـــة كاليفورنيـــا الأميركية بلوس 
أنجلوس، أن هنـــاك أدلة جديدة تربط بين 
الجين الذي حاول العالم الصيني تعطيله 
وعجـــز في القدرة التعلـــم والذاكرة، حيث 
يـــؤدي تعطيـــل هـــذا المجين إلـــى تطوير 

القدرات الدماغية.
وقـــال ألكينـــو جي ســـيلفا، وهو عالم 
أعصـــاب بجامعة كاليفورنيـــا إن ”تعطيل 

الجين له تأثير واضح على الدماغ“.
ومـــن خـــلال إجـــراء التجـــارب علـــى 
الفئران، وجد ســـيلفا وفريقـــه البحثي أن 
القضـــاء علـــى الجين لا يجعـــل الفأر أكثر 
ذكاء فحســـب، بـــل يحســـن أيضـــا تعافي 

الدماغ بعد السكتة الدماغية.
وأضاف ســـيلفا ”باختصـــار، قد تؤثر 
هـــذه الطفـــرات علـــى الوظيفـــة المعرفية 
للتوائـــم، لكن التأثير الدقيق على الوظيفة 
المعرفيـــة فـــي الرضع المحرريـــن جينيا لا 
يمكن التنبـــؤ به، ولهذا الســـبب يجب ألا 

نقوم بذلك“.

البحث عن الأبدية

الروســـي  الأحيـــاء  عالـــم  ويقـــول 
ماكســـيم سكولاتشـــيف، المتخصص في 
العمـــر المديد فـــي جامعة موســـكو، إن 

أتبـــاع الحيـــاة الأبدية ربمـــا على حق 
بقولهم إن بالإمكان إبطاء التشيّخ ووقفه 

حتى.
ويضيـــف ”نعتبـــر أن التشـــيّخ هو 
بطريقـــة أو بأخرى برنامج في الجينات 
والطريقة الوحيدة لمكافحة التشـــيّخ هي 
في تحطيـــم هذا البرنامـــج أي قرصنته 

نوعا ما“.
ويوضـــح العالم أنه بهـــذه الطريقة 
يمكـــن محاربـــة العواقـــب الناجمة عن 
التقدم بالســـن والســـرطان، مشيرا إلى 
أن العيـــش حتى ســـن المئة قـــد يصبح 
هو المعيار، لكنه يتوقع أيضا أن يصاب 
الطاعنون في الســـن بمشـــكلات صحية 

مجهولة حتى الآن.
ويدور فـــي الولايات المتحـــدة نزاع 
في شـــأن براءة اختراع تقنية ”كريسبر 
الفائزتـــين  العالمتـــين  بـــين   “9 كاس   –

بالجائزة والباحث الأميركي الشـــاب من 
أصل صيني فنغ زهانغ.

وإذا كانـــت جوائز نوبل تمنح غالبا 
لاكتشـــافات تعود إلى عقود، فإن التقدم 
العلمـــي الكبيـــر المتمثل فـــي ”المقصات 
الجزيئية“ يعود إلى الســـنوات العشـــر 

الأخيرة فحسب.
وتمكنت شـــاربانتييه وداودنا تالياً 
مـــن التقـــدّم علـــى عـــدد من المرشـــحين 
الآخرين السبعينيين والثمانينيين، علما 
أن مـــن مبادئ جائزة نوبل ألا تمُنح بعد 

الوفاة.
خلال  التحكيـــم  لجنـــة  وأوضحـــت 
فـــي  الفائزتـــين  اســـمي  عـــن  الإعـــلان 
ســـتوكهولم أن الجائـــزة أعطيـــت لهما 
لنجاحهمـــا في ”تطوير وســـيلة لتعديل 
بواســـطة ”أداة لإعادة صوغ  الجينات“ 

قانون الحياة“.

وباتت شاربانتييه (51 عاما) وداودنا 
(56 عاما) ســـادس وســـابع امـــرأة تفوز 

بنوبل الكيمياء منذ العام 1901.
وأملـــت شـــاربانتييه فـــي أن يكـــون 
فوزهـــا وزميلتهـــا ”رســـالة قويـــة جدا“ 
للشـــابات، إذ أنهـــا المرة الأولـــى تعطى 

الجائزة بأكملها للنساء.
وقالت خلال مؤتمـــر صحافي أقامته 
لجنـــة نوبـــل بعد وقت قصيـــر من إعلان 
النتيجة إن ”النســـاء العالمات يســـتطعن 
أيضـــا أن يحققن أثرا بواســـطة الأبحاث 

التي يجرينها“.

وإذا كانت الطريقة العلاجية الجينية 
المعروفة تقـــوم على إدخال جينة طبيعية 
ســـليمة في الخلايا التـــي تتضمن جينة 
خاطئة، على طريقة حصان طروادة، لكي 
تتولـــى العمل الذي لا تســـتطيع الجينة 
ذهبت  الخاطئة القيام به، فإن ”كريسبر“ 
أبعـــد مـــن ذلك. فبـــدلا من إضافـــة جينة 
جديدة، يمكن من خلال هذه الأداة تعديل 

الجينة الموجودة أصلا.
وتُعتبَر هذه الأداة سهلة الاستعمال، 
وقليلـــة التكلفـــة، وتتيـــح للعلمـــاء قصّ 
الحمض النـــووي بدقّة في المـــكان الذي 
يريدونـــه، لأهـــداف منها مثلا التســـبب 
بطفـــرة جينية أو تصحيحهـــا ومعالجة 

أمراض نادرة.

أداة جينية لإعادة صياغة شفرة الحياة
وحده الخيال يمكن أن يضع حدودا لاستخدام «مقصات» كريسبر

شاربانتييه وداودنا.. تقنية مثيرة للجدل

في ســــــعيهم إلى حياة أبدية، اختار 
ــــــي، وهو من  البعــــــض العلاج الجين
المجــــــالات الواعــــــدة فــــــي الأبحــــــاث 
الطبية، ســــــلط الضــــــوء عليه مؤخرا 
منح جائزة نوبل للكيمياء للفرنســــــية 
ــــــة  ــــــل شــــــاربانتييه والأميركي إيمانوي
”مقصات  لتطويرهما  داودنا،  جنيفر 
جزيئية“ قــــــادرة على تعديل الجينات 
البشــــــرية. ورغم ما أثارته التقنية من 
مخاوف وانتقادات، يســــــخّر الأثرياء 
أموالهم فــــــي التكنولوجيا التي تقدم 

وعودا لإطالة أعمار البشر.

التشيخ هو بطريقة أو 
بأخرى برنامج في الجينات 

والطريقة الوحيدة 
لمكافحة التشيخ هي في 

تحطيم هذا البرنامج

 نيويــورك – في ســــابقة ابتكر باحثون 
عنصــــرا إلكترونيّا أحاديّا يحاكي وظائف 
الخلية العصبية الدماغية، ثم جمعوا منه 
20 معا لإنشــــاء شــــبكة قــــادرة على إجراء 

حسابات معقدة كالشبكة العصبية.
وكان ريتشارد ستانلي وليامز، 

أستاذ الهندسة الكهربائية 
والحاسوبية في جامعة 

تكساس إيه.آند.إم، قد 
بدأ عام 2004 بالبحث 
عن عنصر إلكتروني 

أحادي يقوم مقام 
الترانزستور، 

ويسعه أداء معظم 
وظائف الخلايا 

العصبية، ويتسنى صنع 
كمبيوتر قوي منه يحاكي 

الدماغ.
وفي عام 2013 شــــارك في تأليف ورقة 
ــــس لهذا، وبعد خمسة أعوام  بحثية تؤسِّ
توصّل زميله ســــوهاس كومــــار، الباحث 
بمختبرات إتش.بــــي، برفقة زملاء له إلى 

تركيبــــة العنصــــر وبنيته، ثــــم صنع دارة 
إلكترونية من 20 عنصرا يتســــنى التحكم 

في سعتها الكهربائية.
ويشــــكل هذا البحث جزءا من ســــباق 
كبيــــر، فمعلــــوم أن الترانزســــتورات في 
طريقهــــا إلى حدّهــــا الأقصى، فقريبا 
ســــنرى ترانزســــتورا عرضه 
20 ذرة فقــــط، وبعد بلوغ 
ذلــــك الحــــد لــــن يكون 
للتصغيــــر مجال؛ 
ولذلــــك يتســــابق 
العلمــــاء إلى ابتكار 
ترانزستور أفضل، 
أو طريقــــة أكفأ 
للتجميــــع، أو جهــــاز 
المهمات  أداء  يستطيع 

التي تتطلب آلافا منها.
جهــــد  أن  بالذكــــر  وجديــــر 
هــــذا الفريق مبني علــــى نظرية عمرها 70 
عاما تقريبا، هــــي نظرية وظائف الخلايا 
العصبيــــة التــــي طرحهــــا آلان هودجكين 

وأندرو هكسلي.

 ماساتشوســتس – تمكن باحثون في 
معهد ماساتشوستس للتقنية من إيقاف 
عمـــل جينات معينـــة في خلايـــا نخاع 
نانوية  جســـيمات  باســـتخدام  العظام، 
مصممـــة خصيصـــا لذلك الغـــرض، في 
تطور لافت قد يقود إلى مجموعة واسعة 

من العلاجات الجديدة.
أنـــه  المعهـــد  باحثـــو  وأوضـــح 
نظـــرا للـــدور المحـــوري الـــذي تلعبـــه 
خلايـــا نخـــاع العظام في إنتـــاج خلايا 
الـــدم، فقـــد تســـاعد تلـــك الجســـيمات 
النانويـــة المصممـــة بطريقة خاصة في 
عـــلاج أمـــراض القلـــب والعديـــد مـــن 

الأمراض الأخرى.
وعـــادة ما يصعب تطبيـــق مثل هذه 
العلاجات على أعضاء أخرى غير الكبد، 
لميل الجســـيمات النانوية إلى التجمع 

في الكبد أكثر من سواه.
غير أن باحثي معهد ماساتشوستس 
للتقنيـــة تمكنـــوا من تعديـــل الجزيئات 
النانوية لتتركـــز في خلايا نخاع العظم 

بدلا من الكبد.

وقال مايكل ميتشــــل، الباحث السابق 
في معهد ماساتشوســــتس للتقنية وأحد 
المؤلفين الرئيسيين للدراسة ”إن إيصال 
تلك الجسيمات إلى الأعضاء المستهدفة، 
ســــيفتح المجال أمام مجموعة واسعة من 
التطبيقــــات العلاجية لأمــــراض مختلفة، 
ونخاع العظــــام واحد من أهم الأنســــجة 

التي نركز عليها في بحثنا هذا“.
واختبــــر الباحثــــون فرضيتهــــم مــــن 
خلال دراســــة أجريت على الفئران، وفيها 
أظهــــروا أن اســــتخدام التقنيــــة الجديدة 
يســــرّع تعافي مرضى النوبة القلبية، عن 
طريــــق منع إنتــــاج خلايا الــــدم في نخاع 
العظــــام، إذ تعزز هذه الخلايــــا الالتهاب 

وتساهم في تفاقم أمراض القلب.
وتتناول أبحاث الجســــيمات النانوية 
التطبيقــــات  مــــن  متنوعــــة  مجموعــــة 
العلاجيــــة المحتملة، فإلــــى جانب علاج 
أمراض القلب، يــــرى الباحثون أنه يمكن 
استخدامها لزيادة إنتاج الخلايا الجذعية 
لــــدى المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة 

تلك الخلايا.

دوائر إلكترونية تمهد 
لكمبيوترات تحاكي الدماغ

جسيمات نانوية لعلاج 
الأمراض المستعصية

هل شوهت التكنولوجيا حياتنا 
وخربتها؟ البعض منا، ولو كانوا 
قلة، يعتقدون ذلك، وفي أفضل حالاتهم 
ينظرون إلى التكنولوجيا على أنها شر 

لا بد منه.
هناك من يعادي التكنولوجيا، 

ويرى فيها أداة تستخدمها البرجوازية 
للسيطرة على الشعوب، وهناك من 

يعاني من رهاب التكنولوجيا، الذي 
يتجلى بصور مختلفة.

ولكن، بداية، ما هي التكنولوجيا؟
بالنسبة للبعض عصر التكنولوجيا 

بدأ بالإلكترونيات، وآخرون يؤرخون 
لبدايته، بانطلاق الثورة الصناعية، 

وهناك من يرى أن التكنولوجيا بدأت 
مع اكتشاف السومريين للعجلة في بلاد 

الرافدين.
لغويا، ”تكنولوجي“ كلمة يونانية 
مؤلفة من مقطعين؛ تكنو، والذي يعني 
حرفة أو مهارة أو فن، ولوجي، ويعني 

علم. إذا، المصطلح الذي طالما ربطنا 
بينه وبين الآلة والإلكترونيات، يشير 

إلى معنى أوسع بكثير وأشمل.

قد يكون اكتشاف النار، من هذا 
المنظور، هو أول إنجاز تكنولوجي 

حققه الإنسان، وهو إضافة لذلك 
إنجاز أساسي ما كان للبشرية أن 
تحقق التطور الذي نشاهده اليوم 

دونه، وهذا يفسر تقديس حضارات 
قديمة للنار.

أي أداة استخدمها الإنسان، 
مهما كانت بدائية، هي استخدام 

للتكنولوجيا، بما فيها الأدوات 
التي استخدمها للصيد في العصر 

الحجري.
بدأ التطور التكنولوجي منذ 

اللحظة التي بدأ فيها الإنسان 
باستعمال الأدوات الحجرية البدائية، 

ومن ثم اكتشف النار، وتطوير طرق 
تناول غذائه. أصبحت للإنسان 
خيارات أكثر تنوعا، في الغذاء 

والملبس والمأوى.
المحراث الذي تجره الثيران، هو 

إنجاز تكنولوجي، وحجر الرحى، وكل 
أداة نصفها بالبدائية هي شكل من 

أشكال التكنولوجيا.
عن أي حياة إذا نحن نتحدث قبل 

اكتشاف التكنولوجيا؟
لنتخيل الآن عالما دون تكنولوجيا. 

إنه عالم يخلو من أي تقدم أو تطور. 

عالم غريزي تغيب عنه الأفكار ولغة 
التخاطب. فما كان للإنسان أن يصبح 
إنسانا، لولا اللغة، وما كان للإنسان 

أن يطور اللغة لولا استخدامه للأداة؛ 
أي التكنولوجيا.

لولا  التكنولوجيا، لما وجد 
الإنسان دواء يعالج به أمراضه، ولا 

منزلا يأوي إليه، سوى كهوف حفرتها 
عوامل الطبيعة. ولولا التكنولوجيا 

التي وفرت لنا أدوات الكتابة، لما كان 
لنا تاريخ أصلا ننتقده ونتحدث عن 

محاسنه وعيوبه. لولا التكنولوجيا لما 
كانت لنا حياة.

عندما يجادل البعض ضد 
التكنولوجيا، يكون الجدل في 

الحقيقة ضد التطور التكنولوجي، 
وضد لحظات زمنية فارقة في هذا 

التطور.
أعداء التكنولوجيا المغالون، 

ومنهم المدافعون عن البيئة، 
ينطلقون في جدلهم من اللحظة التي 

استخدمت فيها البشرية الوقود 
الأحفوري، الذي مهد لاختراع المحرك، 

وأدى في ما بعد لثورة صناعية 
اعتبروها وبالا على الجنس البشري.

ما نشير إليه اليوم بالثورة 
الصناعية، لم يحدث بشكل مفاجئ، 

بل كان نتيجة تطور بطيء وهادئ، 
رغم ذلك أثار الكثير من الانتقاد 

والجدل.

مازال بيننا إلى اليوم من يتحمس 
لفيلم ”الأزمنة الحديثة“، آخر أفلام 

شارلي شابلن الصامتة، الذي أنتجه 
عام 1936، وانتقد فيه استغلال 

أصحاب المصانع والشركات الكبرى 
للعمال، وتطرق للكساد الاقتصادي 

الذي عانته أميركا في الثلاثينات من 
القرن الماضي.

قدم شارلي شابلن في الفيلم 
مشاهد مميزة سابقة لأوانها، مثل 
مشهد آلة إطعام العمال السريعة، 

ومشهد الشاشة العملاقة التي يراقب 
بها مدير المصنع عماله. والتي 

يعتبرها البعض مصدر إلهام الكاتب 
البريطاني جورج أورويل، لشخصية 

”الأخ الأكبر“ في رواية ”1984“ التي 
نشرت عام 1949.

يقدم الفيلم نقدا لاذعا 
للتكنولوجيا وجبروتها، كما يشيد 
بجهود الإنسان في مواجهة هيمنة 

المؤسسات الصناعية، والتكنولوجيا 
الجديدة، التي رأى أنها تجرد الفرد 

من إنسانيته. وتدور أحداثه حول 
شارلي الذي يعمل في شد البراغي 
بمصنع عملاق، في شريط متحرك 

تفوق سرعته سرعة تشارلي وزملائه.
لنتخيل الآن أن شارلي شابلن موجود 

بيننا، كيف ستكون ردة فعله على 
التكنولوجيا الرقمية، التي يرى 

فيها كثيرون بداية التغير الحقيقي 
في الحياة والتأثير على ملامحها 

الأساسية؟
هناك المئات، بل الآلاف من 

أمثال شارلي شابلن، يعيشون بيننا 
اليوم، يثيرون مخاوف الناس من 
التكنولوجيا الرقمية، خاصة بعد 

”الذكاء الاصطناعي“ الذي مهد لظهور 
آلات تستطيع محاكاة العقل البشري 

والقيام بعمليات ذهنية مشابهة.
يقدم لنا أعداء الذكاء الاصطناعي 

وجبة يومية من سيناريوهات 
سوداوية تتنبأ بنهاية العالم، بعد 
ثورة تشنها الروبوتات على البشر 

وتحيلهم إلى التقاعد. أفكار مثل 
هذه كانت ستجد القبول عند مخرج 

عبقري مثل شابلن، تشبع نهمه ونهم 
المتشائمين من مروجي نظرية نهاية 

العالم، على يد الخوارزميات والذكاء 
الاصطناعي.

وكما رحل شارلي شابلن، وبقيت 
الآلة، سيرحل أعداء التكنولوجيا 

الرقمية ليبقى الذكاء الاصطناعي، 
ويبقى معه سؤال جديد: عن أي حياة 

نتحدث قبل الذكاء الاصطناعي؟

عن أي حياة نتحدث قبل التكنولوجيا؟
علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

هناك المئات بل الآلاف من 
أمثال شارلي شابلن يعيشون 

بيننا اليوم ويثيرون مخاوف 
الناس من التكنولوجيا

@

النساء العالمات يستطعن 
أيضا أن يحققن أثرا 

بواسطة أبحاثهن

إيمانويل شاربانتييه

م ا ع ي ي ز ر وي ا
بدلا من الكبد.

زرا ى إ جون ي ذين ا ى ر ا دى
تلك الخلايا.



 الجزائر - تحوّلت المناســـبات والأعياد 
الدينيـــة في الجزائر، إلى فرص ســـانحة 
المذهبيـــة  الـــولاءات  مكنـــون  لإخـــراج 
والطائفية الدخيلة إلى الســـطح، متخذة 
من شبكات التواصل الاجتماعي منصات 
للتعريف والترويج لنفســـها، مما يطرح 
بإلحاح مســـألة دور المؤسسات المختصة 
فـــي توفير الأمن الدينـــي والأيديولوجي 
للبلاد، خاصة وأن الضوابط التشـــريعية 
المتاحة يبدو أنها لم تعد كافية للجم تمدد 
مختلف التيـــارات والتوجهـــات الدينية 

الغريبة.
وسجلت الجزائر في الآونة الأخيرة 
المذهبيـــة  للخطابـــات  لافتـــا  تفاقمـــا 
والطائفية، رغم الضوابط التي وضعها 
قانـــون الشـــعائر الدينيـــة، ويبـــدو أن 
المعركـــة قد تســـللت من قيـــود القبضة 
المحكمـــة علـــى المســـاجد والمؤسســـات 
الدينية، إلى الفضاءات الافتراضية التي 
تحولت إلى ســـاحة صـــراع متجدد بين 

مختلف التيارات والتوجهات.

الدينـــي  الطابـــع  انصهـــار  ورغـــم 
والاجتماعـــي لكافة المناســـبات والأعياد 
الدينية فـــي البلاد منذ عقود متتالية، إلا 
أنها أخذت مؤخرا طابعا مذهبيا وطائفيا 
صريحا، ففي كل مناســـبة أو عيد تسجل 
معـــارك ضاريـــة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، لتعلـــن بذلك عما بات يعرف 
بـ“الجاليات الدينيـــة“، المرتبطة بأقطاب 

وعواصم إقليمية ودولية.
ولـــم يعـــد فـــي الغالـــب الكثير من 
الجزائريين، يميزون بين ما توارثوه في 
هذا المجال، بســـبب ما لحقه من خطاب 
يصنـــف أعيادهم وتقاليدهـــم في خانة 
المحظور الدينـــي، أو يفرغ من محتواها 
فـــي أحســـن الأحـــوال، كما هو الشـــأن 
بالنسبة لاحتفاليات المولد النبوي وقبله 

موسم عاشوراء.

وإذ تمكنت المؤسســـات الرسمية من 
حســـم موقف الخطاب الرسمي في هذه 
المناســـبات بعدما سجلت عدة انحرافات 
خلال الســـنوات الأخيرة، فإن الســـجال 
احتدم على شبكات التواصل الاجتماعي 
بـــين مختلف التيـــارات المتنافـــرة حول 
الأبعاد والـــدلالات الروحية والاجتماعية 

لتلك الأعياد والمناسبات.
وبـــين تحـــريم إحيـــاء ذكـــرى المولد 
النبوي الشـــريف، وبين الاســـتمرار في 
العمل بالطقوس المتوارثـــة أو تعديلها، 
تفاجـــأ المتابعـــون للمشـــهد الديني في 
البلاد، بالظهور البارز للأبعاد الشـــيعية 
والمناحـــب التي تقـــام بمناســـبة ذكرى 
عاشـــوراء أســـوة بما يقام في العواصم 
والمدن الشيعية الإسلامية والعربية، رغم 
أن الأمر كان يتعلق في المخيال الجزائري 
بموســـم الزكاة وبموازين القوة ونصرة 

الضعفاء على الأقوياء.
النبـــوي  المولـــد  ذكـــرى  واقترنـــت 
فـــي الجزائـــر، بمجموعـــة مـــن التقاليد 
والطقـــوس المتوارثـــة، تصـــل في بعض 
الأحيان إلى الغلو والإســـراف وتحولت 
إلى تبذير أمـــوال طائلة في ألعاب نارية 
أدت إلـــى حوادث مميتـــة، وهو ما حوّله 
منتقدوهـــا إلى غـــرض مذهبي ســـلفي، 
وإلى حجة لتحريمها وربطها بممارسات 

الانحراف الشرعي. 
وكما عجّت منتديـــات ومواقع عديدة 
على شبكة الإنترنت خلال ذكرى عاشوراء 
الأخيرة، تحت مســـمى ”كشـــف الحقيقة 
عن موســـم عاشـــوارء“، في إشـــارة إلى 
ذرائع ميـــلاد المذهب الشـــيعي، والمظالم 
التـــي تعرضت لها عائلة نبي المســـلمين، 
وملاحقـــة أحفـــاده وذريتـــه، مـــا أجـــج 
الصراعات الدموية بين قطبي أتباع الدين 
الإسلامي، سيتكرر نفس السيناريو خلال 

ذكرى المولد النبوي القادمة.
والأعيـــاد  المناســـبات  أن  ويبـــدو 
الدينيـــة، التـــي كانـــت عامـــل توحيـــد 
توجهاتهـــم  بمختلـــف  الجزائريـــين 
وخلفياتهـــم الأيديولوجية والسياســـية 
والفكريـــة، تحولـــت إلى فـــرص لتأجيج 
الصراعـــات في ظل غفلـــة غير مبررة من 
طـــرف المؤسســـات المختصـــة. ومع أنه 
تم تشـــديد المعالجة الإدارية للمســـاجد 
والمؤسســـات الدينية بشـــكل شبه كامل، 
فإن المجتمع الافتراضي بات أكثر خطرا 
على الاســـتقرار الاجتماعي والديني في 

البلاد.

ورغـــم إظهـــار الســـلطات المذكـــورة 
جـــدارة كبـــرى وإمكانيات متطـــورة في 
تطويق الجبهة الافتراضية في ما يتعلق 
بالشأن السياسي، حيث تحولت شبكات 
التواصل الاجتماعي إلى مصيدة لإسقاط 
الناشـــطين المعارضين، فإن التغافل يبقى 
مستمرا مع الناشطين المذهبيين وأنصار 
الطوائـــف الدينية، رغم الخطـــر المتفاقم 
الـــذي يشـــكلونه علـــى وحدة وتماســـك 

المجتمع.
ويبـــدو أن مســـاعي تأطير النشـــاط 
الدينـــي فـــي البـــلاد، بداية من دســـترة 
الحريـــات الدينية في الدســـتور الجديد 
المقـــرر عرضه على الاســـتفتاء الشـــعبي 
فـــي الفـــاتح نوفمبـــر الداخـــل، وتنظيم 
والمؤسســـات  والهيئات  الجمعيات  عمل 
الدينيـــة، لـــم يحصنـــا الأمـــن الدينـــي 
والأيديولوجـــي في البـــلاد، بدليل تفاقم 
الســـجال المذهبي والطائفـــي في الآونة 
الأخيـــرة خاصة بين المداخلة والشـــيعة، 
وهما اللذان يتوجـــه اهتمامهما للأفكار 
والمعتقـــدات عكـــس التيـــار الإخوانـــي 

المتفرغ للشأن السياسي.
الأبعـــاد  الغالـــب  فـــي  وامتزجـــت 
الروحيـــة للأعيـــاد المذكورة مـــع عادات 

وتقاليد اجتماعية توارثتها الأجيال، قبل 
أن تصطدم بحملة ذم وتشكيك وطعن في 
شـــرعيتها، على غرار ما يجري في المولد 
النبوي وفي موســـم عاشـــوراء، وهو ما 
ولّـــد حالة مـــن التشـــنج الاجتماعي بين 

مختلف التوجهات والتيارات.

واذا حرّم التيار المدخلي الاحتفالات 
التـــي دأبـــت العائـــلات علـــى إقامتها، 
مستندا إلى مبالغات تسجل هنا وهناك، 
أو نصوص لمشـــيخة التيار، فإن أنصار 
المذهب الشـــيعي لم يخفوا اســـتغرابهم 
من إرث عاشـــوراء المتداول في المجتمع 
المظلمـــة  نســـيان  مقابـــل  الجزائـــري، 
التاريخية التي استنسخوها من خطاب 

المذهب.
ورغـــم أن التقاليد الدينيـــة المعروفة 
في تلك المواسم تتســـم بتكريس أواصر 
التضامـــن والتلاحم بين طبقات المجتمع 

حيث تقـــام الولائم الجماعيـــة والذبائح 
خاصـــة فـــي منطقـــة القبائل مـــن أجل 
الاهتمام بالفقراء والمساكين، كما تستغل 
في التكافل بـــين الأغنياء والفقراء، حيث 
يتـــم توزيـــع أموال شـــعيرة الـــزكاة، إلا 
أن ذلـــك لـــم يكفل لها النجـــاة من الطعن 
والتشكيك خاصة بشأن الأفكار المستجدة 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
المذهبيـــة  الـــولاءات  تعـــد  ولـــم 
والطائفية للأقطاب والعواصم الإقليمية 
خفيـــة على الرأي العـــام في الجزائر أو 
علـــى الســـلطات المختصـــة، إذ لا يخلو 
أي خطاب رســـمي حول الأمـــن الديني 
والأيديولوجـــي، من الحديث بخصوص 
ضرورة إرســـاء مرجعيـــة دينية محلية 
للوقوف في وجه ما يوصف بـ“التيارات 
الدخيلـــة“، رغـــم أن الوتيـــرة الميدانية 

تشير غير ذلك تماما.
الإخـــوان  حماســـة  صـــارت  وكمـــا 
المحليين معلنة فـــي ”الاحتفاء بما كل ما 
هو تركـــي، وبزعامة رجب طيب أردوغان 
للعالم الإسلامي“، وباتت القوى والأذرع 
الإخوانية أدوات تركية في الجزائر، فإن 
وفاء أنصار التيار المدخلي لم يتحرك قيد 
أنملة رغم الانتكاســـات المتلاحقة للتيار، 

وصار التغلغل الشيعي لافتا ومثيرا من 
خلال حملة أدارها جنوده الافتراضيون 

خلال موسم عاشوراء الفارط.
وإذا كان تنظيم طقوس الشـــيعة يتم 
في ســـرية خلال أوقات سابقة في بعض 
المدن كوهران والشـــلف وقسنطينة، فإن 
نخبة شيعية بصدد التشكل في غفلة من 
وقصائد  منشورات  جسدتها  المختصين، 
النقديـــة  النصـــوص  وبعـــض  رثائيـــة 
للمنهـــاج الســـني تصـــدرت العديد من 
خلال  الافتراضية  والمنتديات  الصفحات 

الموسم المذكور.
ويبدو أن تكليف رئاســـة الجمهورية 
بمهمـــة  بلخضـــر،  عيســـى  المستشـــار 
الجمعيـــات الدينيـــة، بقـــدر مـــا عكـــس 
اهتمام ســـلطات البلاد بالحراك الديني 
وبالخطـــاب المســـجدي، إلا أنـــه يبقـــى 
بعيـــدا عن تحقيق أهـــداف الأمن الديني 
التيار  علـــى  فالرهـــان  والأيديولوجـــي، 
الصوفي كمرجعية محلية وبديلا ناجعا 
للتيارات المتدافعة تكتنفه عدة اختلالات، 
أبرزها الصدقية والاستقلالية، فارتباطه 
الوثيق بالســـلطة جعل منه ذراعا دينية 
أكثر منه علاجا روحيا لتحصين المجتمع 

من تغلغل المذاهب الغريبة.

 باريس  - يثير احتمال تورط الحركات 
الإســــلامية المتطرفة، التي تنشــــط بشكل 
خــــاص علــــى الشــــبكات الاجتماعية، في 
قطــــع رأس مــــدرس فرنســــي فــــي منطقة 
باريس على يد شــــاب روســــي شيشــــاني 
يبلــــغ 18 عامًا، قلقًا لدى أجهزة المخابرات 

والحكومة الفرنسية.
الإســــلامي  الناشــــط  وجــــود  وعــــزز 
الراديكالــــي عبدالحكيم الصفريوي ضمن 
11 شــــخصًا أوقفتهــــم الشــــرطة في إطار 
التحقيــــق فــــي اغتيــــال صموئيــــل باتي 

السبت، هذه الشكوك.
وقــــال لوران نونيز، المنســــق الوطني 
إن  الإرهــــاب،  ومكافحــــة  للمخابــــرات 
”الحــــركات الإســــلامية الأقليــــة تحــــاول 
إقناع المســــلمين بأن فرنســــا دولة معادية 
للمسلمين. وتسعى إلى استغلالهم، وإلى 
إنشاء تكتل“. وأضاف ”وعند وقوع أدنى 

حادث، ينفذون“.
والصفريوي، المعروف لدى المخابرات، 
هو مؤســــس جماعة الشيخ أحمد ياسين 
(مؤســــس حركــــة حماس الــــذي قتل على 
يد الجيش الإســــرائيلي عــــام 2004). وفي 
بداية شــــهر أكتوبــــر، توجــــه برفقة والد 

أحد الطلاب إلى المدرســــة حيث كان باتي 
يدرس مــــادة التاريخ ليطلــــب فصله لأنه 
عرض على تلاميذه رســــوما كاريكاتيرية 
للنبي محمد. كما بثّ قبل أيام على موقع 
يوتيوب شــــريط فيديو نــــدد فيه بالمدرس 
ووصفه بـ”الوغد“، وقدم نفســــه على أنه 

”عضو في مجلس أئمة فرنسا“.

كمــــا اســــتجوب، فــــي مقطــــع فيديو 
آخــــر تم بثه على نفــــس الموقع، أخت أحد 

الطلاب داعيا إلى التعبئة.
ولــــم يربــــط المدعــــي العــــام الوطني 
لمكافحة الإرهــــاب جان فرانســــوا ريكارد 
أمــــام الإعلام، الســــبت، بين هــــذا الرجل 

والقاتل.

وإن لم يكن هناك ”علاقة مباشرة“، إلا 
أن نونيــــز يرى أن هناك بلا شــــك ”علاقة 
واعتبر ”أنــــه تم تجاوز  غيــــر مباشــــرة“ 
مرحلــــة“، مشــــيرًا إلى ”صفــــة الضحية، 

المدرس، ووحشية“ قاتله.
وأكد مصدر مقــــرب من الحكومة على 
دور ”رســــائل الكراهيــــة على الشــــبكات 

الاجتماعية التي تستهدف الشباب“.
ولفــــت نونيز إلى أجــــواء الحقد التي 
تبث على الشبكات مصحوبة بعودة ظهور 
الحركات الإســــلامية المتطرفة، مشيرا إلى 
سياق ”قضية شــــارلي إيبدو وإعادة نشر 
الرئيس  وخطاب  الكاريكاتيرية  الرســــوم 
ماكــــرون حول قانــــون مقبل يهــــدف إلى 
تعزيــــز العلمانيــــة ومحاربــــة الانعزالية 

الإسلامية“.
وتتعلــــق القضيــــة بمحاكمة شــــركاء 
منفــــذي هجمات يناير 2015 ضد شــــارلي 
إيبدو، الذين قتلوا 12 شخصًا، ردا أيضا 

على نشر هذه الرسوم.
وبعــــد الهجوم بســــاطور الــــذي نفذه 
شــــاب باكســــتاني فــــي أواخر ســــبتمبر 
الماضي أمام المقر السابق لشارلي إيبدو، 
أوضــــح مصدر أمنــــي لوكالــــة الصحافة 

الفرنســــية أن ”إعادة نشــــر الرســــوم هي 
التي فاقمت التهديدات وليست المحاكمة“.

الغــــرب  ضــــرب  ”إرادة  أن  وأضــــاف 
لا لبــــس فيهــــا“ ولكــــن ”بين الذيــــن لقوا 
فإن قدرة الجماعات  حتفهم والمسجونين“ 
الإرهابية على العمــــل ”محدودة للغاية“، 
مشــــددا على التهديــــد الداخلــــي المتمثل 
بالأفــــراد الذيــــن يتصرفــــون مــــن تلقــــاء 

أنفسهم.

و”منذ شــــهر على وجــــه الخصوص، 
كان هنــــاك تقارب وتعبئــــة لثلاثة تيارات 
إسلامية، وهي المســــلمون بزعامة مروان 
محمــــد، المتحــــدث الســــابق باســــم هيئة 
مناهضــــة معــــاداة الإســــلام في فرنســــا 
وهيئــــة مناهضة الإســــلام وجمعية بركة 
الخيرية، وفق ما أوضح مصدر  ســــيتي“ 

مقرب من الحكومة.

وتم وضــــع رئيــــس هــــذه الجمعيــــة 
الخيرية الإســــلامية إدريــــس يمو، تحت 
الإشراف القضائي في وقت سابق من هذا 
الأســــبوع قبل محاكمتــــه بتهمة مضايقة 

صحافي على الشبكات الاجتماعية.
وقــــال المصــــدر المقرب مــــن الحكومة 
”معــــدل  كان  أســــبوعين“  ”منــــذ  إنــــه 
اختراق“ التيارات الثلاثة على الشــــبكات 

الاجتماعية ”مرتفعا جدا“.
وأضــــاف المصــــدر أن هــــذه الحركات 
”اســــتلمت اليوم زمام المبــــادرة في العالم 
الإسلامي، من خلال نهج سياسي وديني 

متشدد وكراهية فرنسا“.
وأكد أنه ”بالنســــبة لهم، فرنسا دولة 
عنصريــــة ومعادية للمســــلمين وبلد غير 
مؤمن وكافر“، مضيفا أنهم ”يريدون زرع 
الفوضى والحرب الأهليــــة لتطوير نظام 
جديد حــــول الشــــريعة. إنهــــم يندرجون 

ضمن إجراء عنيف“.
ويـــرى المصدر أن خطـــاب إيمانويل 
الانعزاليـــة  حـــول  الأخيـــر  ماكـــرون 
الإسلامية زاد من حدة غضبهم. واعتبر 
أن تنفيذ الشـــاب لهـــذا العمل هو ”جزء 

من هذا“.
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د وحدة المجتمع الجزائري
ّ

الخطر الطائفي يهد

أجواء مشحونة

الأعياد الدينية تفجر صراعات مذهبية طائفية 

في المجتمع الجزائري

فرنسا تحت وقع الصدمة مجددا بسبب الحركات الإسلامية المتطرفة

المعارك العقائدية تخرج من حيز المساجد والمؤسسات الدينية إلى العالم الافتراضي
الانقســــــام المذهبي في الجزائر يطغى على المناســــــبات الدينية، ويحوّل مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى ســــــاحات للتراشــــــق الكلامي والاتهامات العقائدية، 
وحتى الإعلان الواضح والصريح عن الولاء لما بات يعرف بـ“الجاليات الدينية“، 
المرتبطــــــة بأقطاب وعواصم إقليمية ودولية لم يعــــــد خافيا لدرجة أن الكثير من 
ــــــين، باتوا لا يميزون بين ما توارثوه في هذا المجال، بســــــبب ما لحقه  الجزائري
من خطاب يصنف أعيادهم وتقاليدهم في خانة المحظور الديني، أو يفرغها من 
محتواها في أحسن الأحوال، كما هو الشأن بالنسبة لاحتفاليات المولد النبوي 

وقبلها موسم عاشوراء.

تطرف

صابر بليدي
صحافي جزائري

تكليف عيسى بلخضر 

بمهمة الجمعيات الدينية 

لم يحقق أهداف الأمن 

الأيديولوجي

الحركات الإسلامية 

تحاول أن تظهر فرنسا 

معادية للمسلمين

لوران نونيز

المناسبات الدينية 

التي كانت عامل توحيد 

للجزائريين تحولت إلى 

فرص لتأجيج الصراعات



 بيروت – تبكي الفنانة اللبنانية أليس 
مغبغـــب لا حزنا ولا فرحـــا، وتمزج في 
معرض تشـــكيلي وفوتوغرافي مشـــترك 
جديد أســـى مدينة بيـــروت ودمارها مع 
ذكـــرى اندلاع انتفاضتها الشـــعبية ضد 

الطبقة الحاكمة قبل عام واحد.
بوجه هادئ تعلوه بضع ابتســـامات 
مرسومة بريشـــة الحزن تمضي صاحبة 
المعرض الذي يحمل اسمها يوما كاملا 
تشـــرح فيه لزوار غاليري مغبغب حكاية 
معرض قام من بين الركام يحمل عنوان 

”هذه الأرزة التي تقطع“.

ويحتـــوي المعرض على أكثر من 50 
عملا فنيا تجســـد باللوحـــات المتعددة 
والصـــور  والمنحوتـــات  الوســـائط 
الفوتوغرافيـــة والرســـوم والفيديوهات 
أو الشـــرائط المصورة، الأشجار بكل ما 
تحمله قصصها من معان خفية ورسائل 

وجودية ونوادر إنسانية.
الصحافـــي  المنشـــور  فـــي  وجـــاء 
الموزع عن المعرض أن ”كل سنة تسقط 
غابات ضحية حرائق وحشية مروعة أو 
موجـــة التحضر المنفلت التي تكتســـح 
المناطـــق الطبيعية، مســـببة انحســـار 
البيولوجي  التنـــوع  وتراجع  الطبيعـــة 
فيها، كل ذلك أمام لا مبالاة زعماء الحرب 
الذين تحولوا إلى سياســـيين، لديهم من 
الضراوة ما يفوق التصحر الزاحف من 

الشرق“.
وفـــي المعـــرض المســـتمر حتى 31 
ديســـمبر 2020 تحشـــد مغبغـــب أعمالا 

منوعة بين لوحـــات ومنحوتات وصور 
فوتوغرافية ورسوم وفيديوهات، يقدمها 
أربعة عشـــر فنانـــا من لبنـــان وإيطاليا 
وفرنســـا مـــن أجيال ومشـــارب مختلفة 
هم: إيتيل عدنان، هدى قســـاطلي، نديم 
أصفر، شـــارل بيل، باســـكال كورســـيل، 
غايـــاردون،  نيكـــولا  دوموجيـــه،  يـــان 
ألكســـندر هولان، لودويـــكا أوغورزليك، 
مالغورزاتا باشـــكو، إريك بواتفان، جان 
برنار سوسبيريغي، لي واي، لوتشيانو 

زانوني.
الذكـــرى  مـــع  المعـــرض  ويتزامـــن 
الســـنوية الأولى للاحتجاجات الشعبية 
على فســـاد الطبقة الحاكمـــة في لبنان، 
ويأتـــي بعد مرور أكثر من شـــهرين على 
انفجـــار في مرفأ بيـــروت الذي أدى إلى 
مقتـــل نحو مئتي شـــخص ودمر مناطق 

عدة من العاصمة.
كمـــا يأتي المعـــرض بعد أيـــام من 
مشـــاهد النيران التي التهمت مساحات 
خضـــراء شاســـعة مـــن لبنـــان وحولت 

غابات وأحراشا كثيرة إلى رماد.
ومنعـــا لانغمـــاس الأعمـــال الفنيـــة 
بحطـــب المـــدن قـــررت أليـــس مغبغب 
تحويـــل معرضهـــا الواقـــع في وســـط 
العاصمة اللبنانية إلى فســـحة أمل بعد 
تعرضه للدمار الكامـــل على إثر انفجار 

الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت.
ولم تتـــردد مغبغب في إعادة ســـرد 
قصتهـــا مع معرضها الـــذي تم افتتاحه 
مساء الســـبت وذرفت دموعا مرات عدة 

لـــدى اعترافها للـــزوار بأنهـــا كانت قد 
قـــررت ألا تعيد بنـــاء الغاليـــري بعدما 
شـــاهدت حجـــم الدمـــار الـــذي أصابه، 
لاســـيما وأنها أعادت ترميمـــه أكثر من 
مرة في الســـنوات الماضية بعد تعرض 

العاصمة لضربات عنف مختلفة.

وتقـــول مغبغب ”لم أنفعـــل في ذلك 
اليـــوم الرهيب بـــل حاولـــت جاهدة أن 
أســـعف مـــع أولادي عشـــرات الجرحى 
ويصرخـــون  ينزفـــون  كانـــوا  الذيـــن 
بخـــوف في المبنى وأيضـــا في الأحياء 
المجاورة. ولكن قراري كان حازما بيني 

وبين نفسي: سأقفل الغاليري. وواسيت 
نفســـي بأنني حاولت مرارا أن أســـاهم 
فـــي خلـــق أجـــواء ثقافيـــة انتقائية في 
العاصمة من خـــلال المعارض العالمية 
والمحلية وأيضا من خلال المهرجانات 
الفنية التي أسستها عبر السنوات. لكن 

حان الوقت للاستسلام“.
ولـــم تمض أيام طويلـــة حتى عادت 
مغبغب إلـــى تجميع قواها وقضاء وقت 
طويل بيـــن جدران معرضهـــا الذي كان 
أنيقا مزينا بالكتب واللوحات، وتشـــرح 
قائلة ”عدت لأرى مـــاذا يمكنني أن أفعل 
بما تبقـــى من لوحات وصور وشـــرائط 
إلـــى  أرســـلها  ومنحوتـــات،  مصـــورة 
الخارج، أحـــاول أن أحتفظ ببعض منها 
تعلقا بالذكريات التي تحملها بين دفتي 

قصصها الافتراضية“.
وتقـــول ”اعتبرتها رســـالة مـــن الله 
لكي لا أستســـلم وأعترف لنفسي بأنني 
حاولـــت مرارا أن أهاجـــر، ولكنني كنت 
دائمـــا أعـــود إلـــى موطني باكيـــة وأنا 
أطلب منه أن يغفر لي هجري له، وكأنني 
أحدث في الواقـــع الحبيب الذي هجرته 

في لحظة انخطاف عابرة“.
أما الأشجار فجســـدت بالنسبة إلى 
مغبغب فكرة التعلق بالجذور والتشبث 
بـــالأرض وخلـــق منـــزل وســـط الدمار. 
وتضيف ”لا شيء أكثر من الشجرة قادرا 
على أن يصمد وسط العواصف وجنون 
الطبيعة ونزواتها“. وإذ ترى مغبغب أن 
الحياة تبدلت بعد الرابع من أغســـطس 

”وأننا لـــم نعد كســـابق عهدنـــا“، تأخذ 
قرارها بأنهـــا لن تهاجر وســـوف تعيد 

ترميم الغاليري.

وتقول ”سأعمل كالسابق وأكثر جهدا 
لتعود الحياة الثقافية إلى العاصمة، لقد 
هاجرت ذات يوم، عشـــت حياة الرفاهية 
بعيـــدا عن بلدي، ولكننـــي كنت امرأة لا 
جـــذور لها تعيش الرفاهية في بلد مزين 
بالأشجار، قد عدنا إلى الشجرة مجددا، 
لـــن نغادر ســـنصمد كالأشـــجار وســـط 

جنون الطبيعة وهلوساتها“.
لوحـــات  حـــول  الـــزوار  وتحلـــق 
المعـــرض ومقتنياتـــه وكأنهم يخرجون 
إلى الحياة للمـــرة الأولى منذ الانفجار. 
وقالت سهى الحلو التي كانت تتنقل في 
أرجاء المعرض ”أحاول أن أشبع نظري 
بكل شـــيء جميل هنا، نحـــن أموات أو 
مشاريع أموات منذ وقوع الكارثة، والآن 
أحسســـنا أننا عدنا إلـــى الحياة مجددا 
وأن بيـــروت لا يمكن أن تمـــوت الحياة 

فيها“.

١٤ فنانا يظللون أوجاع لبنان بأشجار الأرز

احتفاء بالغابات والأشجار
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التشكيلي المصري هاني رزق: نقاء الريف يجعل خيالاتنا وأحلامنا غير ملوثة

 يتجـــاوز التشـــكيلي المصـــري هاني 
رزق رسم المشـــهد في لوحاته التعبيرية 
إلـــى فضاء أرحـــب، هو تخطيـــط ملامح 
الوطـــن واستشـــفاف جوهـــر الإنســـان 
المتصالح مع أرضه وســـمائه، ويحرص 
على الوصول إلى هدفـــه بأقصر الطرق، 
متخليا عـــن التعميم والبهرجة، مقتصدا 
في اســـتخدام بالتة الألوان لصالح النبع 

الضوئي المقصود والمركّز.
فـــي معرضه الأخيـــر ”رؤية مصرية“ 
بغاليـــري ”بيكاســـو“ فـــي حـــي الزمالك 
بالقاهـــرة، الذي يمتـــد إلـــى 18 أكتوبر، 
واصـــل هانـــي رزق (53 عاما) اشـــتغاله 
على طقوس الحيـــاة المحلية، بماضيها 
فـــي  تجربتـــه  مســـتكملا  وحاضرهـــا، 
معارض ســـابقة فـــي هذا الإطـــار، منها 

”ليالي المحروسة“، و”أنا المصري“.

رائحة واحدة

احتفـــى الفنان بالمـــوروث البصري 
الفنـــي، إلـــى جانـــب تقديســـه منظومة 
والممارســـات  والتقاليـــد  العـــادات 
الشـــعبية  والاحتفـــالات  المجتمعيـــة 
والمناســـبات العائلية والدينية وغيرها، 
خصوصـــا فـــي القـــرى، ولم يتعـــاط مع 
الجذور المحلية وتفاصيل البيئة وأفعال 
البشـــر اليوم بوصفها فلكلورا مندثرا أو 
حنينا إلى الماضي (نوســـتالجيا) يجري 
اســـتدعاؤه كطيف عابر، إنما حرص على 
الراهنة،  اللحظـــة  بمعاينات  تضفيرهـــا 
وفـــق رؤيـــة تجديديـــة تمـــزج الأصالـــة 
بالمعاصـــرة، وتـــوازن بيـــن الجماليات 

الأسلوبية والموضوع.

في لوحات معـــرض ”رؤية مصرية“، 
نسج الفنان سلسلة من اللقطات بدت في 
تجاورها وتحاورها كوحدات تشكّل معا 

جدارية كبيرة.

أوضـــح هانـــي رزق لـ”العرب“ أن كل 
هذه المشـــاهد المستوحاة من الريف في 
جاءت  المختلفة،  المصريـــة  المحافظات 
متقاربـــة في ســـمتها وعناصرهـــا لأنها 
ببســـاطة تحمـــل رائحة واحـــدة، منبثقة 
مـــن طمـــي الأرض وخميـــرة الصلصال 

الإنساني، وفي كل منهما حقيقة النقاء.
اكتفى الفنان في جميع لوحاته بلون 
واحد هو البني الترابي، الذي أدخله في 
ديالـــوج متناغم مع الأبيـــض المتصاعد 

كانفجارات متناثرة فوق المسطح.
وأشـــار إلى أنه تعمّد هذا الاختصار 
لأنه ليس بحاجة إلى الحواشي والزوائد 
في ســـعيه إلى قنـــص القيمـــة الصافية 
المجـــردة، قائلا ”يكفي لون الأرض، الذي  
يثيـــر معاني الأمومة والـــدفء والصدق 
والهويّة، ويستحضر جدران بيوت الطين 
والعلاقـــات الأســـرية القويـــة الحميمـــة 
الخالية من التزييـــن والتزييف والرياء، 
ويكفـــي الأبيـــض، ذلك الضـــوء الصادر 
تلقائيـــا مـــن الأعماق، والـــذي يبرهن أنّ 
بداخل كل إنســـان طبيعة بكرا وشـــعاعا 

من نور“.
طـــرح التشـــكيلي المصـــري رســـالة 
أساســـية مؤدّاها مـــن نحـــن؟ وإلى أين 
نمضـــي؟ منحازا إلى الأمـــل الوليد الذي 
تمخّض في أعقاب ثورات الربيع العربي.
وعن هـــذه الـــروح التفاؤليـــة، يقول 
”البشر ميزان التقييم، نحن ننضج عقليا 
ووجدانيا، ونمضي في الاتجاه الصحيح، 
خيالاتنا وأحلامنا غير الملوثة متجسدة 
في الريف، حيث نجد أنفسنا، وخرائطنا، 
ونحلّق فـــي الهواء طائريـــن فوق خيول 
التحرر، وخيوط الشـــمس، ما زلنا نعرف 
معنى الاحتضان، ونقدّر سنبلات القمح، 
ونقوى علـــى تجاوز المحـــن والصعاب، 
ونتطلـــع إلـــى غد يظلـــل مجتمعنـــا كله 

بالاخضرار“.
فتـــح هانـــي رزق مجـــال رؤيته على 
الســـير الشـــعبية والملاحـــم البطوليـــة 
وحكايات التراث الشـــفاهي، التي جاءت 
في لوحاته غير منقطعـــة الصلة بأجواء 

الواقع اليومي.
ويؤكـــد عضو جمعيـــة أصالة لرعاية 
الفنون التراثيـــة والمعاصرة، لـ”العرب“ 
أن ”الأســـطورة والفانتازيـــا مـــن معالم 
حياتنـــا، بـــل مـــن ضرورياتها، فالبشـــر 
خارج  وتصوراتهم  بأفكارهـــم  يحلّقـــون 
ينشـــدون  لأنهـــم  والمحـــدود،  المتـــاح 
المســـتحيل، إيمانا بأنـــه يمكن تحقيقه، 
وهنـــا تســـاعدهم وتســـاندهم الطيـــور 
والفراشـــات  والســـحابات  والخيـــول 

والكائنات جميعا، وتضخّ جدران البيوت 
ونوافذها سعادة وإشراقا”.

في طرحـــه الفني التجديـــدي، القائم 
علـــى تحميـــل الخطـــوط الرفيعـــة فوق 
إمكاناتها من الصيغ التعبيرية والمعاني 
المبتكـــرة المتوالـــدة، حـــرص رزق على 
التمسّـــك بالقيـــم التشـــكيلية الراســـخة 
ومنابـــع الفن الخام فـــي البيئة المحلية 
واســـتثمار مخـــزون الذاكـــرة والخبـــرة 

الذاتية في بلورة بصمة تخصه وحده.
أن  الفـــن  فلســـفة  أســـتاذ  يضيـــف 
”كل مـــا يقـــال عـــن محـــاولات التجريب 
وكســـر المألوف وإيجاد شـــخصية فنية 
مســـتقلة يمكـــن إنجـــازه دون الانجراف 
واســـتيراد  التغريـــب  إلـــى  الســـطحي 

المذاهب دون استيعاب مكنونها“. ويرى 
هاني رزق أنه ليس كافيا أن يتزوّد الفنان 
بالمعرفة ليخوض غمـــار تجربة نوعية، 
قائلا ”إبـــراز حياة الفلاحين مثلا لم يكن 
ليتأتـــى لي على هـــذا النحو لـــو لم أكن 
فلاحـــا، أمتلك أرضا، وأعيـــش مع أهلي 
ورفقائي وســـط الحقول. لا أعني الشكل 
بطبيعـــة الحـــال، إنمـــا أقصـــد المفهوم 

والمضمون“.

براءة الخامة

لـــم تبتعد لوحـــات ”رؤيـــة مصرية“ 
فـــي خاماتهـــا عـــن فلســـفة المعـــرض 
ونظرة الفنان، إذ اعتمدت على الأقمشـــة 

الشعبية المنتشـــرة في القرى المصرية، 
وعلى الكتّان، الأمر الذي أكســـبها براءة 
ومصداقية وواقعية في شكلها وملمسها 
وإيقاعها النفســـي، وجعلهـــا وعاء أمينا 
للاتساع لتدرّجات لون الأرض، والأبيض 

الوهّاج.
حفـــل المعـــرض بالـــدلالات الرمزية 
التـــي خرجـــت بالكائنات عن ســـياقاتها 
المعهـــودة، إذ عمـــد الفنان إلى إكســـاب 
البشـــر صفات أصدقائهم من المخلوقات 
فـــي العالـــم المحيـــط، فصـــار بإمـــكان 
الآدميين الغـــوص في الماء كالأســـماك، 
والارتقاء في الفضـــاء بأجنحة كالطيور، 
أو فوق صهوات الخيول، أو على بســـاط 

الريح السحري.

كذلـــك اكتســـبت ســـائر الموجودات 
صفـــات بشـــرية، علـــى رأســـها الأمومة، 
التي تدفقت من الشـــجر والنخل والأرض 
والبيوت، بالتوازي مـــع الأمهات اللاتي 
احتشـــدن حـــول أطفالهن فـــي اللوحات 
المحرّضـــة على المحبـــة والإخلاص في 

المشاعر.
علـــى  المصـــري  التشـــكيلي  راهـــن 
إمكانيـــة الإحســـاس بنبـــض الحياة في 
أي مـــكان يقطنـــه الأحبّـــاء، حتـــى وإن 
ووروا الثـــرى، وقـــدّم الفنـــان القبور من 
منظـــور مغايـــر، بوصفها بيوتـــا جديدة 
للأجيال الســـابقة، لا يتوقف عن زيارتها 
والائتناس بهـــا الأبناء والأحفاد الذين لا 

يجدون أنفسهم بعيدا في العراء.

ملامح العائلة والتفاصيل اليومية الريف أرض حكايات وجمال

سير شعبية وملاحم بطولية وحكايات من التراث

ــــــة المجربين في الفن التشــــــكيلي العربي تقودهــــــم مدارس وتصورات  أغلبي
ــــــات غربية، فيما يمكن خوض غمار التجريب انطلاقا من البيئة المحلية  وبيئ
وتفاصيلها وأســــــاطيرها وإرثها، حيث تحفــــــل أغلب البلدان العربية بتراث 
ثقافي وفني عريق وضارب في القدم، بما فيه من حكايات وتصورات وبما 

يتيحه للخيال من خلق عوالم جديدة مبهرة.

معاني الأمومة والدفء والهوية تولد من رحم ألوان الأرض

شريف الشافعي
كاتب مصري

في معرضه «رؤية مصرية» 

نسج الفنان سلسلة من 

اللقطات بدت في تجاورها 

وتحاورها وحدات تشكل 

معا جدارية كبيرة

المعرض يضم أكثر 

من 50 عملا فنيا من 

لوحات ومنحوتات وصور 

وفيديوهات تتناول الأشجار 

بكل ما تحمله قصصها



 تونــس – توفيت الفنانة التونســـية 
المخضرمة نعمة الأحد عن ســـن ناهزت 
86 عاما، بعد صـــراع طويل مع المرض 

ومشوار فني ناهز الأربعة عقود.
التونســـية  الثقافـــة  وزارة  ونعـــت 
الفنانـــة الراحلـــة فـــي تدوينـــة علـــى 
صفحتهـــا الرســـمية بموقـــع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك واستعرضت أبرز 

محطات مشوارها الفني.
كمـــا نعاهـــا العديـــد مـــن المثقفين 
والفنانيـــن التونســـيين، ومـــن بينهـــم 
النجمـــة التونســـية هند صبـــري التي 
كتبـــت على حســـابها الشـــخصي على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــى تويتـــر 
”رحلـــت اليوم واحدة مـــن أيقونات الفن 
التونســـي والعربي.. رحلت من أعطاها 
الأديـــب الكبيـــر يوســـف إدريـــس لقب 
فنانـــة تونس الأولـــى“. مضيفة ”الغناء 

التونسي اليوم يتيم“.
وتعد نعمة، التي بـــدأت الغناء منذ 
ســـن الـ11 عاما، من أبـــرز فناني تونس 
منذ منتصف القرن الماضي، واســـمها 

الحقيقي حليمة الشيخ.
مشوار فني ثري خاضته نعمة، حتى 
أصبحت أشـــهر المطربات التونسيات، 
يحفظ الكثير من التونســـيين أغنياتها 
التـــي شـــاركت بها فـــي أبـــرز المحافل 
والعربيـــة.  التونســـية  والمهرجانـــات 
ورافقتهـــم فـــي حفلاتهم ومناســـباتهم 

السارة.
بعد اكتشـــاف صوتهـــا، حيث كانت 
تغني في الحفـــلات الخاصة الصغيرة، 
غنـــت نعمـــة لأول مـــرة أمـــام الجمهور 
جمعيـــة  لصالـــح  خيريـــة  حفلـــة  فـــي 
المكفوفين، إلى جانب المطربة الشهيرة 

علية.
إثـــر ذلـــك انخرطـــت فـــي المعهـــد 
الرشيدي، وهو أشهر مؤسسة موسيقية 
في تونس منها تخرجت أجيال من فناني 
البـــلاد، وأصبحت لاحقا مـــن مطربات 
فرقة الرشـــيدية، ولقّبهـــا الفنان صالح 
المهدي بنعمة ولحـــن لها مجموعة من 
الأغانـــي العاطفية، مـــن بينها ”يا ناس 
ما كسح قلبو“ و“الدنيا هانية“ و“الليلة 
آه يا ليـــل“، كما لحن لها الفنان خميس 
ترنان ”ما أحلاها كلمة في فمي“ و“شرع 

الحب“ و“غني يا عصفور“.
وكانـــت الإذاعة التونســـية تنقل كل 
نصف شـــهر حفلات الفرقة الرشـــيدية 
وتقـــوم بتقديمها مباشـــرة على الهواء، 
وكانـــت تبث بين فقراتها أغاني بصوت 

الفنانة.
واُعتمدت نعمة كمطربة رســـمية في 
الإذاعـــة الوطنية منذ عـــام 1958 بجانب 
نخبة مـــن الفنانيـــن التونســـيين مثل 
صليحـــة وعليـــة، بعـــد أن ذاع صيتها 
فـــي الحفلات العامـــة وأصبحت مطربة 

الجماهير.
ولم تقتصر أعمال الفنانة على حدود 
تونس، إذ شـــاركت مع فرقة الإذاعة في 
حفلات خارج تونس من بينها مهرجان 
انتخـــاب ملكة جمال العـــرب في بيروت 
سنة 1966 ومهرجان ألفية القاهرة سنة 
1969 حيث لقبت على إثره بفنانة تونس 
الأولـــى. كما غنت فـــي عواصم أوروبية 

عديدة.

عُرفت نعمة بوفائها للفن والجمهور 
التونسي ولم تهاجر إلى مصر كما كان 

متداولا بين فنانات ذلك العصر.
قضت نعمـــة 40 عاما في مجال الفن 
حتى اعتزالها عام 1998 بســـبب متاعب 
صحيـــة. وتملـــك الفنانـــة الراحلـــة في 
رصيدهـــا الغنائـــي 360 أغنية، تعاملت 
فيهـــا مـــع كبـــار الملحنين فـــي تونس 
مثـــل خميس الترنان ومحمـــد التريكي 
وصالـــح المهـــدي وقـــدور الصرارفـــي 
وعبدالحميد ساسي، كما لحن لها سيد 
مكاوي ويوسف شوقي من مصر وحسن 
العريبي وســـلام قادري وكاظم نديم من 

ليبيا.
وكان آخر ظهور فني مقتضب لنعمة 
على الركح ســـنة 2014 في حفل تكريمي 
بفضـــاء المســـرح البلـــدي بالعاصمة. 
حيث قدمـــت لجمهورها أغنيـــة «الليلة 
عيـــد»، ونظرا إلـــى ظروفهـــا الصحية 
وتقدمها في السن فإن هذا الظهور كان 

الأخير في مسيرة هذه المطربة.
كمـــا ظهـــرت الفنانة للعلـــن صائفة 
2019 فـــي حفل التكريم الـــذي أقامه لها 
مهرجان الحمامات الدولي، حيث أقيمت 
الأربعـــاء 24 جويلية 2019 ســـهرة فنية 

بعنوان ”تكريم السيدة نعمة“.
وحضـــر جمهور الحمامـــات حينها 
بكثافة أدهشـــت الكثيريـــن، حيث بادل 
الجمهـــور الفنانة نعمـــة الحب وهتف 
باسمها طويلا وصفق لها وردد أغانيها 
وتمايل علـــى أنغامهـــا وقاطعها مرارا 
ليعبر عـــن حبه للفنانـــة، التي حضرت 
مـــن  بعضـــا  ورددت  تكريمهـــا،  حفـــل 
كلمات أغانيها. جمهور غص به مسرح 
الهـــواء الطلـــق بالحمامـــات، ليعـــاود 
اللقاء بالفنانة ويســـتعيد مسيرة فنانة 
زاخرة قدمت الكثير من الأغاني للمدونة 

التونسية وستعمر طويلا في ذاكرته.

والحفل إنتاج مشترك بين مهرجان 
الحمامـــات الدولي ومؤسســـة مســـرح 
الأوبـــرا بمدينـــة الثقافـــة، ومـــن تنفيذ 
الفرقـــة الوطنيـــة للموســـيقى بقيـــادة 
الدكتور محمد الأســـود ويجمع بين ثلة 

من خيرة الفنانين التونسيين.
قالت نعمة أثنـــاء تكريمها  ”ثروتي 
التـــي لا تنضـــب حـــب الجمهـــور، أن 
أحضر اليوم حفلـــي فهو أكبر تتويج“. 
أن يبقـــى الفنان راســـخا ومنحوتا في 
مخيلـــة جمهوره هـــو عنـــوان النجاح 
عندها وأضافت ”الخلود بصدق الكلمة 

وبالإخلاص في الأداء“.
ولم تعـــاود الفنانة الظهـــور علنيا 
ما جعل الشـــائعات تتالى في مناسبات 
عدة حـــول وفاتها، وهو ما يتم نفيه في 
كل مناســـبة من أحد أفـــراد عائلتها أو 

الفنانين المقربين منها.

فنانة تونس الأولى نعمة

ترحل تاركة إرثا

من ٣٦٠ أغنية

فنانة خالدة في ذاكرة التونسيين

ثقافة
الإثنين 2020/10/19 
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 حـــين أعدت قـــراءة قصيـــدة ”أحمد 
لمحمـــود درويش، بعـــد مرور  الزعتـــر“ 
أربعـــة عقـــود ونيّـــف على نشـــرها في 
ديوانـــه ”أجـــراس“، وجدتنـــي أحفـــظ 
عـــن ظهر قلـــب مقاطـــع عديـــدة منها، 
وأرجعتنـــي الذاكـــرة إلى ربيـــع العام 
1977 لأســـتحضر الأيام التي كنت فيها 
أمثّل شخصية أحمد في مسرحية مُعدّة 
عن القصيدة، وتحمل اســـمها نفســـه. 
كان مُعِـــد المســـرحية ومخرجهـــا أنور 
محمد رمضان واحدا من رواد المســـرح 
المشـــهورين فـــي مدينتي كركـــوك، وأنا 
طالـــب في الســـنة الأخيرة مـــن المرحلة 

الثانوية.
طوال أيام ”البروفات“ على مسرحية 
”أحمد الزعتر“ كانـــت صورة درويش لا 
تفارقني، وهو يلقي قصائد من دواوينه 
”حبيبتي تنهض من نومها“، و”محاولة 

رقـــم 7“، و”تلك صورتهـــا وهذا انتحار 
العاشـــق“ على حشـــد كبيـــر من محبي 

شعره في أحد مسارح بغداد.

قبل أربعين عاما

 كانت تؤرقني تلـــك الصورة الرمز، 
وأنا المغرم بصاحبهـــا، وتجعلني أمام 
مســـؤولية كبيـــرة: كيف أســـتطيع أن 
أرتقي بأدائي لشـــخصية أحمد المركبة، 
والمقاتل  المنفـــي  الفلســـطيني،  العربي 
البســـيط المنـــذور للشـــهادة، الإنســـان 
العـــادي، والعلامـــة المحملـــة بـــدلالات 
يصعب على غير الفلسطيني تحسسها 

على نحو عميق؟
كنـــت ألجأ إلـــى بعـــض أصدقائي 
الفلســـطينيين لأســـتوضح منهـــم عـــن 
وقع أو إيحـــاء هذه المفردة والعبارة أو 
تلك في نفوســـهم، وأقـــرأ قصائد أخرى 
للشـــاعر في دواوينه التســـعة السابقة 
في شعره،  لأســـتوعب معنى ”المقاومة“ 
ويملؤنـــي  حيـــرة،  أزداد  كنـــت  لكنـــي 
الغموض، فتلـــك القصائد موجهة ضد 
وللبقاء  لمقاومتـــه،  وتؤصّل  الاحتـــلال، 
فـــي الأرض، وتؤســـس للهوية الوطنية 
والقومية في تحـــد للهوية الصهيونية 
التـــي يحـــاول المحتلون فرضهـــا على 
أن  حـــين  فـــي  الفلســـطيني،  الفضـــاء 
قصيـــدة ”أحمـــد الزعتـــر“ تكشـــف عن 
سفالة الأشـــقاء، وكأنهم أبناء يعقوب، 
وغدرهم بشقيقهم الرهينة، الفلسطيني 
المحاصـــر، والمنســـيّ بـــين فراشـــتين، 
وتدعـــوه إلـــى الصمـــود بوجـــه الردة، 
ومقاومتهـــا، رغم أنه وحيد أعزل إلاّ من 

طلقته الأخيرة.

اليـــوم تتســـع الرؤيا أمامـــي وأنا 
بوعـــي  متســـلحا  القصيـــدة،  أقـــرأ 
محمود  لمشـــروع  واســـتبصار  نقـــدي، 
درويـــش الشـــعري ببعديـــه الجمالـــي 
والتراجيـــدي، وإدراك تاريخي لمرجعية 
القصيدة، أو المذبحـــة التي خرجت من 

أهوالها.
يصنّـــف الناقـــد صبحـــي حديـــدي 
ضمـــن مرحلة البحث  ديوان ”أجراس“ 
الجمالي، وهي المرحلة التي سعى فيها 
درويـــش إلـــى الانعتـــاق مـــن الصورة 
النمطية التي رُســـمت له، صورة شاعر 
موضوعاته  وتطويـــر  فقـــط،  المقاومـــة 
وأدواتـــه ولغتـــه الشـــعرية علـــى نحو 

يتفاعـــل مباشـــرة مـــع حركـــة الحداثة 
الشـــعرية العربيـــة، ويغنـــي تيّاراتها. 
”أحمـــد  قصيـــدة  أن  حديـــدي  ويـــرى 
الزعتـــر“، التـــي يضمها الديـــوان، ذات 
طابع تســـجيلي كونها ترتبـــط بوقائع 

محدّدة في الزمان الفلسطيني.

ثنائية الشاعر والشخصية

تحمل  إن قصيـــدة ”أحمـــد الزعتر“ 
جمالية شـــعرية حداثيـــة بامتياز مثلما 
اســـتثنائية  مقاومـــة  قصيـــدة  تشـــكّل 
بامتياز أيضـــا.. وتكمـــن جماليتها في 
صورها المبهـــرة التي تقوم على انزياح 
لغـــوي تركيبي ودلالي، كمـــا في المقطع 

الآتي مثلا:
”نازلا من نحلة الجرح القديم إلى تفاصيل 

البلاد
وكانت الســــــنة انفصال البحــــــر عن مدن 

الرماد“.
أو هذا المقطع:

”فأرى العواصم كلها زبدا…
وأحمد يفرك الساعات في الخندق

ــــــم تأت أغنيتي لترســــــم أحمــــــد المحروق  ل
بالأزرق“.

كمـــا تتحقـــق الجمالية فـــي تقنية 
التداخل والتماهي بين صوت الشـــاعر 
وصورة النموذج/ الشخصية، أي أحمد 
الرمز: الفلســـطيني المنســـي/ العربي /
الكحلـــي /الكونـــي /المكـــرّس للنـــدى/ 
الخارطة والجســـد/ اشتعال العندليب/ 
البنفســـج في قذيفة، وتنمحـــي ثنائية 

الأنا والآخر:
ــــــين  ”هــــــذا النشــــــيد .. لأحمــــــد المنســــــيّ ب

فراشتين
مضت الغيوم وشرّدتني

ورمت معاطفها الجبال وخبّأتني“.
فـــي هـــذا المقطـــع الذي يســـتهل به 
درويش القصيدة يشـــير إلـــى النموذج 
الذي ســـيكرس له النص الشعري أولا، 
ثـــم يلتفت فجأة إلى ذاتـــه، مزيحا قناع 

النموذج.

وأذكـــر أن المخرج، الـــذي مثلت معه 
المسرحية، جسد هذا المقطع بوضع مرآة 
كبيرة أمامي لأشـــير إلى نفســـي حينما 
أقـــول ”هـــذا النشـــيد.. لأحمد المنســـيّ 
بين فراشـــتين“، وأبتعد عن المرآة لألقي 
المونولـــوج الـــذي يليه ”مضـــت الغيوم 

وشرّدتني…“.
وفـــي مقطع آخـــر يعكـــس درويش 
آلية تبـــادل الأدوار، فينتقـــل من البوح 
الذاتي (بظمير المتكلم) إلى رسم ملامح 
النموذج كما يراه هو (بظمير المخاطب) 

ليكشف عن الجوهري فيه:
ــــــى حلمــــــي فتســــــبقني  ”كــــــم أمشــــــي إل

الخناجر
آه من حلمي ومن روما!
جميل أنت في المنفى
قتيل أنت في روما“.

ولا يكتفـــي درويـــش بعرض صورة 
أحمـــد وتفاصيل مأســـاته، في ســـياق 
التماهي معه، بل يعمد في مقاطع أخرى 
من القصيـــدة إلى إعارة رؤيته له حينا، 
ومنحه وجودا مستقلا عن ذاته (أي عن 
درويـــش) حينا آخر تـــاركا إياه يتحدث 

بلسانه وصوته (ضمير المتكلم):
”أنا أحمد العربيّ

أنا الرصاص البرتقال الذكريات
وجدت نفسي قرب نفسي

فابتعدت عن الندى والمشهد البحريّ
تل الزعتر الخيمة
وأنا البلاد وقد أتت

وتقمّصتني
وأنا الذهاب المستمرّ إلى البلاد

وجدت نفسي ملء نفسي…“.
لكنـــه ســـرعان ما يعـــود إلـــى دور 
الغائـــب“  ”ضميـــر  متخـــذا  الـــراوي، 
ليضـــيء معاناة النموذج، ويكشـــف عن 
بؤس الواقـــع العربي، وزيـــف المدعين، 

المتاجرين بالقضية الفلسطينية:
”راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه

كان الخطوة – النجمة
ــــــط إلى الخليج، من الخليج إلى  ومن المحي

المحيط كانوا يعدّون الرماح“.

وقـــد حققـــت هـــذه التقنيـــة تنوعا 
أسلوبيا في البنية التعبيرية للقصيدة، 
يمكن إدخاله في ما يعرف بالالتفات في 
حقل البلاغـــة، وهو تقنيـــة معروفة في 

الشعر العربي القديم.
تســـهم تقنية الالتفات فـــي خلق ما 
يســـميه كمال أبوديب بالفجوة: مسافة 
التوتر في جســـد النص، وتمنح الشاعر 
الشـــعرية  حريـــة كبيرة فـــي ”المناورة“ 
و”التبئيـــر“، حيث تتعـــدد زوايا الرؤية 
الموجهة إلى النموذج، وتكتسب ”رؤيا“ 
الشـــاعر بعدا موضوعيا متماسكا، على 
نحو مـــا نجده فـــي بعـــض النصوص 
السردية الحديثة التي يجري فيها تبادل 
و”الشـــخصية“  ”الســـارد“  بين  المواقع 
فـــي تحريك عجلة ”الحكـــي“، أو ”الفعل 

السردي“.
يشـــترك درويـــش في هـــذه التقنية 
مـــع شـــعراء عـــرب آخريـــن، ونذكر من 
عبدالوهاب  العراقـــي  الشـــاعر  بينهـــم 
البياتـــي، كما فـــي قصيدته ”عن وضاح 
اليمن والحب والموت“، التي يســـتخدم 
 – ”الغائـــب  الثلاثـــة  الضمائـــر  فيهـــا 
منتقـــلا من صوته  المخاطب“  المتكلّـــم – 
هو (الشـــاعر) إلـــى ”صـــوت النموذج“ 
على طريقـــة تبادل الأدوار في المســـرح 

الانعكاسي (الميتا – ثياتر).
من عناصر جمالية القصيدة، أيضا، 
ذلـــك التجـــاور المتـــوازن الـــذي يبتكره 
درويـــش بين المنحـــى الغنائـــي العذب 
والمنحى الملحمي، بين التكثيف الشعري 
والثنائيـــات  الســـردية.  والتفاصيـــل 
العديدة التي تتخلـــل النص من بدايته 
إلـــى نهايته مثـــل ”اليدان مـــن حجر“، 
بوصفهمـــا علامـــة للقـــوة والصلابـــة 
والمقاومـــة، و”الزعتـــر“، بوصفـــه رمزا 
والخصوبـــة،  والاســـتمرار  للحيـــاة 
و”البحـــر“ الـــذي يشـــير إلـــى الحرية، 
ونقيضـــه ”مـــدن الرمـــاد“، و”الهويـــة“ 
بوصفهـــا إطـــارا للخصوصيـــة داخـــل 
الوجـــود، و”البركان“ الذي ينســـف تلك 

الهوية ويلغيها من الوجود.

قراءة جديدة لقصيدة «أحمد الزعتر»
محمود درويش شاعر أتقن لبس الأقنعة ونزعها

تأمل الذات وظلالها (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

مــــــن  المتحــــــرر  الحقيقــــــي  الأدب 
الأيديولوجيا والمناســــــبات والخارج 
من فرن الوعــــــي الجمالي والفكري 
لا يبلى مــــــع الزمن ولا يضيع بريقه 
بالتقادم، هكذا هي قصائد الشاعر 
التي  درويش  محمود  الفلســــــطيني 
تحــــــرر فيهــــــا مــــــن صفة ”شــــــاعر 
واتجه إلى البعد الإنساني  المقاومة“ 
جاعــــــلا مــــــن القضية الفلســــــطينية 
ــــــة إنســــــانية، ومنفتحــــــا على  قضي
جماليات ترقــــــى بالنص إلى ما هو 

أبعد من راهنه.

الفنانة نعمة تشبثت طيلة 

حياتها بالأغنية التونسية 

وقدمت فيها الكثير 

متعاونة مع أهم الملحنين 

التونسيين والعرب

عواد علي
كاتب عراقي

قصيدة «أحمد الزعتر» 

لدرويش تحمل جمالية 

شعرية حداثية بامتياز 

مثلما تشكل في تفاصيلها 

قصيدة مقاومة استثنائية



يصعب الحديث عن تأثر إيجابي 
خلاق بأعمال الفنان الأميركي أندي 

وارهول (1928ــ1987). كل الذين تأثروا 
بفن الرجل – الظاهرة وقعوا صريعي 

شهرته وصاروا جزءا ملحقا به ولم 
ينفردوا بشخصياتهم المبدعة، وإن كان 
البعض منهم قد حقّق نوعا من الشهرة 

المؤقتة وبيعت أعماله بأثمان باهظة.
في حقيقته فإن وارهول لم يكن 

رساما متميزا بقدر ما كان صانع 
أسلوب احتلت التقنية الجزء الأكبر منه. 

صنيعة نيويورك كان ظاهرة شعبية 
تليق بأكبر مدن الاستهلاك وتنسجم مع 
ذائقة سكانها. بل إن وارهول ساهم في 
تشكيل تلك الذائقة ونشرها في العالم. 
إنه رجل المعلبات والممثلين والأعلام 

وسواها من رموز الثقافة الشعبية.
كان يعرف أنه يسعى إلى تجسيد 

التفاهة. ولم تكن تلك المهمة لتقلّل 
من قيمته الفنية بل إنه اكتسب شهرة 
من خلالها لم يكتسبها أحد من فناني 

النصف الثاني من القرن العشرين.
لست من المعجبين بفنه، ذلك 

لأني أعتقد أنه مثلما عبّر عن الزائل 

فإنه سيزول. إنه نتاج عصر رأسمالي 
خضعت الكثير من القيم فيه لقوة 

المال. وكان وارهول مولعا بالمال. وهي 
الصفة التي انتقلت مثل عدوى إلى 

مقلديه.
ولكن إلى متى يظل المرء مقلدا؟ تلك 
مشكلة الرسامين الذين تأثروا بوارهول. 

لقد بقوا واقفين عند حدود الصنعة. 
مبهورين بقربهم من تجربة الأب الذي 
اعتبروه مثاليا وكان ميتا في كل وقت.
لقد أنجز وارهول أسلوبه في وقت 

مبكّر وقضى حياته كما لو أنه ماكنة 
تكرّر ما كان موجودا. فهو على سبيل 

المثال أنجز لوحات لعشرات المغنيين 
والممثلين والسياسيين بالطريقة 

نفسها. ما من إبداع.
كان الرجل ذو الشكل الغريب يكرّر 

نفسه. وبالرغم من أن أعماله لا تزال 
تحظى باهتمام المتزايدين الذين 

يدفعون أثمانا باهظة من أجل اقتنائها، 
فإن تلك الأعمال ستفقد أهميتها الزائفة 

بمرور الوقت.
وهو ما يلقي بظلال كئيبة على 
مصير أعمال مَن قلدوه وسعوا إلى 
الاستفادة من الهالة التي أحاط بها 

نفسه في حياته وأحيط بها بعد موته 
من قبل نقاد، تستأجرهم المتاحف من 

أجل الترويج لمعارضها.

  يعتبـــر الفنان الصينـــي يانغ إرمين، 
الـــذي يديـــر حاليـــا معهد البحـــوث في 
التصويـــر المائـــي بأكاديميـــة الفنـــون 
بمدينة نانكان، من أهم رواد التجديد في 
فن الرســـم بالألوان المائيـــة، والمعروف 
أن هـــذا الفـــن التقليـــدي كان الصينيون 
يمارســـونه منذ القرن العاشر باستعمال 
الحبر الأســـود فقط، غيـــر أن يانغ أدخل 
عليـــه الألـــوان، وجعـــل لوحاتـــه طبقات 
متتاليـــة موحـــدة، قبـــل أن يتحـــوّل إلى 
تشظية الموتيف بشكل تبدو فيه المناظر 
الطبيعية وكأنهـــا تُرى من وراء نافذة أو 
عدة نوافذ، مع مواصلة اســـتعمال الرسم 
المائي (لافيـــس)، وهي المرحلة الحديثة 

في تجربته.
التقليديـــة  الأشـــكال  أن  والمعلـــوم 
أقصيت من المشهد زمن الثورة الثقافية 
فـــي الصيـــن (1976-1966) ثـــم عادت في 

الثمانينـــات كشـــكل من أشـــكال التعبير 
المتجددة.

يانغ أرمين، الذي حاز شهرة عالمية، 
هو رســـام ونقاش ونحّات، ولد عام 1971 
في كويـــان بمحافظـــة هيبي غيـــر بعيد 
عـــن العاصمة بيكين، ونشـــأ في أســـرة 
علّمته تذوّق الفنون التشـــكيلية والآداب 
والعلوم، وكان انجذابه بصفة خاصة إلى 
الرسم. فمنذ سن السادسة عشرة، وأثناء 
أداء واجبه العســـكري، طُلـــب منه إنجاز 

أعمال دعائية للجيش الصيني.
انتقل بعدهـــا إلى طوكيو حيث درس 
وتخـــرّج فـــي جامعـــة الفنـــون الجميلة، 
وعاشر عن قرب أعمال الفنانين اليابانيين 
الكبـــار مثـــل مورونوبو، وهوكوســـاي، 
وهاشـــيموتو غاهو وهيروشيغه، فكانت 

بدايته الحقيقية مع الألوان والفرشاة.
وكان فـــي تلـــك المرحلة يحـــاول أن 
يلتقـــط المناظـــر الطبيعيـــة في ســـهول 
الصين ومرتفعاتها، لاسيما سلسلة جبال 
تايهانغ، على غرار الياباني هوكوســـاي، 
وهـــو ورق  ويســـتخدم ورق ”كســـوان“ 

مصنوع يدويّا من اللحاء الصلب لخشب 
ويتميّـــز  الأرز،  وقـــش  الأزرق  الصنـــدل 
بســـطحه الأملس والصلب، وقدرته على 
امتصاص الماء وترطيب الحبر والانثناء 

عدة مرات دون تمزّق.
وما هي إلاّ بضعة أعوام حتى تخلى 
هانـــغ عـــن التقليـــد ليخـــوض تجربته 
الخاصـــة، فمضى يســـتلهم من الشـــرق 
والغـــرب مـــادة فنـــه، ويخلـــق توازنـــا 
بيـــن العرضـــي والدائم، والمســـتوحى 
والأصيـــل، والواقعـــي والمتخيل. وبعد 
أن تجاوز مرحلته التصويرية الواقعية، 
انتقل إلى أعمال تنقل المشـــاعر، وتفتح 
على عالـــم عميق ومتألق تنبعث منه رقة 

غامرة.
ولعـــل أهم عمـــل يبيّن هـــذا التحوّل 
لوحـــة ”من أين جئنا؟“ فهـــي تحيل على 
لوحـــة لغوغان بالاســـم نفســـه، وتتألف 
في الواقع من خمس لوحات، يتوســـطها 
بورتـــري للفنـــان الصينـــي كي بايشـــي 

(1957-1846) محاطا بأطفاله الثلاثة.
اســـتفاد يانغ في مقاربتـــه الفنية من 
معاشـــرته للوحـــات كبـــار الفنانيـــن في 
اليابـــان وفـــي الصين أيضـــا خصوصا 
خلال حكم أســـرة تانـــغ (907-618) ثم في 
عهد سلالة كينغ (1911-1644)، وكذلك من 
أعلام الرســـم الأوروبي في القرن التاسع 
عشـــر، ممّن أبدعـــوا آثارا تمثـــل مناظر 
طبيعية، سواء في مراسمهم أو في الهواء 
الطلـــق، أمثال مونـــي وســـيزان وبونّار 
وماتيس وفان غوخ، ليخلق أعمالا تتسم 
بالجدة والشـــاعرية، يبـــدو فيها حرصه 
علـــى خلق توازن بين الأشـــكال والألوان 
للوصول إلى تناسق ترتاح لمرآه العين.

ذلك أن يانغ يســـتلهم فنه من ملاحظة 
مـــا حوله، في المدينـــة أو خارجها، ومن 
ثَـــمّ كانت ثيماته تتـــراوح بين البورتريه 
والطبيعـــة الميتة والمناظـــر الطبيعية، 
ولـــو أن معرضـــه المقام حاليـــا بمتحف 
الفن والتاريخ لويس ســـتنليك الفرنسي 

ركّز على الثيمتين الأخيرتين.
ولئـــن بدا تأثره بســـواه واضحا في 
أعمالـــه الأولى بخاصة، فإن شـــخصياته 
وموتيفاته تبدو دائما منصهرة في بيئة 
محليـــة، إذ أن كل قطعـــة أو أداة أو آنية 
تعكس انتماءها للتربة التي وجدت فيها. 

والشـــخصيات،  الطبيعية  المناظر  كذلك 
ولو أنه يتناولهـــا بطريقة تترك انطباعا 
بأنها غائمة أو مترجرجـــة، حتى لكأنها 

تتبدّى من خلف زجاج في يوم ممطر.
لقد ظلت الفنون الصينية زمنا طويلا 
تقليدية، محافظة على أساليبها القديمة، 
دون بحث جاد عن ســـبل غيـــر مطروقة، 
النقـــاد  يطرحـــه  الـــذي  الســـؤال  وكان 
والمنظرون فـــي الصين منذ الثمانينات: 
كيف الســـبيل إلى التجديد مع المحافظة 
على التراث؟ أي كيف السبيل إلى تجديد 
الرســـم المائي الذي ظل حتى وقت قريب 
مرتبطا بتصوّر تقليدي يرى أصحابه أن 
الرســـم المائي لا يقبل استعمال الألوان 

المكثّفة؟

يانـــغ إرميـــن اهتدى إلى حل وســـط 
بالمزاوجة بيـــن الحبر الغامـــق واللون 
المكثـــف، قبـــل أن يمـــرّ إلى اســـتعمال 

الألوان، فسار على نهجه أنصار كثر.
فـــي لوحاتـــه، تبـــدو النظـــرة إلـــى 
الطبيعة، هذا الكون الذي يشمل الإنسان 
ويذكّـــره بضرورة التواضع أمامه، نظرة 
إعجـــاب وافتتان، فتغـــدو اللوحة دعوة 
إلـــى التفسّـــح والارتحال بين الســـهول 
المزهرة، والجبال المكســـوة بالخضرة 

أو الثلوج.
كذلـــك الطبيعة الميتة التي تبدو هنا 
أقرب إلى مصطلحهـــا الإنجليزي ”باقية 
علـــى قيد الحيـــاة“، فعناصرهـــا هادئة، 
كأنهـــا لا تـــزال تنبـــض بدفـــق الحياة. 
وفي الجملة تبـــدو موتيفاته الزهرية أو 
الهندســـية أو التجريديـــة ذات جماليـــة 
مخصوصة، في تناســـق وتناغم مع سلّم 
تدرج لونـــي كثيف ومتحـــرّر، ما يعكس 
هواجـــس هذا الفنـــان الـــذي يعيش في 

مجتمع لا يني يتغيّر. طبيعة ميتة باقية على قيد الحياة
تكرار فاقد للإبداع (عمل تجهيزي لأندي وارهول)
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الأب المثالي.. الأب الميتالصيني يانغ إرمين رسام الواقعي والمتخي

يوميات مختبر معزول لاستنساح البشر
فيلم «مرحلة شهر العسل»: حيرة امرأة بين زوجين أحدهما حقيقي والآخر افتراضي

  يدخلنا فيلم ”مرحلة شـــهر العســـل“ 
للمخـــرج فيليب كارول فـــي دائرة مغلقة 
حول استنساخ البشـــر بوصفه ظاهرة، 
وما تستثمر فيه الشركات بطرق أخلاقية 

أو غير أخلاقية.
إحـــدى الشـــركات تطلـــب متطوعين 
مـــن  يكونـــوا  أن  ويفضـــل  أزواجـــا 
المتزوجين حديثا أو في شـــهر العسل، 
فـــي مقابل حصولهم علـــى مكافأة مالية 

وفيرة.
المـــال والفضـــول والاكتشـــاف هي 
الدوافع التي ســـوف تحرّك الشابين إيفا 
(الممثلـــة كلـــوي كارول) وزوجهـــا توم 
(الممثل جيـــم شـــوبين) للالتحاق بهذا 

البرنامج، ليجدا كل ما يحتاجان إليه في 
منزل واسع.

يمــــرّ الزوجــــان باختبار يقــــوده مدير 
المشــــروع (الممثل فرانســــوا تشــــو) مع 
عدد غفير من الأزواج لتبدأ رحلة انشــــغال 
الزوجيــــن ببعضهما البعــــض، في مقابل 
ظهــــور الخبيــــرة أو المرشــــدة فــــي هيئة 

ضوئية ثلاثية الأبعاد.
بالطبـــع ســـوف تتطـــوّر الكثيـــر من 
التفاصيل اليومية، حيث تنمو الشـــكوك 
بين الزوجين وصولا إلى مســـألة الحمل 
والإنجاب وهل هي مباحة في هذا المكان 

أم لا؟
تواجه المعالجة الإخراجية إشــــكالية 
الاعتمــــاد على الحوار بين شــــخصين مع 
ظهــــور محدود لإدارة المشــــروع بالتزامن 
مع انقطــــاع الآخرين عن العالم الخارجي، 
وهنــــا في هــــذا المختبر الحياتــــي كل ما 

تستخدمه الشخصيات أو تأكله أو تشربه 
يخرج من تحت إشراف إدارة المشروع.

تندر فــــي هذه الدراما تلــــك الحبكات 
الحاســــمة التي تغيّر المصائر أو تحدث 
تحوّلات حاســــمة، ما عدا تلــــك المفاجأة 
الصادمــــة بالنســــبة لإيفا وهي تشــــاهد 
امرأة تســــتنجد بها وملاحقة زوجها لها 

ليقوم بقتلها.
لا أحــــد ســــوف يصــــدق إيفا بســــبب 
تعاطيها مواد مهلوسة، ومن هذه النقطة 
تحديــــدا ومع هذا التحــــوّل وهذه الحبكة 

الثانوية ســــوف تتغيّر شخصية إيفا 

بشــــكل حاد، حيث ســــتلاحقها الشــــكوك 
والأسئلة وإحساسها المتفاقم بأن زوجها 

ليس هو الذي عرفته.
علــــى أن نقطــــة الحمــــل والإنجاب ما 
تلبــــث أن تتحوّل إلــــى معضلة أخرى بين 
الزوجيــــن، لاســــيما مع بــــوادر وعلامات 
الحمــــل التي تلاحظها إيفا في جســــمها، 
لكنه حمل سوف ينتهي بكارثة فيما بعد.

لا يمكن الخروج من هذه الدائرة التي 
هي فــــي أغلبها افتراضيــــة وغير واقعية 
بمحصلة أبعد من العودة إلى حميمية 
العلاقــــة بيــــن الزوجيــــن، ولكــــن 
فــــي الكثير من الأفــــلام من هذا 
النوع ســــوف تتكشّــــف حقائق 
تقود الشــــخصين إلى مواجهة 

بينهما.
أما هنا فإن 
المواجهة معمّقة 
بما فيه الكفاية، 
ولا توجد 
مؤشرات في 
البداية لما 
سوف تنتهي 
إليه الأحداث، 
وخاصة 
لجهة 

اســــتخدام المستنسخين وكونه هو السر 
الذي يستند إليه ذلك المشروع.

لا شك أن هناك العديد من الأفلام التي 
عالجت هذه الإشــــكالية المتعلقة بالبشــــر 
المستنســــخين وأدوارهم وســــط البشــــر 
العاديين، أما هنا فيقع التباس في جوهر 
البناء الدرامي لــــم يوفق المخرج في حله 

وبقي مشغولا بيوميات الزوجين.
وإذا انتقلنا إلــــى الجوانب التعبيرية 
بالشــــخصيتين،  والمرتبطة  أهمية  الأكثر 
نجد أن أداءهما لم يكن بالمســــتوى الذي 
يتطلبه هذا النــــوع من الأفلام، على الرغم 
مــــن كونهمــــا قد عمــــلا في أفلام ســــابقة، 
إلاّ أنه مــــن الواضح أن هنــــاك ثغرات في 
الكاستينغ من جهة وفي هضم الأدوار بما 
فيه الكفايــــة، إذ تعجز الشــــخصيتان في 
مواقف عديــــدة عن إخــــراج أقصى ما في 

داخلهما من طاقة تعبيرية.
هو نوع مــــن الأداء النمطي، لاســــيما 
وأن الشخصيتين تلبسان ما يشبه لبوس 
رواد الفضــــاء دون أن نعرف لذلك ســــببا، 
كما أن زجهما في المشاهد الحميمية بدا 
وكأنه إقحام إضافي لم يتم بناؤه بشــــكل 
متماسك، لاســــيما وأن هناك مقدّمات بما 
فيــــه الكفايــــة تتحــــدّث عن علاقــــة الحب 

العميقة التي تربط بين الزوجين.

وإذا كنــــا قد عشــــنا مــــع رتابة بعض 
الأحداث فــــي البداية، فإن القســــم الأخير 
من الفيلم قد قلــــب الكثير من الاعتبارات، 
عــــن  إيفــــا  تكتشــــف  بعدمــــا  وخاصــــة 
طريــــق الصدفــــة أن هنالك صــــالات ملأى 
بالمستنســــخين، بمن فيهــــم زوجة مدير 

المشروع وكذلك زوجها نفسه.
هذه المواجهة هي التي سوف تنقلنا 
مباشرة إلى أجواء العنف والقتل، خاصة 
بعد أن تحرّر إيفا زوجة مدير المشــــروع، 
ثم تقــــوم بقتله هو وحراســــه، هكذا دفعة 
واحدة لتنتهي عندها المواجهة الحاسمة 
بين نســــختين من تــــوم لا تعلم إيفا أيهما 
زوجهــــا الحقيقــــي وأيهما المستنســــخ. 
المحصّــــن  المــــكان  يبــــدو  وكالعــــادة 
بالمســــلحين أشبه بســــجن كبير يحتجز 

فيه أولئك الذين يخضعون للتجارب.
وكأننـــا أمـــام شـــخصيات افتراضية 
قطعـــت صلتهـــا بالواقـــع وغابـــت عنها 
ذاكرتهـــا وذكرياتها بشـــكل شـــبه تام، فلا 
تتذكّر أي شخصية من هذه الشخصيات ما 
كان من أيام الطفولة والعائلة وما إلى ذلك، 
وهي إشـــكالية أخرى، إلاّ إذا افترضنا أن 
الشخصية تتلقى نوعا من جرعات الدواء 
التي تقطعها عن ذكرياتها وماضيها، وهو 

أمر غير واضح في هذا الفيلم.

ــــــذكاء الاصطناعي من  ــــــدو موضوع استنســــــاخ البشــــــر وارتباطــــــه بال يب
ــــــال العلمــــــي. وكأنها قراءة  الموضوعــــــات الأكثر جاذبية في ســــــينما الخي
مســــــتقبلية لواقع تسود فيه الروبوتات والمستنســــــخون الذين هم من ثمار 
الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تلك الطفرة التكنولوجية معضلة تواجه 
البشرية بالقدر الذي تحقّق فيه الإنسانية إنجازات عظيمة في هذا المجال.

حتى أواســــــط شــــــهر فبراير القادم، يحتفي متحف الفــــــن والتاريخ لويس 
ســــــتنليك الفرنسي بالفنان الصيني يانغ إرمين، من خلال معرض يتمحور 
حول ثيمتين هما المناظر الطبيعية التي تمثل الجنس الأكثر نبلا في الفنون 

التشكيلية الصينية، والطبيعة الميتة.

مغامرة تنتهي بكارثة المستنسخون يعبثون بحياة زوجية هادئة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

يانغ إرمين يستلهم من 

الشرق والغرب مادة فنه، 

ويخلق توازنا بين العرضي 

والدائم والمستوحى 

والأصيل
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تحديــــدا ومع هذا التحــــول وهذه الحبكة 
الثانوية ســــوف تتغيّر شخصية إيفا 

بمحصلة أبعد من العودة 
العلاقــــة بيــــن الزوج
فــــي الكثير من الأفــ
النوع ســــوف تتكشّ

ي
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بينهما.
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مختبر معزول يبحث 

عن أزواج في شهر 

العسل للالتحاق 

ببرنامجه العلمي لقاء 

جائزة مالية وفيرة، 

تنتهي بكارثة



 القاهــرة – قـــال الفنـــان المصـــري 
الشـــاب محمـــد أنـــور فـــي حـــواره مع 
”العـــرب“، متحدثا عن مسلســـله الجديد 
”إســـعاف يونـــس“، ”ينتمي هـــذا العمل 
لنوعية المسلسلات القصيرة، ويتماشى 
مـــع طبيعـــة الأعمـــال المعروضـــة على 
المنصـــات الإلكترونيـــة، وهـــو يتّســـم 
بالإيقـــاع الســـريع وقلة عـــدد الحلقات، 
فالجـــزء الأول منه يتكوّن من 10 حلقات، 
وهناك أجزاء أخرى سوف يجري الإعداد 

لها“.
وأضاف أنه يجسّـــد شخصية طبيب 
اسمه ”يونس“ يعمل في هيئة الإسعاف، 
يصادف ســـوء حظ في بعـــض الأوقات، 
ويواجـــه أزمات مختلفة بســـبب طبيعة 
عمله، والذي يشـــكل جوهر المسلســـل، 
ويقابـــل في كل حلقة فنانا يُشـــارك معه 
في العمل كضيف شرف، مع وجود إطار 
رومانســـي من خلال قصة حب يعيشها 

بطل المسلسل.

اب
ّ

عنوان جذ

يقول بعض النقاد، إن اسم المسلسل 
جـــذاب، ويلعب على فكـــرة الاقتباس من 
اســـم الفنانة الكوميدية إســـعاد يونس، 
بمـــا يوحي أنهـــا تشـــارك فيـــه، بينما 

مضمونه بعيد عن ذلك تماما.
وكشف أنور عن تفاصيل الاستعداد 
لشخصية  ”التحضير  قائلا  للمسلســـل، 
يونس اســـتغرق وقتا طويلا، وتسبّبت 
أزمـــة كورونا في تأجيـــل التصوير أكثر 
من مرة، ما جعل العمل يستعد له جيدا، 

حيث مرّ بالعديد من المراحل“.
وأوضح أن النسخة التي تم 

تصويرها هي العاشرة من 
السيناريو بعد إجراء العديد 
من التعديلات بسبب بعض 
التطوّرات، لأن فريق العمل 

لم يكن مرتبطا بموعد عرض 
محدد أو موسم معين، وأثناء 

التصوير كان يشعر براحة تامة 
لثقته في جودة السيناريو.

أصدقاءه  أن  إلـــى  وأشـــار 
رحبوا  الفنـــي  الوســـط  في 
شرف،  كضيوف  بالمشاركة 
من  عـــددا  العمـــل  ويضـــم 

النجـــوم، حيث يشـــارك فيه: 
أمير كرارة، وكريم محمود عبدالعزيز، 

وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمد 
عبدالرحمن ومحمود البزاوي.

ويضم المسلسل مجموعة من الشباب 
وهم: ســـارة ســـلامة، ومنة عرفة، ومحمد 
علي رزق، وأحمد محارب، وهو من تأليف 
فـــاروق هاشـــم، ومصطفى عمـــر، وكتابة 
أحمد محارب وخليفة سمير وأحمد فوزي، 

وإخراج معتز التوني.
ولا يخشـــى الفنان الشـــاب من عرض 
بطولتـــه الأولـــى علـــى إحـــدى المنصات 
الإلكترونية، لأن مسلسل ”شديد الخطورة“ 
عـــرض  قـــد  العوضـــي،  أحمـــد  للفنـــان 
وحقّـــق نجاحا  علـــى منصة ”وتـــش إت“ 
جماهيريا بما يصب في مصلحة مسلسله، 
الذي ينتظـــره جمهور المنصة، إلى جانب 
أنـــه يرتبط أكثر بالشـــباب الذيـــن تعلقوا 
بـــأدواره فـــي مســـرح مصـــر، وينتظرون 
بشـــغف المسلســـلات القصيـــرة الجديدة 
التي أصبحت مقبولة لجمهور لا تستهويه 

الأعمال الطويلة.
وقال أنور في حواره مع ”العرب“، إنه 
كان من المقرّر عرض المسلسل إلكترونيا 
منـــذ بداية فكرتـــه، وحصلـــت العديد من 
المسلسلات على نسب مشاهدات مرتفعة.

ويدور مسلســـل محمد أنـــور الجديد 
فـــي إطار من الدراما الشـــيقة، وتتشـــعّب 
الخطـــوط في جـــو رومانســـي وكوميدي، 
يلفت انتباه الشباب والكبار في المنصات 

التي أضحت جذّابة.
وأشار إلى أن هذا لا يعني أن العرض 
التلفزيونـــي انتهـــى، لأن الدرامـــا علـــى 
الشاشـــات لها رونقهـــا وجمهورها الذي 

يحرص على متابعتها.
وقدّم محمد أنور أكثر من 20 
عملا فنيا مختلفا، واستطاع أن 
يحجز لنفسه مكانا وسط نجوم 
الكوميديا من الشباب، لكنه كان 

أكثر هدوءًا في خطواته الســـينمائية، بما 
أســـهم في إبراز مواهبـــه المتعدّدة، حيث 
ينتقل بسلاســـة بيـــن الشـــخصيات التي 

تحمل طابعا كوميديا.
ولـــدى أنور وجـــوه اجتماعية مؤثرة، 
ما يجعله يراهن على مسلســـل ”إســـعاف 
لتحقيـــق نجاح عبـــر المنصات  يونـــس“ 
الإلكترونيـــة التي تتلمّـــس طريقها لجذب 

شرائح واسعة.
بأهميـــة  المصـــري  الفنـــان  ويؤمـــن 
البطولـــة المطلقة، ويســـعى مـــن خلالها 
لتأكيد قدراتـــه الفنية، مع اســـتمراره في 
البحث عن الدور الجيـــد الذي يضيف له، 
وهـــو ما نجح في تحقيقه طوال مشـــواره 

الفني.

الفضل للخشبة

ظهر محمد أنـــور في بداياتـــه الفنية 
في مشـــاهد قليلـــة، وعندما دخل مســـرح 
مصر توثّقت العلاقة بينه وبين الجمهور، 
وعُرضـــت عليه العديد مـــن الأعمال الفنية 
بمســـاحات أكبـــر لكنـــه اختـــار الصعود 
التدريجـــي، ليكون أكثر قـــدرة في الحفاظ 
علـــى النجاح الـــذي يحقّقـــه، مؤكّـــدا أن 
وصولـــه إلى البطولـــة المطلقـــة لا يعني 
أنـــه لن يوافـــق على أدوار ثانيـــة، فالمهم 
بالنســـبة له جودة العمل، ولو كان ذلك من 

خلال دور شرف.
ولفت لـ“العرب“، إلى أن عدم مشاركته 
فـــي أي أعمال درامية في موســـم رمضان 
المنقضي سببه عدم وجود الدور المناسب 

له، وحرصه علـــى البحث عن تقديم جديد 
يضيـــف إليـــه، واقتصر ظهـــوره كضيف 
مجاملة  شرف في مسلســـل ”عمر ودياب“ 
لصديقيه في مسرح مصر، مصطفى خاطر 
وعلي ربيع، مشـــيرا إلى أن ارتباط أعماله 
الســـابقة بالجمهـــور لا يجعلـــه قلقـــا من 

مسألة غيابه عن الشاشة.
ويســـعى أنور بطبيعته نحو الأعمال 
الجيدة، بغض النظر عن مســـاحتها، وهو 
ما يظهر من خـــلال قبوله البطولة الثانية 
مع الفنانة ماجدة زكي في مسلســـل ”قوت 
القلـــوب“، فـــي نفـــس توقيـــت التحضير 
لمسلسل ”إســـعاف يونس“، فالأول منحه 
فرصة الوصول للكثير من الأمهات وربات 
البيوت الذين أشـــادوا بالـــدور وتفاعلوا 

معه.
ولا يبحـــث الفنان المصـــري فقط عن 
الـــدور الجيد، لكنه أيضا يضع عينيه على 
التنوّع، فهو اشتهر بالكوميديا التي يراها 
صعبة ولا يستطيع كل فنان تقديمها، لكن 
أيضـــا يقـــدّم أدوارا جادة، مثـــل دوره في 
مسلســـل ”طلقة حظ“ مـــع مصطفى خاطر 
الذي قـــدّم فيه مشـــاهد تراجيدية، وكذلك 
مسلســـل ”قـــوت القلـــوب“، الـــذي عُرض 
مؤخرا في جزءين، وتلقى عليه الكثير من 

ردود الفعل التي أثنت على دوره.
حول  وتدور أحـــداث ”قوت القلـــوب“ 
الســـيدة ”قـــوت“، التـــي تعمـــل عاملة في 
مدرســـة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، 
ويتعـــرّض ابنهـــا الطبيـــب للعديـــد مـــن 
المتاعـــب في حياته بســـبب تصرفات أمه 
غيـــر المتزنة، وســـرعان ما تجد الســـيدة 
نفســـها في صراع غير محتمل مع أبنائها 

في إطار اجتماعي عائلي.
وحقّق أنـــور نجاحا كبيـــرا من خلال 
شـــخصية ”خالد“، وهو أحد أبناء ”قوت“، 
فالجميع كان يريـــد أن يعرف مصير قصة 
حبه مـــع فتاة تتفوّق عليه في المســـتوى 

الاجتماعي.
وأكّد محمد أنور أن نجاحه في العمل 
يرجع إلى بساطة الشخصية، والتي تشبه 
الملايين من الشـــباب في مصر، وأسهمت 
واقعية المسلســـل في تعلّق المشـــاهدين 

بأحداثه وتفاصيلها.
ويعتبـــر الفنان الشـــاب أن الكوميديا 
أصعـــب الألوان الفنيـــة، ومهما قـــدّم من 
ألـــوان بعيدة عن الكوميديـــا لن تكون في 
نفـــس صعوبتهـــا، لأن الأدوار التراجيدية 
تعتمد علـــى موهبة التمثيل فقـــط، بينما 

الكوميدية تحتاج اجتهادات شخصية.
ونفى محمد أنـــور في حواره مع 
”العرب“، ابتعاده عن المسرح، لأنه 
لم يشـــارك في عملين مســـرحيين 
يعرضان حاليـــا من بطولة نجوم 
أحـــد  وكان  مصـــر،  مســـرح 
وأرجع  الأساســـية،  عناصـــره 
ذلك إلى انشـــغاله فـــي تصوير 
أعمال دراميـــة، لافتا إلـــى إعداده 
لمســـرحية جديـــدة بالتعـــاون مـــع زميله 

حمدي الميرغني.

 الكويت – تعرض منصة شــــاهد حاليا 
الخليجية  العربيــــة  الاجتماعية  الدرامــــا 
”دفعــــة بيــــروت“ للكاتبــــة هبــــة مشــــاري 
حمادة، والمخــــرج علي العلــــي، وبطولة 

كوكبة من النجوم الخليجيين والعرب.
وتــــدور أحــــداث العمــــل الــــذي صوّر 
فــــي العاصمة اللبنانيــــة بيروت في حقبة 
الســــتينات مــــن القــــرن الماضــــي، وهو 
يرصــــد حكايات طــــلاب وطالبات من دول 
الخليج والمغرب العربي يسكنون معا في 
بيوت للطــــلاب والطالبات، حاملين معهم 
أفكارهم ومعتقداتهم وعاداتهم وأحلامهم 
إلى العاصمــــة اللبنانية بيروت، وتحديدا 
في شارع الحمرا، الذي كان يعجّ بالساسة 

والشعراء والأدباء والمثقفين والفنانين.
ويــــدرس هؤلاء الطلاب فــــي الجامعة 
الأميركية في بيروت، وتدور بينهم الكثير 
والمناكفات،  والمغامــــرات  التطورات  من 
وتتصاعــــد الخطــــوط الدراميــــة لتتلاقى 
مصائرهــــم ويومياتهــــم مــــا بيــــن الحب 
والغيرة والسياســــة والزواج والمنافسة 

والمؤامرة.

و“دفعــــة بيــــروت“ هو عمــــل صدامي 
جريء ومثير للجدل، أبطاله فئات مختلفة 
من الشباب والشابات الذين كان نظراؤهم 
موجوديــــن في عام 1964 فــــي بيروت، من 
ومناضلين،  وبعثييــــن،  عــــرب،  قومييــــن 
ونهضوييــــن وشــــيوعيين وغيرهم، حيث 
كان الســــجال علــــى أشــــدّه في مــــا بينهم 
ليصل إلى حدّ العراك الذي غذّته الجدلية 
العاليــــة بين الديــــن والليبرالية، وقاعات 
المحاضــــرات وقاعة الحقــــوق وما يحدث 
فيهــــا مــــن نقاشــــات محتدمة بيــــن طلبة 
ممتلئيــــن بالشــــغف والفكــــر والنهضــــة 
وآخريــــن منغلقين تحكمهم ثوابت معينة، 
إلــــى قاعة الطــــب وفيهــــا دخــــول المرأة 

الخليجيــــة لأول مــــرة في معترك شــــبابي 
والتابوهات التي كانت تحكم ذلك الزمن.

والمسلســــل الذي صوّر في العاصمة 
اللبنانيــــة بيــــروت، يضــــمّ مجموعــــة من 
الممثلين الخليجيين والعرب، من أبرزهم 
الفنانــــة فاطمــــة الصفــــي وعلــــي كاكولي 
وحمــــد أشــــكناني ولولــــوة المــــلا ونور 

الغندور وروان مهدي ومهند الحمدي.
وتتحدث نور الغندور عن الشــــخصية 
التــــي تقدمّها في المسلســــل، قائلة ”أقدّم 
شــــخصية شــــابة اســــمها جميلة والدها 
كويتــــي وأمهــــا مصريــــة، وقــــد أعطاني 
اســــتخدام اللهجة المصريــــة ثقة وجرأة 
فــــي الأداء هذه المــــرّة“، مؤكّــــدة أن قصة 
الحب بين جميلة ومنصور ستكون مؤثرة 
ومختلفــــة عن كل التوقعات، بســــبب أمور 

ترتبط بشخصيات موازية.
وينضم إلى هــــذا الخط الدرامي حمد 
أشــــكناني فــــي شــــخصية جدلية لشــــاب 
اســــمه مبارك وهو ينتمي إلى عائلة ثرية، 
فضلا عن كونه عبقريا في الدراســــة لكنه 
بسيط إنسانيا، ويرى أشكناني أن مبارك، 
شــــخصية لها خصوصيتها وهي مختلفة 
عن بقية الأدوار، إذ أن له مكانة اجتماعية 
كبيــــرة، وهــــو عبقــــري فــــي الرياضيــــات 
ومصــــاب بالتوحّــــد، لــــذا يــــرى العلاقات 
الاجتماعية كمســــائل رياضية، وهو الأمر 
الذي يجعل منه شــــخصية معقّــــدة لكنها 

مؤثرة بمن حوله.
امتــــدادا  بيــــروت“  ”دفعــــة  ويأتــــي 
لنجــــاح مسلســــل ”دفعة القاهــــرة“، حيث 
حاز أصداء واســــعة النطــــاق إبان عرضه 
علــــى الفضائيات الخليجية في الموســــم 
الرمضانــــي المنقضــــي، لذلك قــــرّر فريق 
العمل إنتاج مسلسل آخر تختلف أحداثه 
عن المسلسل السابق، ولكن بنفس القوة.

وتنــــاول مسلســــل ”دفعــــة القاهــــرة“ 
قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، 
أثناء فترة دراســــتهنّ بالمرحلة الجامعية 
فــــي مصــــر مــــع أول دفعــــة كويتيــــة إلى 

القاهرة، وما تعرّضن له خلال رحلتهنّ.
ودارت أحــــداث المسلســــل بعد أربع 
ســــنوات من ثــــورة يوليــــو 1952، وتناول 
العمــــل كيــــف قابــــل الشــــعب المصــــري 
صــــورة  ناقــــلا  الكويتيــــات،  الطالبــــات 

للمجتمع المصري في تلك الفترة.

 عمــان – انتهــــت الفنانــــة الأردنية مي 
ســــليم من تصوير مسلسل ”بأثر رجعي“، 
والذي ينتمي لنوعية أعمــــال الـ15 حلقة، 
وهو مــــن تأليف فتحــــي الجندي وإخراج 
معتــــز حســــام ويشــــارك فــــي بطولته كل 
من محمــــد عز وتوني ماهــــر وهالة فاخر 
وهاجر الشــــرنوبي وإيناس شيحة وخالد 
محروس ومحمد حســــني وشمس وعلاء 
زينهــــم وســــعيد صديــــق ومجموعــــة من 
الفنانين كضيوف شــــرف، وتدور أحداثه 

في إطار اجتماعي تشويقي.
كما انتهت سليم منذ فترة 

وجيزة أيضا من تصوير 
مشاهدها الأخيرة من مسلسل 
”خيط حرير“ مع مي عزالدين 

ويشارك في بطولته محمود 
عبدالمغني ونيكولا معوض 
وسوسن بدر وهنادي مهني 

وأحمد خليل ويوسف 
عثمان ومحمد سليمان 

صفاء الطوخي، 
وهو من تأليف 
محمد سليمان 

عبدالمالك 
وإخراج 
إبراهيم 

فخر. ومن ناحية أخرى اســــتأنفت الفنانة 
الأردنية تصوير مشــــاهدها في مسلســــل 
”ضربــــة معلم“ بطولة الفنــــان محمد رجب 

وتجسّــــد من خلاله شــــخصية ”بنت بلد“ 
تعيش في منطقة شــــعبية، دور قالت عنه 
مــــي ”أقدّمــــه بشــــكل مختلف تمامــــا عمّا 
قدّمته سابقا في أعمالي الدرامية بمصر، 
أراهن عليه بقوة، وأتمنى أن ينال إعجاب 

الجميع“.
التعاون  ويعدّ مسلسل ”ضربة معلم“ 
الأول بين مي ســــليم ومحمد رجب 
فــــي التلفزيــــون، والمسلســــل 
ينتمــــي إلى نوعيــــة الأعمال 
الاجتماعية ويتكوّن من 45 
حلقة، ومن المقرّر عرضه 
في الموسم الشتوي، 
وهو من بطولة كل من 
رياض الخولي وإنعام 
سالوسة ومحمد نجاتي 
ومحمد عز، ومن 
إنتاج سينرجي 
وتأليف أحمد 
عبدالفتاح 
وإخراج 
إسماعيل 
فاروق.
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فنان مصري يخوض البطولة المطلقة 

من بوابة {إسعاف يونس}
بني من الشباب

ّ
محمد أنور: عرض المسلسل على المنصات الإلكترونية يقر

يمُعن نجم مسرح مصر محمد أنور في اختيار أدواره الفنية بعد أن حقّق 
نجاحا جماهيريا في الأعمال المسرحية والدرامية التي قدّمها منذ ظهوره، 
ــــــرا إلى محطة البطولة المطلقة من خلال مسلســــــل ”إســــــعاف  ووصل أخي
ــــــس“ الذي انتهى من تصوير دوره فــــــي جزئه الأول، ومن المقرّر عرضه  يون

على منصة ”وتش إت“ الإلكترونية قريبا.

مسرح مصر وثق العلاقة بين محمد أنور والجمهور

حب ومغامرات ومناكفات سياسية في شارع الحمرا

إنجي سمير

وتش إ على منصة 

كاتبة مصرية

{دفعة بيروت} دراما

خليجية بمنحى سياسي

الأردنية مي سليم 

في ثلاثة مسلسلات مصرية

العمل يرصد حكايات 

طلاب وطالبات من دول 

الخليج والمغرب العربي 

يعيشون ببيروت في حقبة 

الستينات من القرن الماضي

مسلسل {إسعاف يونس} 

عرف العديد من التعديلات 

في السيناريو، ويشارك 

فيه عدد كبير من النجوم 

كضيوف 

شرف

نور عن تفاصيل الاستعداد
لشخصية ”التحضير  قائلا 
غرق وقتا طويلا، وتسبّبت
تأجيـــل التصوير أكثر ا في
جعل العمل يستعد له جيدا،

عديد من المراحل“.
أن النسخة التي تم

ي العاشرة من 
عد إجراء العديد
ت بسبب بعض
ن فريق العمل

طا بموعد عرض 
سم معين، وأثناء

 يشعر براحة تامة 
دة السيناريو.

أصدقاءه  أن  إلـــى 
رحبوا  الفنـــي   
شرف،  ضيوف 
من  عـــددا  مـــل 
يث يشـــارك فيه:

عبدالعزيز، محمود وكريم

يحرص على متابعتها.
وقدّم محمد أنور أكثر من 20
عملا فنيا مختلفا، واستطاع أن 
يحجز لنفسه مكانا وسط نجوم

الكوميديا من الشباب، لكنه كان 

وأكّد محمد أنو
يرجع إلى بساطة
الملايين من الشـــب
واقعية المسلســـل
بأحداثه وتفاصيله
ويعتبـــر الفنا
أصعـــب الألوان ال
ألـــوان بعيدة عن
نفـــس صعوبتهـــا
موهب تعتمد علـــى
الكوميدية تحتاج
ونفى مح
”العرب“، اب
لم يشـــارك
يعرضان ح
مســـرح
عناصـــ
ذلك إلى
أعمال درام
لمســـرحية جديـــد
حمدي الميرغني.

عرف العديد من التعديلات

في السيناريو، ويشارك

فيه عدد كبير من النجوم 

كضيوف 

شرف

ر اجتماعي تشويقي.
انتهت سليم منذ فترة

أيضا من تصوير 
ها الأخيرة من مسلسل
مع مي عزالدين حرير“
في بطولته محمود 
غني ونيكولا معوض 
بدر وهنادي مهني ن

خليل ويوسف 
ومحمد سليمان 

لطوخي، 
تأليف  ن
سليمان 

لك 

و الأول بين مي ســــليم
فــــي التلفزيــــون،
ينتمــــي إلى نوع
الاجتماعية وي
حلقة، ومن ا
في المو
وهو من ب
رياض الخ
سالوسة وم
ومح
إنت
و
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الإعـــلام  وزيـــر  أعلـــن  الخرطــوم –   
الســـوداني فيصل محمـــد صالح العمل 
على إصـــلاح قوانـــين الإعـــلام وإتاحة 
المزيـــد مـــن الحريات، مع إطـــلاق تقرير 
خارطة الإعـــلام الســـوداني الذي رصد 
مكامن الضعف في المؤسسات الإعلامية 
الســـودانية التي جعلت الجمهور يتجه 

نحو الإعلام الأجنبي.
المواقـــع  الســـبت  صالـــح  وهاجـــم 
المهنيـــة  تفتقـــد  التـــي  الإلكترونيـــة 
والمســـؤولية وتنشـــر الأخبـــار الكاذبة، 
مشـــددا على أهمية إعـــلاء القيم المهنية 

والتجرد في الصحافة.
وأضاف ”الإعلام ليس مجالا لممارسة 
النشـــاط السياســـي بل لممارسة النشاط 

المهني بالقيم المهنية الصارمة“.
واعتبر أن الدراســـة التـــي اعتمدها 
الســـوداني،  الإعـــلام  خارطـــة  تقريـــر 
الـــذي أعده مركـــز الخرطـــوم للخدمات 
الصحافية، ستســـد الفراغ وتساعد في 

خطط إصلاح الإعلام.
وتناول التقرير نقاط الضعف والقوة 
لدى المؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى أن 
أهـــم مواطن التقصير هـــو تركيز معظم 
التغطيات الإعلامية على العمل الحكومي 
اليومي وبعض أنشـــطة المؤسسات ذات 
الصلـــة بالعمل الرســـمي. كما أن معظم 
المؤسسات الإعلامية ليس لديها اجتماع 
تحريـــر دوري يومي ممـــا ينعكس على 
ضعـــف القرار والتحرير وإضعاف القيم 

التحريرية.
الإعلامية  المؤسســـات  مديرو  ويبرر 
ضعف الممارسات الصحافية الاحترافية 
بعوامـــل مختلفـــة مـــن ضمنهـــا نقص 
التمويـــل وقلة وســـائل الحركة وغيرها 
من أدوات ومعدات العمل، ما فتح المجال 
ذات  العالميـــة  الإعلاميـــة  للمؤسســـات 
الإمكانات العالية لجذب جمهور الإعلام 

السوداني.
الخبيـــر  عبدالســـيد  محمـــد  ورأى 
الإعلامي الذي شـــارك في إعداد التقرير، 
أن ”الفقـــر الإعلامـــي الـــذي تعاني منه 
الصحافـــة الســـودانية يعـــود إلى عدم 

التدريب وعدم التواصل بين الأجيال“.
وأضـــاف عبدالســـيد أن ”الفتـــرات 
السابقة في ظل الإنقاذ البائد وشمولية 

مايو شهدت سقوطا للحريات“.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن الدراســـة 
ستساعد راســـمي السياسات والمانحين 
على الاستفادة منها لتطوير المؤسسات 
الإعلاميـــة، ومن أهم ملاحظـــات العمل 
الميداني الذي شمل 202 عامل بالصحافة 
الورقية و239 من العاملين بالمؤسســـات 
الإذاعية إلى جانب 198 من المؤسســـات 
التلفزيونية أن هناك عددا قليلا من النساء 
يتقلـــدن وظائف قيادية في المؤسســـات 
الإعلاميـــة. وكشـــف نـــدرة النســـاء في 

المواقـــع القياديـــة خاصـــة فـــي هيئات 
الإذاعـــة والتلفزيـــون فـــي مختلف مدن 
الســـودان، حيث شـــغلت امـــرأة واحدة 
منصب مدير هيئة الإذاعـــة والتلفزيون 
بولايـــة نهر النيـــل، فيما شـــغلت امرأة 
واحـــدة مديـــر قطـــاع الإذاعـــة بولايـــة 
النســـاء  نســـبة  وتقـــل  القضـــارف، 
بالهيـــيأت  والإدارات  الأقســـام  فـــي 

الحكومية.
ولايـــات  جميـــع  التقريـــر  وغطـــى 
الســـودان، وخلـــص إلـــى نتائـــج عـــن 
احتياجـــات الصحافيـــين والإعلاميـــين 
والمؤسســـات الصحافيـــة، حيـــث يعـــد 
ضعف كفـــاءات الصحافيات المعدات من 
مهـــددات العمـــل الإعلامـــي بجانب قلة 
أجهزة الكمبيوتر وبدائل الطاقة في ظل 

أزمة الوقود.

ويأتـــي مشـــروع خارطـــة الإعـــلام 
لتقديم الدعم المنتظم والمستمر لتحقيق 
الفعاليـــة داخـــل المؤسســـات الإعلامية 
مـــن خـــلال رفـــع القـــدرات والمهـــارات 
واكتســـاب الخبـــرات، وهـــذا يتحقـــق 
عبر التدريـــب الإعلامي المســـتمر الذي 
والاقتصادية  العلمية  بالتغيرات  يرتبط 
والسياســـية والاجتماعيـــة، فقد حدثت 
وضعـــت  بالســـودان  كبيـــرة  تغيـــرات 
مســـؤوليات كبـــرى علـــى المؤسســـات 

الإعلامية.
وبحسب التقرير فإن التدريب الاكٔثر 
حاجة يتمثل فـــي كتابة وإنتاج التقارير 
والتحرير الصحافي وإدارة الموسٔســـات 
الإعلامية واستخدام الإعلام الجديد في 

نتاج. الإ
وقـــال وزيـــر الإعلام فيصـــل محمد 
لإصـــلاح  عملنـــا  فـــي  ”إننـــا  صالـــح 
الإعـــلام حددنـــا أربـــع نقاط أساســـية، 
أهمهـــا مراجعة الفجـــوات في الخارطة 
الإعلاميـــة، وإصـــلاح قوانـــين الإعلام، 
الإعلامية  المؤسســـات  هيكلـــة  وإعـــادة 
التابعـــة للدولـــة، وإعداد خطـــة وطنية 
للتدريـــب الإعلامي، بدأت منـــذ نوفمبر 
الماضـــي، لكـــن جائحـــة كورونـــا حالت 
الآن“،  وستســـتأنف  مواصلتهـــا  دون 
لافتا إلى أن الخطة وطنية ولا تســـتثني 

أحدا.
ورصد خبراء وصحافيون التحديات 
الســـوداني  الإعـــلام  يواجههـــا  التـــي 
مـــع تأثـــره بالأزمـــات التي ألمـــت بكافة 
خارطـــة  لتحديـــد  الحيـــاة،  نواحـــي 
طريـــق للخـــروج مـــن الأزمـــة، فـــي ظل 

الظروف الجديدة التي تعيشـــها البلاد. 
ولفتوا إلـــى أن البيئـــة الإعلامية كانت 
الأكثـــر تأثـــرا بالأزمـــات الثقيلـــة خلال 
ظـــل  فـــي  الماضيـــة،  الثلاثـــة  العقـــود 
وغيـــاب  للحريـــات  المقيـــدة  القوانـــين 
الديمقراطية وسيطرة الدولة على معظم 
أجهـــزة الاتصال الجماهيـــري واحتكار 
التـــي  الباهظـــة  والضرائـــب  الإعـــلان 
تفرض علـــى مدخلات الإنتـــاج، إضافة 
إلى عـــدم المقـــدرة على مواكبـــة الواقع 
الجديد الذي فرضته وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
الإعلامـــي  بالشـــأن  المهتـــم  وقـــال 
محجوب محمد صالح إن مشـــكلة الإعلام 
الســـوداني تكمن في التشـــوهات التي 
لحقت بالممارسة الإعلامية بسبب غياب 
الديمقراطيـــة والحكـــم الرشـــيد، إذ أنه 
وخلال الأعوام الـ63 التي تلت الاستقلال 
لم تنعم البلاد بحكم مدني سوى لأقل من 

10 سنوات.
وأشار صالح إلى أن ”الإعلام لا يعمل 
بكامل كفاءته إلا في ظل حكم ديمقراطي، 
مما جعل الإعلام السوداني يعاني كثيرا 
خصوصا في ظل ســـنوات حكم الجبهة 
الإسلامية، الذي اســـتمر 30 عاما، حيث 

واجه أعتى أنواع القمع“.
وأكـــد ضـــرورة ”الاهتمـــام بتطوير 
المناهج والبرامـــج التعليمية في كليات 
ومعاهد الإعـــلام المتخصصة، خصوصا 
فـــي ظـــل اتســـاع رقعـــة تأثير وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي أكثر مـــن غيرها 
من الوسائط الأخرى. وأن على الصحف 
الاهتمـــام بالجوانب التـــي تعطي بعدا 
أعمـــق للموضوعات التي يتـــم تناولها، 
خصوصا أن وســـائل الإعـــلام الجديدة 
تخطـــت عاملـــي الزمـــن والمـــكان فـــي 

الخبر“.
ويقـــول متابعـــون إن الأمـــر يتعلق 
أكثر بإلغاء القوانـــين المقيدة للحريات، 
ووضـــع قانون جديـــد للصحافة يراعي 
الظـــرف الموضوعـــي الجديـــد، والعمل 
على تأســـيس كيان جديـــد للصحافيين، 
والســـعي لفـــك الارتباط بـــين الحكومة 
وتأســـيس  الإعلاميـــة،  والمؤسســـات 
مراكز متخصصة للإعـــلام الجديد تقدم 
دورات تدريـــب لخريجـــي كليات الإعلام 
ليتمكنوا من مســـايرة المستجدات، إلى 
جانـــب إيجاد آليـــات تجســـد الاحتكام 
الجوانـــب  فـــي  موضوعيـــة  لأســـس 
المتعلقة بالإعفـــاءات الضريبية المتعلقة 
وفتـــح  الصحـــف،  إنتـــاج  بمدخـــلات 
المجـــال أمـــام التنافس الحـــر للحصول 
على الإعـــلان، وفقـــا لمســـتوى التوزيع 

والانتشار.
والرهان أمام الإعلام السوداني خلال 
الفتـــرة المقبلة هو الحفـــاظ على وجود 
وســـائل إعلام مســـتقلة وقائمـــة بذاتها 
وقادرة على المنافســـة في ما بينها، إلى 
جانب وجود وســـائل إعلام قومية تتبع 
للدولة ولا تســـتخدم كأبـــواق للحكومة، 
إنما تؤدي الأدوار التوعوية والإخبارية 
والترفيهيـــة المنوطـــة بهـــا بموضوعية 

وحيادية.

 الربــاط – بدأت الهيئـــات الصحافية 
المغربية بمواجهة صحافة التشهير التي 
تفشت في البلاد تحت ذرائع مختلفة من 
بينها حرية التعبير والنقد والمحاســـبة، 
فـــي حين أنها مخالفـــة مهنية وأخلاقية 
يعاقب عليها القانون. كما أنها تســـيء 
لوســـائل الإعـــلام والصحافيـــين الذين 
”حماية  كيفيـــة  فأصبحت  يمارســـونها 
الصّحافـــة من نفســـها“، ضـــرورة وفق 
عبداللـــه  الصحافيـــين  نقيـــب  تعبيـــر 

البقالي.
ويحتـــدم النقاش حول الممارســـات 
الصحافية خلال سلســـلة ندوات وطنية 
ينظمهـــا المجلـــس الوطنـــي للصحافـــة 
بينهـــا  مـــن  المغربيّـــة،  الهيئـــات  مـــع 
النقابـــة الوطنيـــة للصحافـــة المغربية، 
تناقـــش مجموعة مـــن مضامين ”ميثاق 
أخلاقيات المهنة“، بدأت الجمعة الماضية 
نقاشـــا حول ”حرية التعبيـــر بين النقد 

والتشهير“.
وأكد يونس مجاهد، رئيس المجلس 
الوطني للصحافة، أنّ الفرق واضح بين 
”حريـــة النقـــد“، و“التشـــهير“ الذي هو 

ســـب وقذف ومسّ بالكرامـــة، ”لكن، في 
بعض الأحيان، يكـــون هناك خيط رفيع 
لا يمكن أن نميّز فيه بســـهولة بينهما“، 
وهو مـــا تنظره مدارس متعـــدّدة بطرق 
مختلفـــة، ممّـــا يبـــينّ ضـــرورة النّقاش 
فـــي هـــذا الموضـــوع المطـــروح داخـــل 
المجلـــس الوطنـــي، حتى ”تميّـــز لجنة 
الأخلاقيات بالمجلس بين النقد القاســـي 

والقذف“.
وعبّـــر مجاهـــد عن طموحـــه في أن 
تصير ”قضايـــا الأخلاقيات من القضايا 
الأساســـية التـــي تناقـــش فـــي هيئات 
التحريـــر“، وأن ”يترجـــم الميثـــاق الذي 
تم المصادقـــة عليـــه داخل المؤسّســـات 

الإعلاميّة“.
وركّـــز فـــي مداخلته علـــى ضرورة 
وانتقاداتـــه  المجتمـــع  علـــى  الانفتـــاح 
المرتبطة بالمهنـــة، خاصة ”مع ما تتيحه 
مـــن  للجميـــع  الاجتماعيـــة  الشّـــبكات 

إمكانية الكتابة والتّعبير“.
ويعمـــل المجلـــس بلجانـــه المختلفة 
علـــى سلســـلة برامج حيـــث تقوم لجنة 
مجموعة  بدراســـة  المهنيّة  الأخلاقيـــات 
من الشـــكاوى، بعد المصادقة على ميثاق 
الأخلاقيـــات، الذي ســـيتم بحثه في عدة 
لقاءات وندوات مع المهنيّين، والكفاءات 
المهنيـــة، أو مؤسســـات الإعـــلام، وعلى 
الصعيـــد المحلي، والعالمـــي، دون توقّف 
حتـــى فـــي الظـــروف الراهنـــة، خـــلال 
انتشـــار جائحة كورونا، بحسب ما ذكر 

مجاهد.
ويعتبر المجلـــس الوطني للصحافة 
فـــي المغرب آلية ضبط ذاتـــي من مهامه 

إعـــداد مدونـــة أخلاقيـــات مهنية خلال 
ستة أشهر من تأسيسه. لكن الانتقادات 
التي تواجهها المدونة أنها مجرد مبادئ 
أخلاقية ليســـت لها قوة إلـــزام كما هو 
الحـــال للقاعـــدة القانونيـــة التي تعتبر 
قواعد عامة ومجردة وملزمة وتطبق من 
قبل الســـلطات العمومية، بينما الالتزام 
الذاتـــي للصحافي هو الـــذي يتدخل في 
عملية ترسيخ المبادئ الأخلاقية للمهنة.

ويـــرى الصحافيـــون أن الأخلاقيات 
هـــي قواعـــد ليســـت لهـــا قـــوة الإلزام 
القانونـــي، لذلك من الضـــروري أن يتم 
تنـــاول ظاهـــرة التشـــهير مـــن الزاوية 
القانونيـــة قبل الأخلاقيـــة للقضاء على 
ظاهرة التشـــهير أو على الأقل التخفيف 

منها.

ممثّـــل  الرقـــاص،  محتـــات  وقـــال 
الفيدرالية المغربيّة لناشري الصّحف، إنّ 
ممارســـة مهنة الصحافة ”تندرج ضمن 
تقديم خدمة عامّة للنّاس، وليس مطلوبا 
مـــن الصحافـــي إلا أن يكـــون صحافيا 
مهنيا، ويحـــرص على التـــوازن وتعدّد 
المصـــادر، وعـــدم الخلـــط بـــين الأخبار 

والرّأي“.
وأضاف الرقاص أنّ ”تعمّد ممارسة 
التّشـــهير والافتراء أخطاء مهنية يجب 

تفاديها“.
وأقر بأنّ الصحافة، مثل مهن أخرى، 
”تشـــهد خروقات وانتهاكات وأخطاء في 
المغرب“، وأشار إلى ما يحمله الميثاق من 
أخلاقيات واستحضار المبادئ الحقوقية 
الدولية معها. ونـــوه إلى ضرورة ”فتح 
المزيد من الدّورات والتدريب، والتعاون 

لتنفيذ المقتضيـــات في الميثاق“، وجعله 
ســـة في المعهـــد العالي  من المـــوادّ المدرَّ
للإعلام والاتصال، والجامعات المغربيّة، 
حتى الوصول ”إلى صحافة ذات جودة“.

ويسجل الوســـط الصحافي المغربي 
انتشـــار ظاهـــرة التشـــهير بشـــكل غير 
مســـبوق مـــع نقـــص الوعـــي القانوني 
والأخلاقي لدى البعض من الصحافيين 
والمؤسســـات الإعلامية، وأيضا بســـبب 
الذي  والتكنولوجـــي  التقنـــي  التطـــور 
ســـاهم في تداول ونقل الأخبار بسرعة، 
إضافـــة إلى أن التفريـــق بين الصحافي 
المهني والمواطن العـــادي أصبح صعبا 
بعـــد أن أصبـــح هـــذا الأخيـــر يمكن أن 
يقوم بنقل الخبر وتحليله والتأثير على 
الكثيرين عبر تدويناته أو تعليقاته على 

الشبكات الاجتماعية.
عمـــر  ذكّـــر  مداخلتـــه،  وخـــلال 
السغروشـــني، رئيس اللجنـــة الوطنيّة 
لمراقبـــة حمايـــة المعطيـــات ذات الطابع 
الصحافـــة  بأخلاقيـــات  الشـــخصي، 
فـــي  ومهامهـــا  المهنيّـــة  وضوابطهـــا 
”الوصـــول إلـــى الحقيقـــة بـــكل حياد“، 
خدمـــة  فـــي  ”المعلومـــات  أنّ  وأضـــاف 
المواطـــن، ولا يجـــب أن تمـــس بالهوية 
والجماعيـــة  الفرديـــة  والحريـــات 

للمواطنين، أو أن تفشي أسرارهم“.
وأشـــار السغروشـــني إلى مجموعة 
من الحقوق المكفولة لحماية الأشخاص، 
وأورد أن ”الدســـتور ينـــصّ على حماية 
الحيـــاة الخاصة للأشـــخاص الذاتيين. 
وممارســـة حريـــة الـــرأي والتعبير في 
العمل الصحافي لا يجب أن تكون ذريعة 
للاعتداء على حقوق الإنسان الأساسية، 

خاصة الحياة الخاصّة“. 
وأضـــاف ”الصّحافيـــون مطالبـــون 
بالمزاوجـــة بـــين الانتفـــاع بالمعلومـــات 
الطابـــع  ذات  المعطيـــات  وحمايـــة 
الشـــخصي، مع احتـــرام ميثاق المجلس 

الوطني للصحافة“.

 بغداد – أعلنت وســـائل إعلام عراقية 
عـــن اختطـــاف كوادرهـــا التـــي غطـــت 
أحـــداث حـــرق مقر الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني السبت في بغداد.
التابعة للحزب  وقالت شبكة ”روداو“ 
الديمقراطي الكردستاني إن ”قوة مسلحة 
تعـــرف عن نفســـها بقوات حفـــظ النظام 
أقدمت على اختطاف كل من مراسل شبكة 
روداو الإعلاميـــة هلكوت عزيز، والمصور 
المرافق له خطاب عجمي في بغداد، أثناء 
تغطيـــة إحراق مقر للحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني“.
وأضافت ”في وقت نستنكر فيه خطف 
الزميلين بشدة، نطالب بالكشف عن المكان 
الذي تم سوقهما إليه، وتحريرهما بشكل 

فوري، ونرى أن اختطافهما تطاول كبير 
جدا وخطير على حرية العمل الصحافي 

في العراق“.
وطالبت الشـــبكة الحكومة الاتحادية 
فـــي العراق بإيجـــاد وتحرير مراســـلها 
ومصورها ”لأن حمايـــة حياتهما وحرية 

عملهما هي مسؤولية الحكومة“.
من جهتها أعلنت قناة العهد التابعة 
لحركة ”عصائب أهل الحق“ (أحد فصائل 
الحشد الشعبي)، عن اختطاف مراسلها، 

ومن ثم أعلنت عن ”إطلاق سراحه“.
وقالت القناة إن مراســـلها ومراســـل 
قناة ”آي نيوز“ التي تتبع لفصيل كتائب 
سيد الشـــهداء قد ”اختطفا أثناء تغطية 

أحداث حرق مقر حزب بارزاني“.

وذكرت مصادر مقربة من الصحافيين 
أنـــه تمـــت معاملـــة الصحافيـــين خلال 
الاعتقال بخشـــونة مفرطـــة، مع مصادرة 
هواتفهـــم ومعـــدات التصويـــر، كمـــا تم 
إجبارهم علـــى الالتزام بالصمت ومنعهم 
مـــن التواصـــل مـــع قنواتهـــم وذويهـــم 
قبـــل إطلاق ســـراحهم بعد ســـاعات من 

التحقيق.
وأوضـــح مصـــدر أمني الســـبت أن 
إعلاميـــين  اعتقلـــت  الأمنيـــة  ”القـــوات 
يمثلـــون ثـــلاث قنـــوات فضائيـــة، بعد 
إجرائهـــم التغطية الإعلاميـــة للتظاهرة 
التي انطلقت الســـبت أمـــام مقر الحزب 
منطقة  فـــي  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الكـــرادة وســـط بغـــداد، ومـــا تلاها من 

اقتحام وحرق للمقر“.
وأقدم المتظاهرون على اقتحام وحرق 
المقر احتجاجا على تصريحات أدلى بها 
القيـــادي في الحـــزب هوشـــيار زيباري، 

وصفت بأنها ”مسيئة للحشد الشعبي“.
وأدانـــت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافة في العراق احتجاز الصحافيين 
دون ســـند قانونـــي، واعتبرتـــه انتهاكا 
ومخالفة قانونية صريحة، لاســـيما وأن 
وجـــود الصحافـــة قـــرب أي تظاهرة أو 
حدث مـــا يؤشـــر على تغطيتهـــم وليس 

مشاركتهم.
وطالبـــت الجمعيـــة وزيـــر الداخلية 
والقيـــادات الأمنية بالإســـراع في وضع 
حـــد للتجاوزات التي تصـــدر من القوات 

الأمنية ضد الصحافيين.

ــــــق الفعالية داخل  ــــــى تحقي يهــــــدف مشــــــروع خارطة الإعلام الســــــوداني إل
المؤسســــــات الإعلامية من خلال رفع القدرات والمهارات واكتساب الخبرات، 
بعد ثلاثة عقود من التشوهات التي شابت الممارسة الإعلامية وفتحت المجال 

للمؤسسات الإعلامية الأجنبية لجذب جمهور الإعلام السوداني.

هيئات صحافية مغربية 

تشهر سلاحها ضد التشهير

اختطاف طواقم صحافية أثناء 

تغطيتها حرق مقر حزب في بغداد

خارطة طريق للإعلام السوداني 

لسد ثغرات عقود من الضعف 
الوظائف القيادية حكر على الرجال في الإعلام

الالتزام بأخلاقيات المهنة مسؤولية الصحافي

شبكة «روداو» تطالب بالكشف عن مصير مراسلها 

الصحافة أكثر القطاعات تأثرا بغياب الديمقراطية 

أحيانا هناك خيط رفيع 

بين النقد والتشهير لا 

زه بسهولة
ّ
نمي

يونس مجاهد

الإعلام ليس لممارسة 

النشاط السياسي بل 

النشاط المهني

فيصل محمد صالح



 الريــاض - تصدر هاشـــتاغ #إزالة_
الترند  العلم_التركي_من_المطاعـــم 
على تويتر في الســـعودية، الأحد، وذلك 
بعـــد حملة لمقاطعـــة البضائـــع التركية 
بالمملكة نظرا للخلافات السياســـية بين 

الدولتين.
وتقدمت نخب سعودية بارزة، تضم 
كتابـــا وإعلاميـــين واقتصاديين وأمراء، 
حملـــة علـــى موقع تويتـــر، تدعـــو إلى 
مقاطعـــة المنتجات التركية في أســـواق 

المملكة العربية السعودية.
المقاطعـــة،  حملـــة  مؤيـــدو  ويدعـــو 
فـــي  تركـــي  منتـــج  أي  شـــراء  لعـــدم 
الأســـواق الســـعودية، كموقف شـــعبي 
مناهـــض لأنقرة، التي شـــهدت علاقتها 
بالرياض فتورا في الســـنوات الأخيرة، 
سياســـتين  البلـــدان  يتبنـــى  حيـــث 
خارجيتـــين مختلفتين في عـــدة قضايا 

إقليمية.
ويقول أصحاب حملـــة المقاطعة، إن 
من شـــأن الالتزام بهـــا، تكبيد الاقتصاد 
التركي خســـائر كبيرة ستشـــكل ضغطا 
علـــى حكومـــة الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغان، الذي يتهمونه بـ“تبني سياسة 

معادية لبلادهم“.
وتلقى الحملـــة التي تتخذ من موقع 
تويتر واســـع الاستخدام في السعودية، 

ساحة لها، استجابة لافتة.
تداولوا  الذيـــن  المغـــردون  وطالـــب 
#إزالة_العلم_التركـــي_ هاشـــتاغ 
من_المطاعـــم بعدم رفع العلـــم التركي 
في  نظـــرا لأن تركيـــا ”دولـــة معاديـــة“ 
حـــين ذهب آخرون باتجـــاه عرض مواد 
بالقانـــون تمنـــع رفع الأعـــلام الأجنبية 

إلا علـــى البعثـــات الدبلوماســـية وفي 
المناسبات الرسمية.

وكتب مغرد:

واعتبـــر معلقـــون أن الهـــدف هـــو 
وليـــس  #مقاطعة_المطاعم_التركيـــة 

فقط إزالة الأعلام من المطاعم.
وغرد حساب موجز الأخبار في هذا 

السياق:

ووصـــل الأمـــر بالبعـــض الآخر 
إلى المطالبة بتغيير أسماء الشوارع 

التي تحمل أسماء مدن تركية.
وغرد ناشط:

كبرى  ســـعودية  شـــركات  وأعلنـــت 
ومتوسطة وصغيرة ومحال بيع تجزئة 
والعديد من المقاهي مقاطعتها المنتجات 
التركيـــة ووقـــف اســـتيرادها وبيعهـــا 
وتداولهـــا وتوفير بدائل مـــن المنتجات 
الوطنيـــة ومنتجـــات الـــدول الشـــقيقة 
والصديقـــة، فـــي أكبـــر اســـتجابة مـــن 
لـ#حملة_مقاطعة_المنتجات_ نوعها 

التركية.
وعلى مـــدار الأعوام الماضية، تتجدد 
الدعـــوات للمقاطعة، رفضا لسياســـات 
أردوغان، فيما بدأت المقاطعة الشـــعبية 
تأخذ منحـــى أكثر تصعيدا وتنظيما مع 

بداية الشهر الجاري.
وتحتل الســـعودية المركـــز الـ15 في 
قائمة أكبر أســـواق الصادرات التركية، 
حيث بلغـــت مبيعاتها التي يتصدرها 
السجاد والمنســـوجات والكيماويات 
والحبـــوب والأثاث والصلـــب، 1.91 
مليـــار دولار فـــي الأشـــهر الثمانية 
الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل 
انخفاضا بنســـبة 17 في المئة عن عام 

.2019
وعلى موقع تويتر، يغرد السعوديون 
للتحذيـــر من تلك المنتجـــات، خاصة في 
ظل توافر بدائل عديدة لها بجودة أعلى 

وأسعار أكثر تنافســـية، ورصدوا قائمة 
تضم العلامات التجارية التركية. وقالوا 
إنه يمكـــن تمييز المنتجـــات التركية من 

خلال ”الباركود“ الذي يبدأ برقم 869.
ويأمل المشـــاركون أن تستمر الحملة 
حتى تحقـــق أهدافها بالكامـــل، في ظل 
التأكيد علـــى فعالية المقاطعة كوســـيلة 
ناجحة في مواجهة سياســـات أردوغان 

العدائية تجاه بلادهم.
وفـــي مقاطـــع فيديـــو متداولة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي  يقـــول 
مواطنـــون أتـــراك، إن سياســـة حكومة 
مقاطعـــة  فـــي  الســـبب  هـــي  بلادهـــم 

السعوديين لبضائعهم .
وقـــال أحدهـــم فـــي مقطـــع فيديـــو 
منتشـــر إن ”الســـعوديون قاطعونا وهم 
محقـــون، وهذا يثبـــت خطأ السياســـة 
”كل  وأضـــاف  التركيـــة“.  الخارجيـــة 
سياســـتنا خاطئة، من يقـــف إلى جانب 
تركيـــا غير قطر؟، تركيـــا على خلاف مع 
الجميع من أرمينيا واليونان إلى سوريا 
والعراق“.  وقال مواطن تركي آخر ”على 

تركيا أن تشبع بطون شعبها أولاً“.
وانتشـــر على موقع تويتر في تركيا 
Erdo�an_kar�ı_Türk_# هاشـــتاغ: 
halkı الذي يعني ”أردوغان ضد الشـــعب 

التركي“.
بـــين  إعلاميـــة  حـــرب  وتتصاعـــد 
النظـــام  ووظّـــف  وتركيـــا.  الســـعودية 
التركـــي تغطية وســـائل الإعلام الناطقة 
بالعربيـــة في شـــنّ حرب علاقـــات عامة 
على الســـعودية، فيما وظفت السعودية 
مغـــردي تويتـــر لتوجيـــه الـــرأي العام 

وتحقيق اختراقات دعائية.

 مســقط  - احتفـــى العُمانيـــون على 
تويتـــر بالظهـــور الأول لزوجة ســـلطان 
عُمان هيثم بن طارق، #السيدة_الجليلة 
عهد بنت عبدالله البوسعيدية، بمناسبة 

يوم المرأة العُمانية.
وعاد لقـــب #الســـيدة_الجليلة إلى 
المشـــهد العُمانـــي مـــرة أخـــرى بعد أن 
اختفى منذ تســـعينات القـــرن الماضي. 
وكانت والدة السلطان الراحل قابوس بن 
سعيد بن تيمور ”السيدة الجليلة ميزون 
المعشـــنية“ تحمل اللقب، ويظهر ذلك من 
خلال بيان ديوان البلاط السلطاني الذي 
صدر يوم وفاتها في 12 أغســـطس 1992، 
وفـــي اللغة فإن لفظ ”الجليلة“ يعود إلى 
الجليل وهو المهَيب، أي ذو المظهر الذي 

يوحي بالاحترام.
عُمانيـــة  إعـــلام  وســـائل  ووثقـــت 
الظهـــور الأول للســـيدة الجليلـــة عهد، 
خـــلال تكريمهـــا عددا من الشـــخصيات 
النسائية بمناســـبة يوم المرأة العُمانية، 
والذي يعتبـــر الأول بالصوت والصورة 
منـــذ صعود زوجهـــا إلى حكم ســـلطنة 
عُمـــان والذي كان مقتصـــرا على بيانات 

مكتوبة.
وتولـــى الســـلطان هيثم بـــن طارق 
الحكم في السلطنة في 11 يناير الماضي 
خلفا للسلطان الراحل قابوس الذي حكم 

البلاد لمدة نصف قرن من الزمان.
وغالبـــا ما يكـــون حضور ســـيدات 
ا. ويعتمد ذلك على  الخليج الأُول مميـــزً
المســـاحة التي تتاح لهـــن. ويمثل ظهور 
الســـيدات الأُول كســـرا للمألـــوف فـــي 

المجتمعات الخليجية المحافظة. 
وكان الســـلطان هيثم قـــد قرر تكريم 
عدد من الشخصيات النسائية بمناسبة 
#يوم_المرأة_العُمانيـــة وتولت زوجته 

تسليم الأوسمة. 
وتداول مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، مقاطـــع فيديـــو وصـــورا 
للســـيدة الجليلـــة عهـــد، وهـــي تمنـــح 
أوســـمة الإشادة الســـلطانية للمكرّمات، 
الســـبت، في قصر البركة العامر بولاية 
الســـيب، القريب من العاصمة العُمانية 

مسقط. 
بهاشـــتاغ  التغريـــدات  وأرفقـــت 
تصـــدر  الـــذي  #الســـيدة_الجليلة، 

قائمـــة الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا في 
موقع تويتر بســـلطنة عُمـــان وعدة دول 

خليجية.
عهـــد  #الســـيدة_الجليلة  ووُلـــدت 
في مســـقط لأســـرة عريقة يعود نسبها 
مـــن والديهـــا إلـــى الإمـــام أحمـــد بـــن 
ســـعيد البوســـعيدي مؤســـس الدولـــة 
البوســـعيدية، وتلقت تعليمها العام في 
مـــدارس الســـلطنة ثم أكملت دراســـتها 
تخصـــص  فـــي  خارجهـــا  الأكاديميـــة 
علـــم الاجتمـــاع، ولديها من الســـلطان 
هيثم 4 أبناء هـــم: ذي يزن، بلعرب، ثريا 

وأميمة.
بـ“حضورهـــا  العُمانيـــون  وأشـــاد 
الفخـــم“. وكتبـــت مغـــردة تعليقـــا على 

صورها:

وعـــد معلقـــون أن ظهور الســـيدة 
الجليلـــة التـــي تملك حضـــورا طاغيا 
وثقة ورزانة يؤذن بعهد جديد لسلطنة 
عُمان. ويقول معلقون إن ظهور السيدة 
الجليلة عهد ســـيكون مســـطرة للقياس 
وحافزا مشجعًا لتخطي محاذير الأعراف 

الدينية والمجتمعية في البلاد.
وقال حساب:

وكتبت مغردة:

وقال معلقون إن علم الاجتماع واحد 
من أبرز اهتمامات السيدة الجليلة عهد، 
إلـــى أنها ســـعت إلـــى تنويـــع معارفها 
باللغتـــين العربيـــة والإنجليزيـــة، كمـــا 
أنهـــا تواظب على القـــراءة والاطلاع في 
والثقافة  والتاريـــخ  الاجتمـــاع  مجالات 
والأدب والفن إلى جانب تعميق معرفتها 
الإنســـانية  العلـــوم  علـــى  واطلاعهـــا 
والاجتماعيـــة التي تنظر إليها على أنها 
مدخل علمي لفهم المجتمعات الإنســـانية 

والسلوك الاجتماعي. 
عمـــان  ســـلطان  زوجـــة  وتولـــي 
الإنســـاني  بالعمـــل  خاصـــا  اهتمامـــا 
والاجتماعـــي، وتشـــغل قضايا الأســـرة 
والتعليـــم والبيئـــة حيـــزا كبيـــرا مـــن 

اهتماماتها. 
ويأمـــل العمانيون أن يكـــون ظهور 
الســـيدة الجليلة عهد تدشـــينا لمشروع 

“قفزات كبرى لصالح المرأة العمانية“.
وتساءل معلقون لماذا لا يطلق عليها 

لقب سلطانة كزوجها.  وكتب مغردة:

وأجاب مغرد:

في ســـياق آخـــر تفاعل مســـتخدمو 
مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ 
واسع  بشـــكل  #يوم_المرأة_العُمانية، 
الذي يصادف الســـابع عشـــر من شـــهر 

أكتوبر كل عام. 
وأكد المغـــردون علـــى دور المرأة في 
المجتمـــع العُماني وعلـــى أحقيتها بهذا 
اليوم نظرا للجهود التي قامت بها خدمة 

للوطن على المســـتوى المحلي والإقليمي 
والدولي.

يذكــــر أن ســــلطنة عُمــــان حــــازت عام 
2018 على المرتبــــة الأولى في تمكين المرأة 
العُمانية، وفقا للتقرير الســــنوي الصادر 

عن مركز دراسات مشــــاركة المرأة العربية 
التي  التابع لمؤسســــة ”المــــرأة العربيــــة“ 
تتخذ من باريس مقرا رئيســــيا لها. وأكد 
التقرير على  أن المرأة في السلطنة تحصل 

على كافة حقوقها.

الحملة الشعبية 

لمقاطعة تركيا التي تتخذ 

من موقع تويتر واسع 

الانتشار في السعودية، 

ساحة لها، تلقى استجابة 

لافتة

عهد جديد في السلطنة

أونلاين
الإثنين 2020/10/19
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نبيل شعيل
nabeelshuail

نحن حيث نرى أنفسنا.

SF_SKD
أسوأ إحساس من الممكن أن 

توصله إلى إنسان قريب منك هو 
أن تستهين بحزنه، أن تكرر نفس 

الأخطاء والتصرفات التي تجرحه.. 
لا يوجد أسوأ من أن يشعر أحدهم 
باختلال تقديره عندك، بعد ما كان 
يظن نفسه في منزلة عالية. نحن لا 

نخسر علاقاتنا عادة بمشاكل كبيرة 
حاسمة، بل بتراكم الخيبات.

Albanderi_ss

لا شفتني ما أعرف أرتب كلامي تأكد 
أن اللي يكلمك قلبي.

Gamal_Saadeddin

– الخوف هو اللي بيموت بجد مش 
الفايروسات.

– الخوف: لا الفايروسات هي اللي 
بتموّت أنا مجرد مشاعر.

k_wabran

dianamoukalled
النقاش حول ”شرعية“ مزعومة 

للجريمة المروعة لشاب شيشاني 
بقطع رأس أستاذه الفرنسي لأنه 

ناقش حرية التعبير ومسألة 
السخرية من المقدس مرعب لجهة 

محاولة خلق تبريرات للشاب. 
الجريمة تحتمل نقاشات واسعة 

حول الغرب والإسلام لكنها لا 
تحتمل أبدا محاولات تبرير لن تفعل 

سوى إنتاج مجرمين جدد.

ابن خلدون: لو خيروني بين زوال 
الطغاة أو زوال العبيد لاخترت 

بلا تردد زوال العبيد، لأن العبيد 
يصنعون الطواغيت ولا يبنون 

الأوطان.

makbh9
النتيجة بعد 17 سنة من حكم 

رجالات الدين السياسي، وعوائلهم 
هي: -1 انهيار التعليم، وتخلفه! 

-2 أزدياد الفقر! -3 تضخم الأموال 
عند فئة دينية – سياسية صغيرة، 

وجلوس الشعب على الحديدة! 
-4 تأسيس العشرات من الميليشيات 

التي تقتل وتخطف وتقمع وترهب 
وفق رغبة صاحب الميليشيا! -5 

تدمير البنى التحتية!#العراق.

taqarifatnews

elegantlady_77

reemqz

أنا مؤمنة بمقولتي القديمة: الأشياء 
الجميلة تتكرر دائما.. واليوم أقول 

أصلا يجب أن تتكرر، لازم تتكرر.

خسرت ناس وفلوس كتير هذه 
السنة، يارب الفلوس ترجع.

تابعوا

الظهور الأول لزوجة سلطان عمان حديث تويتر
ماني بعد اختفاء دام 28 عاما

ُ
لقب #السيدة_الجليلة يعود إلى المشهد الع

الظهور الأول لزوجة ســــــلطان عُمــــــان هيثم بن طارق #الســــــيدة_الجليلة 
عهد بن عبدالله البوســــــعيدية، إثر تكريمها لعدد من الشخصيات النسائية 
بمناســــــبة يوم المرأة العُمانية، يشــــــدّ انتباه مستخدمي مواقع التواصل في 
الخليج. وتصدّر هاشــــــتاغ لقب زوجة السلطان #السيدة_الجليلة الترند 

على تويتر في سلطنة عُمان وعدة دول عربية.

#إزالة_العلم_التركي_من_المطاعم 

الهدف الجديد للحملة الشعبية السعودية لمقاطعة تركيا

@drihabilgammal

لا يوجــــــد مســــــمى رســــــمي لها في 
الدستور العُماني على ما أذكر لكن 
يجب مناداتها بما يستوجب الإجلال 
ــــــر لمقــــــام زوجهــــــا ســــــلطان  والتقدي
ــــــة. على ســــــبيل المثال صاحبة  الدول
ــــــة، صاحبة الســــــمو، ســــــمو  الجلال
الشــــــيخة، الســــــيدة الأولى حســــــب 
العرف البروتوكولي السائد في كل 

دولة.

@Dr_HalaKhatib
زوجة  #عهد_البوسعيدية  الســــــيدة 
ســــــلطان عُمان #هيثم_بن_طارق 
هــــــل  الرحمــــــن،  ــــــارك  تب ــــــة،  جميل
ــــــق عليهــــــا ســــــلطانة؟ ممكن أهل  يُطل
#ســــــلطنة_عُمان يفيدونا، لأن اللقب 

يليق بها؟

@nasra_alhabsi
نشــــــعر كنســــــاء عُمان في احتفائية 
ــــــا، أننا ننطلق بعهد  هذا العام بيومن
متجدد نحو مســــــتقبل مضاء وأكثر 
تمكينا، تدفعنا إليه ســــــيدتنا الجليلة 
عهد.. فشكرا من الأعماق لك السيدة 

@Ayntale
ــــــن  ــــــم ب حــــــرمُ ســــــلطان عُمــــــان هيث
ــــــن عبدالله  طــــــارق الســــــلطانة عهد ب
البوســــــعيدي خطوة جميلة أن تظهر 
زوجة المســــــؤول الأول في البلد كرمز 
ــــــرا لها حتى  لســــــيدات الدولة وتقدي
يعرفها الشــــــعب وتكــــــون على تماس 

معه.. عاشت عُمان.

@shahadhanif

”يا طلة هالمساء السعيد وبهجته“.

@f_alabdulkarim
ــــــة الرياض تغيير  آمل من أمانة مدين
مسمى شارع إســــــطنبول الذي يمر 

@KSA24
ــــــوم بوصلتنا  ــــــة الصملة.. الي الصمل
على المطاعم التركية، عندنا ما يكفينا 
#إزالة_العلم_التركي_مــــــن_
المطاعم إلا بنقــــــول لهم: #مقاطعة_

المطاعم_التركية هدفنا.

@meshaluk
أعــــــلام الدول لا ترفع في غير مقرات 
ــــــات الدبلوماســــــية التابعــــــة لها  البعث
فكيف برفع أعــــــلام دول معادية؟ ما 
ــــــراه من مظاهر رفــــــع العلم التركي  ن
يعكس حالة عبث وفوضى ينبغي أن 
تتوقف بقوة النظام، والمســــــؤولية في 
ــــــات والداخلية!  ذلك تقــــــع على البلدي
#إزالة_العلم_التركي_مــــــن_

المطاعم.
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ــــــاض بطول ١٢  ــــــاء شــــــرق الري بأحي
كم. إســــــطنبول تاريخها معنا أسود 
بخطــــــف الأمــــــراء وشــــــيوخ القبائل 
وقتلهــــــم، وســــــرقة مقدســــــات مكــــــة 
ــــــة ومنها أجــــــزاء من الحجر  والمدين

الأسود..
#إزالة_العلم_التركي_مــــــن_

المطاعم.

ــــــة إذ نســــــتلهم مــــــن مضامين  الجليل
فكرك الســــــديد حياة الأمــــــل والعمل 
ــــــة..  #يوم_المرأة_العُماني معــــــا.. 

#السيدة_الجليلة.



 مدريــد – كان ظلام الليل لا يزال حالكا 
عندما داهمت الشـــرطة بيتـــا صغيرا في 
إحـــدى ضواحي برشـــلونة. فـــي الطبقة 
الســـفلى، وتحت ضوء أصفر شديد، تنمو 
المئات من نباتات القنب في هذه ”المزرعة“ 
غيـــر القانونية التي ينتشـــر الكثير مثلها 

في إسبانيا.
شكّلت إسبانيا على  مدى عقود بوابة 
حشيشـــة شـــمال أفريقيا إلـــى أوروبا، إلاّ 
أنهـــا أصبحت اليوم دولـــة منتجة للقنب، 
تجذب المنظمـــات الإجرامية من كل أنحاء 

أوروبا.
ووفقـــا لـــوزارة الداخلية، فقـــد زادت 
نباتات الماريخوانا المصادرة في إســـبانيا 
أربعـــة أضعاف بـــين عامـــي 2014 و2018، 
وهي تمثّل ثلث المضبوطات داخل الاتحاد 
الأوروبي، بحســـب آخر تقرير أوروبي عن 

المخدرات، نُشر عام 2019.
وعلـــى مـــا وصفهـــا رامون شـــاكون، 
أحد مسؤولي قســـم التحقيقات الجنائية 
في شـــرطة منطقـــة كاتالونيـــا، أصبحت 
كاتالونيـــا الواقعـــة فـــي شـــمال شـــرق 
إســـبانيا، على الحدود مع فرنسا، ”مزرعة 

(القنب) في أوروبا“.
وذكّـــر شـــاكون بأن كل شـــيء بدأ قبل 
عشر سنوات، عندما أدركت المنظمات التي 

تتولى على الســـاحل الإسباني للبحر 
المتوسط توزيع الحشيش الوارد من 

الضفة الأفريقية، ”أنها ستكسب 
أكثر من الماريخوانا“.

ووفقـــا لتقديـــرات منظمة 
يوروبـــول، يُعتبر اســـتهلاك 

القنـــب الأكبـــر بـــين المواد 
المخدّرة في أوروبا، إذ يبلغ 

عـــدد مســـتهلكيه 25 مليونا، ووصل حجم 
تجارتـــه إلى نحـــو 11.6 مليار يـــورو عام 

.2019
ويذكر أن إســـبانيا تشـــرع زرع القنب 
لاستعمالات عديدة كصناعة ألياف النسيج 
والســـليلوز للـــورق والزيوت الأساســـية 

والتطبيقات الطبية والتجميلية.
ووصـــل هذا النـــوع مـــن الزراعة إلى 
ذروته في السبعينات في إسبانيا، عندما 
تم اســـتخدامه لصنع لب الورق، ولكن تم 

تحديد الصناعات.
وفي عام 2015، عاد ببطء إلى الزراعة. 
وأوضح الباحث بجامعة برشـــلونة خيل 
غورتشـــس، أنه ”توجد حاليـــا العديد من 
المبادرات، لكنهم بحاجة إلى تعزيز النوع 
وزيادة حجمه ليكون لديهم قطاع متطور“.
وقال إيكر فال خبير في 
إحدى الشركات المختصة 
في صناعة الحشـــيش، إن 
”هناك ثماني شركات مرخصة 

في إسبانيا لبحث القنب، وأربع 
للإنتاج والاستغلال“.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود ”نموذج 
تنظيمـــي جيـــد لقطـــاع الحشـــيش فـــي 
إسبانيا“. واقترح إنشـــاء وكالة مختصة 

في القنب لحل المشكلة.
الأســـبوع  خـــلال  الشـــرطة  ونفـــذت 
الأول من شـــهر أكتوبر الجـــاري عمليات 
ضـــد الإنتـــاج غيـــر القانونـــي للقنب في 
كاتالونيا، حيث تم تفكيك 11 مزرعة كبيرة 
للماريخوانا، بالإضافة إلى مصادرة 2188 
نباتـــا من مختلف الأصنـــاف الفريدة و20 
مليونـــا من بـــذور الماريخوانـــا من أجزاء 
مختلفـــة مـــن العالم تقـــدر قيمتهـــا بـ100 

مليون يورو. وفي واحدة من هذه العمليات 
في سان إستيبان ساسروفيراس، على بعد 
25 كيلومترا من برشلونة، تمكنت الشرطة 
خلالهـــا من وضـــع يدها علـــى 1500 نبتة، 

وأوقفت أربعة أشخاص.
الشـــرطة،  رجـــال  تقـــدّم  وبصمـــت، 
ببنادقهم الهجومية وستراتهم الواقية من 
الرصاص، باتجاه مجموعة منازل صغيرة 
معزولة، اســـتعدادا لمداهمة هذه ”المزرعة“ 

غير القانونية.
وتستأجر عصابات المافيا هذه المنازل، 
وهي فـــي الغالب غير مأهولـــة منذ الأزمة 
المالية عام 2008، وتقيم فيها مزارع قد يبلغ 
إنتـــاج الواحـــدة منها أربعـــة أضعاف ما 

تنتجه أيّ مزرعة في الهواء الطلق.
وفي الطبقة السفلى الضخمة، تنتشر 
تحت أضواء كاشـــفة صفـــراء قوية المئات 

من الشتلات التي يصل ارتفاعها إلى نحو 
متر واحد، ورغم وجود مراوح، ثمة نسبة 
عالية مـــن الرطوبة في الجوّ، كما في غابة 

تنضح برائحة الحشيش.
وبحســـب الشـــرطة، مع أربعة مواسم 
حصاد سنويا، كان التجّار يأملون في بيع 
إنتاجهم بسعر يتراوح بين 200 ألف و400 

ألف يورو في السوق الأوروبية.
ويبلغ سعر غرام الحشيش في إسبانيا 
خمسة يورو، لكنه يزيد في أوروبا بمعدّل 
ثلاثـــة أضعـــاف أو حتى ســـتة في بعض 

الدول الاسكندنافية.
وعلى ما شرح الناطق باسم يوروبول، 
يـــان أوب جين أورث، تجـــذب هذه الأرباح 
الكبيـــرة ”المجموعـــات المنظّمـــة الأجنبية 
والمتعددة الجنسية التي تقيم في إسبانيا 
مراكـــز إنتـــاج كبيـــرة لتلبيـــة الطلب في 

بلدانهـــا“. وأوضـــح رامـــون شـــاكون أن 
تكاليـــف الإنتـــاج المنخفضة في إســـبانيا 
في تشريعاتها تغري  و“المناطق الرمادية“ 
مجموعات إنجليزية وسويسرية وصربية 
وبولندية وفرنســـية وتشجعها على إقامة 

”مزارع“ في إسبانيا.
وتحظـــر إســـبانيا الاتجـــار بالقنـــب 
واستهلاكه العام في إسبانيا، لكنّ إنتاجه 
للاستهلاك الشـــخصي مسموح. وقد أتاح 
هذا التشريع إنشاء جمعيات للمستهلكين 
القنـــب  تنتـــج  لهـــا  قانونيـــة  صفـــة  لا 

لأعضائها.
وفي رأي رامون شاكون، نتج عن ذلك، 
ل القنب إلى أمـــر عـــادي، والتقليل  ـــوُّ تحََ
مـــن أهميـــة امتـــدادات تجـــارة المخدرات 
التي تصـــل إلـــى ”كل طبقـــات المجتمع“، 
وتعتمد حتى أســـاليب فســـاد مع الشرطة 

والسياسيين.
وتَرافَق الازدهار الواســـع للإنتاج غير 
القانوني مع اشـــتباكات بـــين العصابات 
وتهريـــب أســـلحة واتجـــار بالبشـــر فـــي 
صفـــوف المهاجرين الذين يتعرضون لنوع 

من العبودية في بعض المزارع.
وفي هذا الإطار، تم مثلا تسجيل ثلاث 
جرائم قتل مرتبطة بتهريب القنب الشـــهر 

الماضي في كاتالونيا.
وقـــال رامون تشـــاكون الذي يخشـــى 
أن يـــزداد العنـــف فـــي المســـتقبل إن هذا 
الوضع ”بـــدأ يصبح مألوفـــا“. ولاحظ أن 
”الجميع يكســـب المال دون منافســـة كبيرة 
بـــين العصابات“ في الوقـــت الراهن، لكنّه 
حذّر من أن ”الأمر ســـينتهي إلى مزيد من 
التوترات بينها، وســـيصبح الصراع على 

الأرض أكثر تعقيدا“.

 نيودلهي – يحاول مخرجو ومنتجو 
أفلام الســـينما في جميع أنحاء العالم، 
استكشـــاف طـــرق جديـــدة للاســـتمرار 
فـــي صناعـــة الأفـــلام فـــي ظـــل جائحة 
كورونا، حيث تواجههم مشـــكلة تجميع 
الشخصيات الكثيرة العاملة في الفيلم، 
بمواقع التصوير، مع ضمان منع انتشار 

الفايروس بينهم.
ابتكـــر  المحـــاولات،  هـــذه  ووســـط 
جامنداس  الهنـــدي  الســـينمائي  المنتج 
لحمايـــة  فريـــدة  وســـيلة  ماجثيـــا 
طاقـــم العمـــل فـــي الفيلم مـــن فايروس 

كورونا.
مـــن  مجموعـــة  الوســـيلة  وكانـــت 
المظلات، حيث قـــام المنتج بتوزيع مظلة 
على كل ممثـــل وعامل بالطاقم الفني في 
موقـــع تصوير الفيلم، فـــي إطار ماكينة 
الســـينما الهندية الهائلة المعروفة باسم 
”بوليـــوود“، وطلـــب منهم حمـــل المظلة 
طـــوال الوقـــت مـــع عـــدم الســـماح لهم 

بوضعها جانبا إلا وقت تصوير مشهد.
ويوضح المنتج ماجثيا، ”أثناء تحدث 
العاملـــين بالفيلـــم أو عملهم فـــي إعداد 
المشـــاهد، يجب عليهم الإمساك بالمظلة، 
ذلك لأننا ننسى الحفاظ على مسافة آمنة 
بين بعضنا البعض كإجـــراء احترازي، 
فنحـــن كائنـــات اجتماعيـــة“، مؤكدا أن 
المظلـــة تحميهم من العـــدوى بفايروس 

كورونا.

وخطـــرت هـــذه الفكـــرة علـــى ذهن 
المنتج ماجثيا، فـــي الوقت الذي تزايدت 
فيـــه أعداد المصابـــين بكورونا في الهند 
معـــدلات  ووصلـــت  خطيـــرة،  بســـرعة 
العدوى إلى حد إصابة 80 ألف شـــخص 
يوميـــا في هذه البلاد التـــي يبلغ تعداد 

سكانها 1.38 مليار نسمة.

وغيّـــرت الجائحة الكثيـــر من معالم 
الأنشـــطة فـــي صناعة الأفـــلام الهندية، 
والتي في الأوقـــات العادية تنتج أفلاما 
تفيض بخليط فني مـــن الألوان المبهجة 
والأحـــداث المأســـاوية وقصـــص الحب 
والرقـــص ومناظر تحتوي على حشـــود 

من الجموع.
الأفلام  إنتاج  اســـتديوهات  وأغلقت 
أبوابها لعدة أشـــهر، قبل أن يسمح لها 
بتصوير الأفلام مرة أخرى، رغم أن هذه 
العملية تغيّرت بسبب إصدار السلطات 

مجموعة من القواعد المنظمة المطولة.
وهـــذه اللوائح التي تســـتهدف منع 
انتشار الفايروس، تحظر تصوير مناظر 
الـــزواج والعراك، وهي مناظر يعشـــقها 
المشاهدون، كما تم منع أي شخص يزيد 
عمره عـــن 65 عاما مـــن التواجد بموقع 
التصويـــر، رغـــم أن المتفرجـــين الهنود 
يحبون مشـــاهدة قصة سينمائية تجمع 

بين أجيال مختلفة.
وصارت القاعدة الآن أنه إذا تطلبت 
قصـــة الفيلـــم ظهور أفـــراد عائلـــة ما، 
يكون من الأفضـــل أن يمثل هذه الأدوار 
أفـــراد من عائلة حقيقيـــة، كلما كان ذلك 

ممكنا.
وتقضي اللوائح الجديدة أيضا بأن 
يوفـــر المنتجون أماكن لإقامـــة العاملين 

فـــي تصوير الأفلام، وذلـــك داخل مواقع 
التصويـــر، أو بالقـــرب منهـــا، حيث إن 
أبطـــال وبطلات الســـينما الهندية عادة 
مـــا يدخلون مواقع تصويـــر في الأحياء 
ويختلطـــون  والفقيـــرة  العشـــوائية 
بســـكانها، وهـــي أماكن من المســـتحيل 
الاجتماعـــي  التباعـــد  قواعـــد  تطبيـــق 

بها.
ويقـــول المنتـــج ماجثيـــا، إن هـــذه 
القواعـــد بالإضافـــة إلى فكـــرة المظلات 
التي ابتكرها، تســـاعد على منع انتشار 

الفايروس في مواقع التصوير.
ولـــم تحدث حتـــى الآن ســـوى حالة 
عدوى واحدة، بعد أن زار حائك أســـرته 
في منطقة عشوائية أثناء فترة التصوير، 
ومن المرجـــح أنه التقـــط الفايروس من 
المنطقة ومرّره إلى زميل له يشاركه غرفة 

النوم أثناء إنتاج الفيلم.
ولم تحدث أي حـــالات عدوى أخرى 
وفقـــا لما ذكره ماجثيا، والذي أضاف أنه 
يتـــم قياس درجـــة حـــرارة كل عامل من 

أسرة الفيلم يوميا.
ويوضـــح ماجثيا، أنه لـــم تعد هناك 
مناظـــر لتبادل القبـــلات أو العناق، مما 
يعنـــي أن الأفـــلام الهنديـــة التي تصور 
حاليـــا أصبحت تشـــبه أفـــلام الفترات 
الســـابقة التي كان يســـود فيهـــا التيار 

المحافـــظ، ويحـــاول ماجثيا فـــي أفلامه 
أن يخلق حالة مـــن التقارب والحميمية 

بين الممثـــلات والممثلين في أدوار 
الفيلم من خلال زوايا التصوير 
بالكاميرات، بينما يكونون هم 
في الواقع بعيدين عن بعضهم 

بعضا.
وبالنسبة للأزياء، يقول 

فنان المكياج في بوليوود، 
كلينت فيرنانديز، 
إنه يستخدم فرش 

تستعمل لمرة 
واحدة، ويطلب 

من الممثلات 
أن يضعوا 

مستحضرات 
تجميل الأهداب 

بأنفسهن 
لتجنب أن يلمس 

أحد وجوههن، 
على قدر الإمكان.

ويطبّق منتجو 
أفلام آخرون إجراءات 

احترازية إضافية، 
فالمنتج أتول كاسبكار يدرس 

إمكانية شراء شهادات 
تأمين خاصة ضد العدوى 

الأفـــلام،  تصويـــر  أثنـــاء  بالفايـــروس 
إضافيـــة  تكاليـــف  أي  لتغطيـــة  وذلـــك 
تنتـــج عن التأخير أثنـــاء عملية الإنتاج 
فـــي حالـــة إصابـــة أي مـــن الممثلين 

بالعدوى.
ويعتزم كاسبكار إعادة إنتاج 
فيلم الحركة الألماني ”اركضي يا 
لولا… اركضي“ الذي حقق نجاحا 
في عام 1998، وكان يريد أن 
يبدأ تصوير الفيلم في 
الربيع الماضي، ثم 
جاءت فترة الإغلاق، 
وهو يحاول الآن 
أن يقلص من 
تكلفة الإنتاج 
على قدر الإمكان، 
ويقول إنه عثر 
حاليا على موقع 
رائع للتصوير 
يستطيع فيه أن 
يصور مناظر 
كثيرة، كما قام 
بتغيير وظيفة 
بطل الفيلم.

ورغم 
هذه 
الإجراءات 

الاحترازية، أصيـــب الكثير من العاملين 
في صناعة السينما الهندية بالفايروس، 
مثـــل الممثلـــة الشـــهيرة أشـــواريا راي، 
الحائـــزة على لقـــب ملكة جمـــال العالم 
أســـرتها  أفـــراد  جانـــب  إلـــى  ســـابقا، 
وهـــم أيضـــا من نجـــوم بوليـــوود. كما 
أصيـــب أيضـــا نجـــم بوليـــوود أرجون 

كابور.
ومـــع ذلـــك نجـــد أن أكثـــر النـــاس 
تأثـــرا بالجائحـــة هـــم العاملـــون ذوي 
الذيـــن  والأفـــراد  المنخفضـــة،  الأجـــور 
يعملـــون وراء الكواليـــس أو في مواقع 

التصوير.
ويعمـــل المئات من الأشـــخاص عادة 
فـــي أفلام بوليوود، ويأمل كثير منهم أن 
تعود هذه الصناعة إلى أيامها الطبيعية 
بأســـرع ما يمكن، وهو مـــا يأمله أيضا 

المنتجان ماجثيا وكاسبكار.
وتأتـــي الخطـــوة الأولـــى فـــي هذا 
العـــرض  دور  تكـــون  عندمـــا  الاتجـــاه 
الســـينمائي قـــادرة على فتـــح أبوابها 
مـــرة أخـــرى، لتســـتقبل نصـــف العدد 
المعتاد للمشـــاهدين، وحتى ذلك الحين، 
يضطر المتفرجون إلى مشـــاهدة أفلامهم 
المحببـــة التـــي تنتجهـــا بوليـــوود عبر 
منصـــات عـــرض الأفـــلام علـــى شـــبكة 

الإنترنت.

ــــــا على القطاع  أثرت جائحة كورون
الفني وتوقــــــف إنتاج الأعمال الفنية 
كالسينما والتلفزيون، وما ظل منها 
كالرسم والموسيقى يعاني من أزمة 
التوزيع إلا أن السينما في بوليوود 
وجدت حلولا تســــــاهم فــــــي التباعد 
الاجتماعــــــي والحفاظ على العاملين 
في القطاع من كورونا أثناء العمل.

إسبانيا مزرعة غير قانونية للقنب في أوروبا

أفلام التباعد بين الممثلين أستوديوهات التصوير تعود إلى نشاطها

قاعات السينما بإجراءات صارمة

مزارع تمول أوروبا

الأفلام الهندية التي تصور 

حاليا أصبحت تشبه أفلام 

الفترات التي كان يسود 

فيها التيار المحافظ قد 

ها الجمهور
ّ
يمل

الإثنين 202020/10/19
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 الشرطة الإسبانية 

فككت 11 مزرعة كبيرة 

للماريخوانا، بالإضافة إلى 

مصادرة 2188 نباتا من 

مختلف الأصناف الفريدة

السينما الهندية في زمن كورونا بلا عناق ولا عراك
ن مسافة التباعد الاجتماعي في مواقع التصوير

ّ
بوليوود تعتمد المظلات لتؤم

ووفقـــا لـــوزارة الداخلية، فقـــد زادت
باتات الماريخوانا المصادرة في إســـبانيا
8 و2018، 2014 ربعـــة أضعاف بـــين عامـــي
هي تمثّل ثلث المضبوطات داخل الاتحاد

ي ين

لأوروبي، بحســـب آخر تقرير أوروبي عن
لمخدرات، نُشر عام 2019.
ب ب بوروبي

وعلـــى مـــا وصفهـــا رامون شـــاكون،
حد مسؤولي قســـم التحقيقات الجنائية
ي شـــرطة منطقـــة كاتالونيـــا، أصبحت
اتالونيـــا الواقعـــة فـــي شـــمال شـــرق
ســـبانيا، على الحدود مع فرنسا، ”مزرعة

لقنب) في أوروبا“.
وذكّـــر شـــاكون بأن كل شـــيء بدأ قبل

ي

شر سنوات، عندما أدركت المنظمات التي
تولى على الســـاحل الإسباني للبحر
لمتوسط توزيع الحشيش الوارد من 
لضفة الأفريقية، ”أنها ستكسب

كثر من الماريخوانا“.
ووفقـــا لتقديـــرات منظمة 
وروبـــول، يُعتبر اســـتهلاك
المواد بـــين لقنـــب الأكبـــر

لمخدّرة في أوروبا، إذ يبلغ 

وأوضح الباحث بجامعة برشـــل
غورتشـــس، أنه ”توجد حاليـــا ا
المبادرات، لكنهم بحاجة إلى تعز
وزيادة حجمه ليكون لديهم قطاع
وقال إيكر فال
إحدى الشركات
في صناعة الحش
”هناك ثماني شركات

في إسبانيا لبحث القن
للإنتاج والاستغلال“.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود
تنظيمـــي جيـــد لقطـــاع الحشــ
إسبانيا“. واقترح إنشـــاء وكالة

في القنب لحل المشكلة.
ا خـــلال  الشـــرطة  ونفـــذت 
الأول من شـــهر أكتوبر الجـــاري
ضـــد الإنتـــاج غيـــر القانونـــي
كاتالونيا، حيث تم تفكيك 11 مزر
للماريخوانا، بالإضافة إلى مصا
نباتـــا من مختلف الأصنـــاف الف
مليونـــا من بـــذور الماريخوانـــا
مختلفـــة مـــن العالم تقـــدر قيمت

ي ي ج ول وي
لق حالة مـــن التقارب والحميمية

مثـــلات والممثلين في أدوار
من خلال زوايا التصوير
يرات، بينما يكونون هم
اقع بعيدين عن بعضهم

لنسبة للأزياء، يقول
لمكياج في بوليوود،

 فيرنانديز، 
ستخدم فرش

مل لمرة 
، ويطلب 
مثلات
عوا

ضرات 
 الأهداب

هن 
 أن يلمس 

جوههن، 
در الإمكان.

طبّق منتجو 
خرون إجراءات
زية إضافية،

ج أتول كاسبكار يدرس 
ة شراء شهادات 

خاصة ضد العدوى 

ر وي روس ي ب
إ تكاليـــف  أي  لتغطيـــة  وذلـــك 
تنتـــج عن التأخير أثنـــاء عملي
فـــي حالـــة إصابـــة أي مـــن

بالعدوى.
ويعتزم كاسبكار إعا
فيلم الحركة الألماني ”ار
الذي حقق لولا… اركضي“
في عام 1998، وكان
يبدأ تصوير ا
الربيع الما
جاءت فترة
وهو يح
أن ي
تكلف
قدر على
ويقول
حاليا ع
رائع ل
يستطي
يصو
كثيرة
بتغيي
بط

الإ



فــــي  المجتمعيــــة  الأوســــاط  تترقــــب   
مصــــر معركــــة محتدمــــة بيــــن الحكومة 
وكل مــــن الكنيســــة والأزهر، بعــــد تقديم 
ممثلي الكنائس المصرية، الأرثوذكســــية 
والكاثوليكية والإنجيلية، فعليا مشــــروع 
قانون الأحــــوال الشــــخصية للأقباط إلى 
مجلس الوزراء، الخميس، تمهيدا لعرضه 
على مجلــــس النواب لمناقشــــته وإقراره، 

بعد فترة من التردد.
يرتبــــط الجــــدل المنتظــــر، باســــتناد 
الكنائس إلى المادة الثالثة من الدســــتور، 
التي تتيح لغير المســــلمين حق الاحتكام 
إلــــى شــــرائعهم فــــي ســــن التشــــريعات 
المرتبطــــة بأحوالهم الأســــرية، بعيدا عن 
الاعتراف بما تقره الشــــريعة الإســــلامية، 

باعتبارها أساس التشريعات في مصر.
يجمــــع القانــــون كل تعاملات الأقباط، 
مثــــل الــــزواج الأول والثانــــي والخطبــــة 
الآبــــاء  وعلاقــــات  والنفقــــات  والطــــلاق 
بالأبناء وثبوت النسب وتسوية النزاعات 
والميراث والتبني، ويحظر قبول الدعاوى 
الشــــخصية  بالأحوال  الخاصة  القضائية 
للمســــيحيين قبل عرضها على الكنيســــة، 
ولا يجــــوز الطعــــن في قــــرارات المجلس 

الإكليريكي أمام القضاء.

وقالــــت مصــــادر كنســــية لـ“العرب“، 
إن مشــــكلة قانــــون الأحــــوال الشــــخصية 
بعــــض  اتفــــاق  عــــدم  فــــي  للمســــيحيين 
نصوصه مع الشــــريعة الإسلامية خاصة 
مــــا يتعلق بالمســــاواة في الميــــراث بين 
الذكــــور والإناث، وإقــــرار التبني الذي ما 
زال الأزهر يرفضه بشــــدة، ويعتبره خطرا 
على الســــلم المجتمعــــي، حيث يخلط بين 
الأنســــاب، وغيــــر متوقع تمريــــر القانون 

بســــهولة، فالمعركــــة ســــوف تكــــون بين 
التحضر والمدنية، والتراث والأصولية.

يبــــدو أن القانــــون الجديد الذي يمس 
عصب الأســــرة المسيحية أصبح اختبارا 
لعلاقة الحكومة بكل من الأزهر والكنيسة، 
فالأخيــــرة تعــــوّل على التقــــارب الحاصل 
بين نظــــام الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
الحكــــم،  إلــــى  وصولــــه  منــــذ  والأقبــــاط 
والمؤسســــة الدينيــــة اعتــــادت تنصيــــب 
نفســــها مدافعــــة عــــن الإســــلام، ولا تقبل 

التشريعات المناهضة لتراثه.
مــــا يعطــــي للأمر أبعــــادا دقيقــــة بأن 
الكنيســــة تقدمــــت بقانــــون يحكــــم حياة 
الأقبــــاط وفق الشــــريعة المســــيحية، كان 
مصيــــره التجميد، ومنــــذ ثمانينات القرن 
الماضــــي وهــــي تجاهد لتحريــــك الملف، 

وتقديمه للبرلمان للموافقة عليه.
وحصلت محاميــــة قبطية على أحكام 
قضائية في مســــائل أســــرية بشكل فردي 
مؤخرا، وهو ما جدد الحديث حول قانون 

الأحوال الشخصية.
وارتبــــط تجميد الحكومات الســــابقة 
للقانون باحتوائه على مواد مفخخة، مثل 
التبنــــي المحظور في البــــلاد وفق قانون 
الطفل الصادر عام 1996، والمســــاواة في 
الميراث، لكن الكنيســــة في كل مرة تلتزم 
الصمت وترفض التصعيد خشية الصدام 
مــــع الحكومة والتيارات المتشــــددة التي 

ترى القانون اعتداء على الإسلام.
وما يطمئن الكنيسة هذه المرة هو أن 
القانون مدعوم من الرئيس السيسي، فهو 
من طالب الكنائس الثلاث بســــرعة إعداد 
تشــــريع يحكم علاقــــات الأقبــــاط وفق ما 
تقره دياناتهم، وحينهــــا تصاعدت وتيرة 
الجدل وراج أن الحكومة تسعى إلى جعل 

المسيحيين فوق الدولة.
ويــــرى متابعــــون، أن إقــــرار القانون 
بهــــذه الصيغة يعكس وصول العلاقة بين 
الحكومة والكنيسة إلى مرحلة متقدمة من 
التناغــــم، لأن الأقباط يرفضون اســــتمرار 
إســــلامية،  لأحــــكام  قوانينهــــم  خضــــوع 

باعتبار ذلك ضد الدولة المدنية.
وتعتقــــد دوائــــر كنســــية، أن تمريــــر 
الحكومة لتشــــريع يحرر المسيحيين من 
هيمنــــة القوانين الإســــلامية على حياتهم 
الخاصة يحتاج إلى إرادة سياسية قوية.

وغير معروف ما إذا كان دعم السيسي 
لقانــــون موحد يحكم الحياة الشــــخصية 

للأقبــــاط، بمثابــــة صك لتمريــــر نصوصه 
كاملة بلا تعديــــل أم لا، فالحكومة اعتادت 
استخدام أوراق ضغط على الكنيسة، مثل 
الأحــــكام القضائية التي تفرمل ســــلطتها 
الدينيــــة المطلقــــة، لكن التشــــريع الجديد 
يحررها من هذا الضغط، ويجعل قراراتها 
المرتبطة بالزواج والطــــلاق والميراث لا 

تخضع لولاية القضاء.
يصطدم ســــعي الكنيســــة إلى التحرر 
المطلــــق مــــن أوراق الضغــــط مــــع رفض 
الحكومــــة تحــــول المؤسســــات الدينيــــة 
لجمهوريــــات مســــتقلة بذاتهــــا لا تخضع 
لقوانيــــن الدولــــة، وهــــذه أمّ الأزمــــات مع 
الأزهر الذي يرفض المســــاس باستقلاله، 
وبالتالي غير متوقع منح اســــتقلال كامل 
للكنيســــة حتى لا تســــتخدمها مؤسسات 

دينية أخرى ذريعة للمطالبة بالمثل.
يخشــــى البعــــض أن يكــــون القانون 
مقدمة لإعــــادة إحياء أفــــكار قديمة جاهد 
الأزهر لإجهاضها، وعلى رأســــها تصاعد 
المطالبات بالمســــاواة فــــي الميراث بين 
الذكور والإناث، ويرى في قانون الكنيسة 
تحريضا موجها له ليكون أكثر مرونة في 

القضايا الأسرية.

وما زالت المؤسسة الدينية عاجزة عن 
تقديم قانون خاص بالأحوال الشــــخصية 
للمســــلمين، وتصر على أن تكون وحدها 
دون غيرهــــا منوطة بهذا الحق، فهي التي 
عارضت مشــــروعات تقدمت بها الحكومة 
ونواب فــــي البرلمان دون أن تطلع عليها، 
مــــا يضعها حاليــــا في حرج بالــــغ، لتقدم 
الكنائس بقانــــون الأقباط، مقابل تراخيها 

عن إحراز أي تقدم في ذات الملف.
غيــــر متوقع أن يكــــون الصــــدام بين 
الحكومة والكنيسة كما جرى في الماضي، 
لأن الحكومــــة تريــــد تكريــــس المدنية في 
أذهــــان النــــاس بعيــــدا عــــن المواءمــــات 

السابقة.
توصــــم  أن  الكنيســــة  وترفــــض 
بالمتخاذلــــة من جانــــب أتباعها، في حال 
تكرر تجميد القانون، فأغلبية المسيحيين 
متذمــــرون من تماهيها مع الحكومة، ويتم 
ترويضهم علــــى فترات وتهدئتهم بالصبر 
مقابل إقرار هذا التشــــريع باعتباره جزءا 

في المعتقد الديني.
وقــــد يبتعــــد الأزهــــر عــــن المواجهة 
المباشــــرة مع الكنيســــة بســــبب الأحوال 
الشــــخصية، لكنــــه لــــن يجــــد صعوبة في 

الاســــتعانة بأصوات تتبنى حشــــد الرأي 
العام للوقوف في وجــــه القانون، وهو ما 
سبق حدوثه عندما قدم البابا شنودة، بابا 
الكنيســــة القبطية الراحل، نفس القانون 
تقريبا، وجرى تجميده بعد تصعيد ديني 

متعمد.
وقــــال البابــــا شــــنودة في حينــــه، إن 
الاتجــــاه العــــام للدولــــة وعنــــد الإخــــوة 
التبنــــي  ضــــد  ورموزهــــم  المســــلمين 
والمســــاواة في الميراث، وأنا والكنيسة 
وقيادتهــــا لا نريد أن نصطــــدم معهم لأننا 
لا نريد فرقة، وعكســــت هــــذه التصريحات 
التي مرت عليها قرابة ربع قرن أن الصدام 
قادم لا محالة، وقد تكون أطرافه متشعبة.

وإذا نجحــــت الحكومة في امتصاص 
الأزمــــة مقابل تنــــازلات ترضي الكنيســــة 
مــــن دون منغصــــات، قــــد تدخــــل معركــــة 
أخرى أكثر شراســــة مع الســــلفيين الذين 
يسيطرون على الأرض أكثر من المؤسسة 
الدينية الرسمية، فهؤلاء ينظرون بسلبية 
إلى أيّ ميزة في الأحوال الشخصية تُمنح 

للأقباط.
ويرى مراقبــــون، أن الترويــــج لأفكار 
مغلوطة عن التبني صنعت حالة من الشك 

والريبة حيال قانون الأحوال الشــــخصية 
الكنسي، لأن المتطرفين نجحوا في إقناع 
شريحة واســــعة من أنصارهم بأن إباحة 
التبني للمســــيحيين ســــوف يكون مقدمة 
لنشــــر التبشــــير وزيادة أعداد الأقباط، ما 

يجعل منهم قوة مهمة في المجتمع.
ورغم نــــص القانون علــــى أن التبني 
سيكون قاصرا على الأطفال المسيحيين، 
فإنــــه يمكــــن اســــتمالة أطفال الشــــوارع 
ودور الأيتام ومجهولي النســــب، وهؤلاء 
أعدادهــــم كبيرة وغير معــــروف دياناتهم، 
وهم الشــــريحة التي يخشــــى إســــلاميون 
حصولهــــم علــــى الديانة المســــيحية، في 
ظل تصريحات قيادات كنســــية بأن أطفال 
الشــــوارع لو تبناهم مســــلم أو مســــيحي 

أفضل من نومهم على الأرصفة.
بالتالــــي قــــد يكــــون قانــــون الأحوال 
الشــــخصية المســــيحي نقطة تحــــوّل في 
علاقــــة الحكومة بالأزهر والكنيســــة، فهل 
تسترضي الأولى الأقباط بتمرير نصوص 
تشــــريعية موجــــودة في شــــرائعهم تؤكد 
قدرتهــــا على تكريــــس مدنيــــة الدولة، أم 
تدخل معركــــة جديدة مع الأزهــــر مجالها 

هذه المرة الأحوال الشخصية للأقباط.

 يعد المعطف قطعة أساســــية لا غنى 
عنها في خزانة الثياب الشتوية للنساء 
والرجــــال على حــــد ســــواء؛ حيث إنه 
يمنح الإحســــاس بالدفء مــــن ناحية 

ويضفي على المظهر لمسة أناقة 
وفخامة من ناحية أخرى.

الموضة  خبيـــر  وأوضـــح 
أن  تيليســـين  كارل  الألمانـــي 
الموضة النســـائية تشهد هذا 
الشـــتاء رواجا كبيرا للمعطف 
ذي القصـــة الواســـعة، والـــذي 

يحاكي رداء ”الستولا“، مشيرا إلى 
أنه يتم ربط المعطف بواسطة حزام.

وأضاف تيليسين أنه يمكن تنسيق 
هــــذا المعطــــف مع ســــروال جينز ذي 
قصة ضيقة تساير خطوط القوام مع 
حــــذاء ذي كعب عــــال للحصول على 

إطلالة شتوية دافئة وأنيقة.
ومن جانبها، أشارت مستشارة 
المظهر الألمانيـــة برونهيلد ميلكه 

إلى أن المعطـــف المبطن بالزغب رائج 
بقوة هذا الموســـم، موضحة أنه يجمع 
بيـــن الخفة والدفء فـــي آن واحد، كما 
أنـــه مقـــاوم لظـــروف الطقس الســـيء 

والرياح.
وأضافت ميلكه أن المعطف المبطن 
بالزغب يأتي هذا الشـــتاء بقصة طويلة 
تصـــل إلى الركبة، مشـــيرة إلى أنه يعد 
مناسبا لعشاق الرياضة بصفة خاصة.
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يعبر مشــــــروع قانون الأحوال الشــــــخصية للأقباط عن رفضهم استمرار 
خضــــــوع قوانينهم للأحكام الإســــــلامية، باعتبار ذلك ضــــــد الدولة المدنية، 
وفق تقديرهم. ويتيح مشروع القانون هذا لغير المسلمين حق الاحتكام إلى 
شــــــرائعهم في سن التشــــــريعات المرتبطة بأحوالهم الأسرية، وهو ما يخلق 
خلافا مع الأزهر الذي يرفض المساس باستقلاله. وتعتقد دوائر كنسية، أن 

تمرير الحكومة لهذا القانون يحتاج إلى إرادة سياسية قوية.

قانون الأقباط للأحوال الشخصية يجدد الخلافات في مصر
احتكام المسيحيين لشرائعهم الخاصة بالأسرة يغير علاقة السلطة بالمؤسسات الدينية

قانون الأقباط يهتم بكل تعاملاتهم بدءا بالزواج وصولا إلى إثبات النسب

القانون الجديد الذي يمس 
عصب الأسرة المسيحية 

أصبح اختبارا لعلاقة 
الحكومة المصرية بكل 

من الأزهر والكنيسة

أحمد حافظ
كاتب مصري

أحدث 
صيحات المعاطف 

لهذا الشتاء

موضة

 برليــن - أوصـــت الغرفـــة الاتحاديـــة 
بالاتفاق  الأولياء  النفســـيين  للمعالجين 
واضحـــة  قواعـــد  علـــى  أطفالهـــم  مـــع 
وصريحـــة في مـــا يتعلـــق باســـتخدام 
الحديثة  الإلكترونية  والأجهـــزة  الميديا 
كالهاتـــف الذكـــي والكمبيوتـــر اللوحي 

وأجهزة الألعاب.
أن  الألمانيـــة  الغرفـــة  وأوضحـــت 
الأطفال الأقل من 3 ســـنوات لا يجوز لهم 
بينما  الإلكترونيـــة،  الأجهزة  اســـتخدام 
لا يجـــوز للأطفـــال الأقل من 6 ســـنوات 

استخدام أجهزة الألعاب.
ولا يجوز للأطفال الأقل من 9 سنوات 
اقتنـــاء هاتف ذكـــي، أما الأطفـــال الأقل 
من 12 ســـنة فـــلا يجوز أن يســـتخدموا 
الكمبيوتـــر والهاتف الذكـــي والإنترنت 

من دون رقابة من الأهل.
وكحدود زمنية استرشادية تنصح 
الغرفة بألا يزيد استخدام الميديا عن 

30 دقيقة بالنسبة 
للأطفال، الذين 

تتراوح أعمارهم 
بين 3 و6 سنوات، 

وعن 45 إلى 60 
دقيقة بالنسبة 

إلى 
الأطفال، 

الذين 

تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات، وذلك 
لأن كثرة جلوس الطفل لساعات أمام جهاز 
الكمبيوتر أو الهاتف المحمول يؤدي إلى 
ضعف نظره، وإصابته بالصداع وأوجاع 
العظــــام، خاصة وأن جســــده لا يزال في 
مرحلــــة التكويــــن، كمــــا قد تــــؤدي أيضا 
إلى إصابته بالســــمنة وما يرتبط بها من 
أمــــراض، خاصــــة وإن كان لا يمارس أي 

رياضة في أوقات فراغه الأخرى.
ويؤكــــد الخبــــراء علــــى أن الإنترنــــت 
بات صاحب الدور الأكبر في رســــم سلوك 
الطفل وتحديد الطريقة التي ينظر بها إلى 
الأشياء، من خلال المحتوى الذي يتعرض 
له ثــــم يحاكيــــه ويتكون على 

أساسه سلوكه وتفكيره.
وقال الخبراء إنه 
إذا كان المحتوى 
جيدا ومناسبا 
لعمر الطفل 
يتشكل 

ســـلوكه بطريقـــة ســـليمة، أمـــا إذا كان 
المحتوى غيـــر ملائمٍ لعمـــره ويحتوي 
على مشـــاهد وصور أو ملامح لأشـــياء 
تتجاوز قدرات عقله ومداركه فســـيكون 
التأثيـــر خطيرا وســـلبيا على ســـلوكه 

ونفسيته.
وتعتبر متلازمة الإنهاك المعلوماتي، 
وهـــي كثـــرة المعلومات التـــي يتعرف 
عليهـــا الطفـــل دون التأكد مـــن صحتها 
واحـــدة من أهم ســـلبيات الإنترنت على 
الأطفـــال بالإضافـــة إلى إصابـــة الطفل 

بالانطواء وانفصاله عن الآخرين.
كما يؤدي الجلوس لســـاعات طويلة 
أمام شاشـــة الكمبيوتر إلـــى فقدان ثقة 
الطفـــل بنفســـه وإضعاف شـــخصيته، 
كمـــا أنه يعرّضـــه للتعرف علـــى الكثير 
من الأفكار المغلوطـــة التي تعارض مع 

معتقدات وثقافات مجتمعه وبيئته.
ويلعب الأهل دورا رئيسيا في إدمان 
أطفالهم على استخدام الإنترنت، بحيث 
يصبحـــون غير قادرين علـــى البقاء مدة 
طويلة دون اســـتخدامها. ويرى الخبراء 
أن إهمال الأهل للطفل أو طريقة تعاملهم 
معه من الأسباب الرئيسية لتوجهه نحو 

استخدام الإنترنت بعيدا عن رقابتهم.
وأظهرت دراســـة قام بها قسم العمل 
الاجتماعـــي فـــي الولايـــات المتحدة و 
نشـــرت في مجلـــة ”الكمبيوتر وســـلوك 
فـــي العـــام 2016، أن ســـوء  الإنســـان“ 
تعامل الأهل مع الطفل من خلال الإهمال 
النفســـي وعـــدم مراعاة ســـلوكه، أو من 

خلال العنف الجســـدي الممارس عليه، 
يصيبه بصدمة نفسية.

وقـــال الخبراء إن الصدمة النفســـية 
تظهـــر لدى الطفل في فتـــرة مبكرة أو قد 
تظهـــر في فترة المراهقـــة. وتأتي مرحلة 
ما بعـــد الصدمة التي يحاول الطفل فيها 
الهـــروب مـــن العالـــم والمحيـــط اللذين 
يعيـــش فيهمـــا، فيدفن نفســـه فـــي عالم 

افتراضي هو عالم الإنترنت.

وينصـــح الخبـــراء الأهـــل بتشـــديد 
الرقابة علـــى الأطفال وعـــدم تركهم أمام 
أجهـــزة الكمبيوتـــر فـــي غـــرف مغلقـــة، 
والحرص على أن يســـتخدموا الإنترنت 

في مكان مفتوح أمام أعين الكبار.
كما يرون أنه من الضروري مســـاعدة 
الأطفـــال على تصفـــح المواقـــع الهادفة 
والمفيدة في تكوين شـــخصياتهم ودعم 

قدراتهم ومهاراتهم.
وينصحـــون بإشـــراكهم في أنشـــطة 
رياضيـــة واجتماعيـــة وترفيهيـــة خارج 

المنزل لتنويع مصادر معارفهم.

استخدام الميديا لا يجب 
أن  يتجاوز كحد زمني 30 

دقيقة بالنسبة للأطفال، 
الذين تتراوح أعمارهم بين 

3 و6 سنوات

استخدام الميديا لا بد له من قواعد واضحة 
يتفق حولها الآباء والأبناء

له ثــــم يحاكيــــه ويتكون علىاقتنـــاء هاتف ذكـــي، أما الأطفـــال الأقل

ه 
ى 
 
ل 
ل 

ل ل ي
12 ســـنة فـــلا يجوز أن يســـتخدموا من
الكمبيوتـــر والهاتف الذكـــي والإنترنت 

من دون رقابة من الأهل.
وكحدود زمنية استرشادية تنصح 
الغرفة بألا يزيد استخدام الميديا عن

بسبة 30 دقييقة بالن
للأطفال، الذين 

تتراوح أعمارهم 
6 و6 سنوات، 3 بين

وعن 45 إلى 60
دقيقة بالنسبة 

إلى 
الأطفال، 
الذين

ى ون وي ي ي م
أساسه سلوكه وتفكيره.
وقال الخبراء إنه
إذا كان المحتوى
جيدا ومناسبا
لعمر الطفل
يتشكل

رقابة الأهل مطلوبة 

صنعت حالة من الشك  هذه المرة الأحوال الشخصية للأقباط.لتبني

طف قطعة أساســــية لا غنى
انة الثياب الشتوية للنساء 
لى حــــد ســــواء؛ حيث إنه 
ــــاس بالدفء مــــن ناحية 

المظهر لمسة أناقة  ى
ناحية أخرى.

الموضة  خبيـــر  ح 
أن  تيليســـين  ارل 
ســـائية تشهد هذا 
جا كبيرا للمعطف

الواســـعة، والـــذي 
”الستولا“، مشيرا إلى

المعطف بواسطة حزام.
 تيليسين أنه يمكن تنسيق 
ــــف مع ســــروال جينز ذي
تساير خطوط القوام مع
عب عــــال للحصول على

ية دافئة وأنيقة.
نبها، أشارت مستشارة 
مانيـــة برونهيلد ميلكه

طـــف المبطن بالزغب رائج
موســـم، موضحة أنه يجمع
والدفء فـــي آن واحد، كما
لظـــروف الطقس الســـيء م

ت ميلكه أن المعطف المبطن 
ي هذا الشـــتاء بقصة طويلة 
أنه يعد  لركبة، مشـــيرة إلى
الرياضة بصفة خاصة. شاق

أحدث 
ات المعاطف

هذا الشتاء

ضة
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طـــارق  التونســـي  أعلـــن   – تونــس   
بوشماوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفا)، تقديم ترشـــحه 
للمنافســـة على رئاســـة الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم فـــي انتخابـــات الجمعيـــة 
العمومية غيـــر العادية، التي من المقرر أن 
تقام في العاصمـــة المغربية الرباط في 12 

مارس 2021. 
وكان بوشـــماوي قـــد التقـــى بوزيـــر 
الرياضة التونســـي كمـــال دقيش للإعلان 
رســـميا عن إيداع ملف ترشحه وطلب دعم 
السلطات التونسية في المعترك الانتخابي. 
ومـــن المؤكد أن هـــذا الاســـتحقاق فرصة 
تاريخيـــة أمام تونس لتـــرؤس أكبر هيكل 
رياضـــي، والدفاع عن مصالـــح كرة القدم 
الوطنية في منـــاخ يزداد تعقيدا يوما بعد 

يوم.
وكانـــت وزارة الرياضة التونســـية قد 
نشرت بيانا رسميا عبرت فيه عن مساندتها 
ترشح ممثل تونس لهذا المنصب وتعهدت 
بتوفيـــر كل الإمكانيـــات المتاحـــة لضمان 
نجاح تونـــس. وأعلن وزير الرياضة دعمه 
اللامشـــروط لكل المبادرات التي من شأنها 
أن ترفـــع راية تونس أفريقيـــا ودوليا في 
كل المجـــالات والقطاعـــات، وذلـــك تعزيزا 
لتمثيليـــة تونـــس في الهيـــاكل الرياضية 

إقليميا وقاريا وعالميا.

ترشح ثنائي

جدير بالذكر أن التونسي بوشماوي 
والملغاشـــي أحمد أحمد الرئيس الحالي 
أعلنا ترشحهما لانتخابات الرئاسة فيما 
تداولت تقاريـــر إعلامية التحاق المصري 
هاني أبوريدة بالسباق الانتخابي. ويتم 
غلق آجال الترشحات يوم 12 نوفمبر على 
أن يتم الحسم نهائيا في قائمة المرشحين 

لمنصب الرئاسة يوم 11 يناير 2021.
وكان الاتحـــاد الأفريقي قـــد أعلن في 
وقت ســـابق عـــن فتح باب الترشـــحات 
لمنصـــب رئيس الاتحاد القـــاري للعبة 
وأعضاء اللجنـــة التنفيذية، وذلك في 
أعقاب انتخابات الجمعية العمومية 
غير العادية التي ينتظر أن يشـــارك 
فيهـــا 54 اتحادا محليا لكرة القدم، 
انتخاب  الاتحادات  هذه  وستتولى 
رئيس جديد خلفا للملغاشي أحمد 
أحمـــد الذي أعلـــن بـــدوره تقديم 
ترشـــحه بهدف الفوز بولاية ثانية 

بعد 2017.
وتنص القوانين الجديدة للاتحاد 

الأفريقـــي على أن كل مرشـــح لرئاســـة 
يكـــون مطالبـــا بالحصـــول  الــــ“كاف“ 
علـــى ثلاث تزكيات مـــن ثلاثة اتحادات 
محلية من بينها اتحـــاد بلاده، وهو ما 

يستوجب على بوشماوي أن يحصل على 
تزكية من رئيس الاتحاد التونســـي لكرة 

القدم وديع الجريء لاســـتكمال شـــروط 
ترشـــحه. وترددت معلومات من وســـائل 
إعلام تونســـية تفيد بـــأن رئيس الاتحاد 
التونسي الجريء لن يدعم بوشماوي في 
انتخابـــات 12 مارس 2021، وذلك بســـبب 
خلافات بـــين الرجلين حول مكانة تونس 
في الكاف، عندما تولـــى الأخير مناصب 
عدة في الهيكل الكـــروي القاري. غير أن 
رئيس الاتحاد التونســـي صرح في وقت 
ســـابق بأنه ســـيدرس إمكانية دعم ممثل 
تونـــس لتمثيـــل البلاد في هـــذا المعترك 
الانتخابي الســـاخن والمتشـــنج، وأنه لن 
يتردد فـــي مســـاندته في حـــال اقتضت 

مصلحة البلاد ذلك.
الجميع يتفهم طموح وديع الجريء، 
الذي حقـــق نجاحـــات خلال الســـنوات 
الأخيـــرة في إدارته للكرة التونســـية في 
ظروف صعبـــة، لكن طموحه يقتصر على 
التواجـــد كعضو فـــي المكتـــب التنفيذي 
للـــكاف فـــي الوقـــت الذي تملـــك تونس 
حظوظا لرئاســـة الـــكاف لأول مرة وهي 
فرصـــة قـــد لا تتكرر. لذلك لا بـــد أن يقف 
الجميـــع وراء طـــارق بوشـــماوي، مـــع 
التأكيـــد على ضـــرورة تغليـــب مصلحة 

تونس والتضامن بين كل الأطراف.

وطارق بوشماوي (54 عاما) هو رجل 
أعمال ومســــؤول رياضي، وعضو حالي 
بالاتحادين الدولي والأفريقي للعبة، شغل 
منصــــب رئيس لجنــــة الحــــكام بالاتحاد 
الأفريقــــي لكرة القدم من 2011 حتى 2013، 
كما تولى مناصب عدة بالمكتب التنفيذي 
للاتحاد الدولي للعبة، وهو أول تونســــي 

يتقدم للمنافسة على رئاسة الكاف.
ولا بــــد مــــن التأكيد علــــى أن تونس 
أمامهــــا فرصة لن تتكرر لرئاســــة الاتحاد 
القــــاري؛ باعتبار أن بوشــــماوي يتواجد 
بالهياكل الدولية منذ 20 عاما (بين الكاف 
والفيفا)، وله علاقــــات كبيرة وكان قريبا 
جــــدا من أهم المســــؤولين عن كــــرة القدم 
فــــي العالــــم. ويــــرى الجميــــع أن حظوظ 
بوشماوي لرئاسة الكاف وافرة؛ لأن لديه 

علاقات واسعة على مستوى عال.

ثقة كبيرة

معركــــة  لخــــوض  بوشــــماوي  تقــــدم 
الانتخابــــات وهــــو مســــلح بثقــــة كبيرة 
ومستند على دعم ما لا يقل عن 7 اتحادات 
لهــــا وزنها فــــي القارة. ويدرك التونســــي 
جيدا أن الاتحاد الأفريقي يتطلب التغيير 
ووضع رؤية جديدة، من أجل مصلحة كرة 
القدم القارية. وحتى الأمور المالية الحالية 

داخل الكاف أسوأ بكثير من عام 2016.
آن الأوان لتتــــرأس تونــــس الــــكاف، 
وبوشــــماوي يملــــك حظوظــــا كبيــــرة في 
الانتخابــــات المقبلــــة، ولديه مــــن التجربة 
ما يكفيه لرئاســــة الاتحاد. في الانتخابات 
الأخيرة الخاصة بعضوية الفيفا، تحصل 
الأخيــــر علــــى 54 صوتــــا مــــن جملــــة 54، 
وهو ما يؤكد أن لديه مســــاندة كبيرة في 
أفريقيا. تونس أمام فرصة لا تتكرر وعلى 
الجميــــع أن يضع مصلحــــة البلد فوق كل 
الاعتبارات، لذلك بات الاتحاد التونســــي 

مطالبا بضرورة مساندة بوشماوي.
تجدر الإشــــارة إلــــى وجود انقســــام 
فــــي تونــــس، بــــين مؤيــــد لترشــــح وديع 
الجــــريء لعضوية الــــكاف، وآخــــر مؤيد 
لترشــــح بوشــــماوي. وكان الأخيــــر قــــد 
خاطــــب الاتحاد التونســــي مــــن أجل دعم 
ترشــــحه، لكنه لم يتلــــق إجابة حتى الآن. 
فــــي المقابــــل، أكد نائــــب رئيــــس الاتحاد 
التونسي، هشــــام بن عمران، في تصريح 
إعلامي، أن المكتب الجامعي حســــم موقفه 
من انتخابات الكاف، وقرر ترشــــيح وديع 
الجــــريء كممثــــل لتونــــس. وكان طــــارق 
ذيــــاب وراضــــي الجعايــــدي والعديد من 
الشــــخصيات الرياضية في تونس أعلنوا 
دعمهم لترشح طارق بوشماوي الذي أكد 
أن تونس ســــتكون أمام فرصــــة تاريخية 

لترؤّس هذا الهيكل المهم.
دخــــل طــــارق بوشــــماوي فــــي حرب 
مفتوحــــة مــــع رئيــــس الــــكاف أحمــــد 
أحمد، فضلا عن زملائه في المكتب 
التنفيذي لكــــرة القدم، وتحديدا 
الثنائــــي المغربي فوزي لقجع 
كونســــتانت  والكونغولــــي 
عومــــاري، منذ أكثــــر من عام. 
بدايــــة الصراع كانت بســــبب القرار 
الــــذي اتخذه المكتــــب التنفيذي للكاف 
في شــــهر يونيو عام 2019، والقاضي 
بإعــــادة مواجهة إيــــاب نهائي دوري 
أبطــــال أوروبــــا 2019 بــــين الترجـــي 

التونسي والوداد المغربي.

 القاهــرة – نجح الأهلـــي المصري في 
تحقيـــق الفوز علـــى الـــوداد البيضاوي 
المغربـــي، بهدفين نظيفين فـــي عقر داره، 
ضمـــن ذهاب نصف نهائـــي دوري أبطال 

أفريقيا. 
وهذه هـــي المرة الثانيـــة التي ينجح 
فيهـــا الفريـــق الأحمـــر في الفـــوز خارج 
ملعبه فـــي نصف النهائي، ليكتب إنجازا 
كبيرا في ســـجلاته القارية، ويضع علامة 
ســـوداء فـــي ســـجلات الفريـــق المغربي. 
وكانـــت المـــرة الأولـــى التي يفـــوز فيها 
الأهلي على حساب غريمه الأزلي الزمالك 
في ذهـــاب نصـــف نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا 2005، بعد الفـــوز بنتيجة 2 – 1، 

وكرر فوزه إيابا بهدفين نظيفين.
وخـــلال 15 مرة ســـابقة، تواجد فيها 
الأهلـــي بنصـــف نهائـــي دوري أبطـــال 
أفريقيا، لـــم يحقق الأحمـــر الفوز خارج 
ملعبه ســـوى مـــرة وحيدة فقـــط، وكانت 
في القاهرة على حســـاب الزمالك. وخلال 
المرات الســـابقة في المربع الذهبي، خسر 
المارد الأحمر 7 مرات خارج ملعبه وتعادل 
6 مـــرات وفاز مرة وحيـــدة، بجانب حالة 
انســـحاب من نصف النهائي للأهلي عام 

1981، لأسباب سياسية.
ويعد الأهلي الفريق المصري الوحيد 
الذي ألحـــق الهزيمة بالـــوداد مرتين في 
ملعبـــه خلال المنافســـات القارية، وحدث 
ذلـــك في دور المجموعات من دوري أبطال 
2016 حيـــث فـــاز الأهلـــي بهـــدف نظيف 
سجله رامي ربيعة. وأمام الفرق المصرية 
الأخرى، خســـر الوداد من الإســـماعيلي 
علـــى ملعبـــه مـــرة واحدة عـــام 2007 في 
منافســـات الكنفيدراليـــة، بينما فاز على 
الزمالـــك فـــي إيـــاب نصف نهائـــي 2016 
بنتيجـــة 5 – 2، لكنـــه ودع البطولة حيث 
كان قد خســـر ذهابا 0 – 4. ونجح الأهلي 
في كســـر مسلســـل تفوق الوداد بملعبه، 
بعـــد أن ظـــل 26 مبـــاراة دون هزيمة من 
2016، واللافـــت للنظـــر أن آخر هزيمة له 
كانت أمـــام الأهلي، ليعود الفريق الأحمر 

ويكرر تفوقه بهدفين نظيفين.
المدير  موســـيماني،  بيتســـو  وعبـــر 
الفنـــي للفريق الأول لكـــرة القدم بالنادي 
الأهلـــي، عن ســـعادته  بهذا الفـــوز.  وقال 
موسيماني في تصريحات صحافية عقب 
المبـــاراة إن ”الفريق خاض مباراة صعبة 
أمـــام الـــوداد، الـــذي حاول العـــودة  إلى 
المباراة بعد تأخـــره بهدفين، ولكن لاعبي 
الفريق قدموا مباراة قوية على مســـتوى 

الدفـــاع  والوســـط، وحافظـــوا على تقدم 
الفريق على مدار شوطي المباراة“.

وأضاف المدير الفني للأهلي ”حصلنا 
على فرصة لتسجيل هدف مبكر من خطأ 
دفاعي للوداد،  واغتنمنا الفرصة ونجحنا 
في تسجيل هدف التقدم عن طريق محمد 
مجـــدي أفشـــة فـــي الدقيقـــة  الرابعـــة“.  
وأشـــاد الجنوب أفريقي بالحارس محمد 
الشـــناوي بعـــد تصديـــه لضربـــة جزاء 
للوداد، كما أشاد بلاعبي الوسط والدفاع. 

الأهلـــي  أن  موســـيماني  وأوضـــح 
خـــاض المباراة وفقا للخطـــة الفنية التي 
تم وضعهـــا مـــن جانـــب الجهـــاز الفني 
قبـــل المبـــاراة، وكان الفريـــق بإمكانه أن 
يضيـــف أكثـــر من هـــدف، بعـــد الفرص 
التـــي أتيحـــت للاعبين فـــي منطقة جزاء 
الوداد.  وقال ”مواجهة الإياب أمام الوداد 
بالقاهرة ســـتكون صعبـــة بالطبع.. نعم 
نمتلـــك أفضلية بعد الفـــوز خارج ملعبنا 
بهدفـــين دون رد، ولكـــن المنافـــس أيضا 
لديـــه فرصـــة في تحقيق نفـــس الأمر في 
مباراة العودة، ومن ثـــم أعتبرها بمثابة 
الشوط الثاني الذي نسعى فيه لاستكمال 

رحلتنـــا بنجاح مـــن أجل بلـــوغ المباراة 
النهائيـــة“. مـــن جانبه حـــرص محمود 
الخطيـــب، رئيـــس مجلـــس إدارة النادي 
الأهلـــي المصري لكرة القـــدم، على  تهنئة 
اللاعبـــين والجهاز الفنـــي. وأكد محمود 
الخطيـــب ثقتـــه الكبيـــرة في قـــدرة كافة 
عناصـــر منظومة الفريق على اســـتكمال 
 المشوار في لقاء العودة، والتأهل للمباراة 
النهائية، وإحراز اللقب لإســـعاد جماهير 
الأهلي التي  تســـتحق الكثير.  وشدد على 
أن لاعبي الأهلي عليهم مسؤولية كبيرة، 
ويدركـــون أن الجولـــة لـــم تحســـم بعد، 
وهناك  مبـــاراة الإياب، ولا بد من التركيز 
والاســـتعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل 

للنهائي الأفريقي. 
وأكـــد عماد متعـــب، مهاجـــم النادي 
الأهلي ومنتخب مصر الســـابق، أن لمسة 
الجنـــوب أفريقـــي بيتســـو موســـيماني 
ظهرت بشـــكل واضح علـــى أداء الفريق 
خـــلال مواجهـــة الذهـــاب أمـــام الوداد 
المغربي. وقـــال متعب ”الأهلـــي قدم أداء 
قويا خـــلال الــــ90 دقيقة، وموســـيماني 
جيـــد،  بشـــكل  اللقـــاء  إدارة  اســـتطاع 
ويحســـب له ترتيب أوراق الفريق بشكل 
جيد، بعد توظيف غيـــر صحيح للاعبين 

مع السويسري رينيه فايلر“. 
وأضاف ”وجود محمد مجدي أفشـــة 
في مركزه الطبيعي تحـــت رأس الحربة، 
كان نقطـــة تحول فـــي أداء الفريق، ولكن 
مشـــاركة اللاعـــب مـــع فايلر فـــي بعض 
المباريات في مركـــز الجناح الأيمن كانت 

تفقده خطورته“.

مساندة دولية

روح جديدة

حلم طارق بوشماوي برئاسة 

{الكاف} يعزز مكانة تونس القارية
تونس أمامها فرصة تاريخية لترؤس الاتحاد الأفريقي

قرر التونســــــي طارق بوشماوي الترشــــــح لانتخابات منصب رئيس الاتحاد 
الأفريقي (كاف)، وهو يأمل في الحصول على دعم كل التونســــــيين والعرب 
ومســــــاندتهم لضمان أوفــــــر حظوظ النجــــــاح، مع التأكيد على أن ترشــــــح 
بوشــــــماوي يتجاوز التزامه الشــــــخصي تجاه الكرة الأفريقية ليشمل هدف 

تعزيز مكانة تونس في القارة الأفريقية.

موسيماني يرتب أوراق الأهلي المصري

 الرياض – تلقت إدارة الهلال الســـعودي 
عرضا رسميا من الشـــباب لشراء المتبقي 
من عقـــد اللاعـــب نـــواف العابـــد. ووفقا 
لصحـــف ســـعودية، فـــإن إدارة الشـــباب 
أرسلت خطابا رسميا، لشراء المدة المتبقية 

من عقد نواف العابد والبالغة 9 أشهر. 
وأشـــارت إلـــى أن إدارة الهـــلال أبدت 
تجاوبـــا مع المفاوضـــات التـــي تتجه في 
الطريق الصحيح نحو الحســـم في الأيام 
المتبقيـــة من ســـوق الانتقـــالات الصيفية. 
ولم يشـــارك صاحب الـ30 عاما مع الهلال 
بالصورة المنتظرة في الموسمين الأخيرين 

بسبب الإصابات. 
وخـــاض العابد في الدوري بنســـخته 
الماضيـــة 13 مباراة، بدقائـــق لعب وصلت 

إلى 576 دقيقة وسجل هدفين.
ويبـــدو أن مهاجم الهلال الســـعودي، 
السوري عمر خربين، سيستمر مع الزعيم 
هذا الموســـم، بعد تعثـــر انتقاله إلى نادي 
الزمالك المصري؛ بســـبب المبلغ المالي الذي 

طلبتـــه إدارة الهـــلال لانتقاله إلى صفوف 
الزمالـــك. وخـــرج خربـــين من حســـابات 
المدرب الروماني رازفان لوشيســـكو خلال 
الموســـم المقبـــل، وكان قريبا مـــن الانتقال 
إلى الزمالك، لكن إدارة النادي الســـعودي 
كانت ترغب في تجديد عقد اللاعب ومن ثم 

إعارته، وهذا ما رفضته الإدارة البيضاء.
مـــن ناحية أخرى شـــهدت الســـاعات 
الأخيرة تطورات سريعة في صفقة انتقال 
الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو إلى الهلال، 
خاصـــة بعـــد أن رفـــع النادي الســـعودي 

عرضه. 
ووافـــق ســـانتوس البرازيلـــي علـــى 
العـــرض الذي قدمـــه النادي الســـعودي، 
لضم الفنزويلي يفيرســـون سوتليدو، في 
الوقـــت الذي يحاول فيه مســـؤولو الهلال 
الحصـــول علـــى موافقة اللاعـــب. وذكرت 
وسائل إعلام برازيلية أن نادي الهلال قدم 
في البداية عرضا بستة ملايين دولار، لكنه 
قوبل بالرفض، ليعود الهلاليون ويرفعون 

عرضهـــم (دون الكشـــف عن قيمتـــه)، كي 
يحصل على موافقة النادي البرازيلي. 

وتواجـــه الصفقـــة عقبة هـــي موافقة 
اللاعب نفسه الذي يريد الرحيل ولكن إلى 
أوروبا، فضلاً عن مســـتحقاته لدى النادي 
البرازيلـــي التي يرغب في الحصول عليها 

للموافقة على الصفقة.

وفي ســـياق آخر شـــدد مـــدرب الهلال 
علـــى أنـــه يســـعى للحصـــول علـــى لقب 
الدوري ومعرّض لخوض مواجهات صعبة 
ومباريات أقل صعوبـــة وعليه التفكير في 

المباراة المقبلة. 

نواف العابد ينوي الرحيل عن الهلال السعودي

 برليــن – يرى نيكـــو هلكنبرغ أن فريق 
ريد بول يعتبر الخيار الأفضل بالنســـبة 
له في ظل اســـتمرار مساعيه للعودة إلى 
مضمار بطولة العالم لســـباقات سيارات 

فورمولا 1 في الموسم المقبل. 
وقـــال هلكنبرغ ”عندمـــا يتعلق الأمر 
بالســـيارة فهـــو الخيار الأفضـــل، الأكثر 

جاذبية“. 
وجود ماكس فيرســـتابن إلى جواره 
في ريـــد بول يشـــكل تحديا كبيـــرا، لكن 
هلكنبرغ شـــغوف بمعرفة كيف سيســـير 
الأمـــر. وأوضح هلكنبرغ ”أود اكتشـــاف 
الأمر، أن أقيس نفســـي أمامـــه، لنرى ما 
إذا كان الأمر ســـيصل إلى هـــذه المرحلة 

(أم لا)“.
وفـــي الموســـم الحالـــي لجـــأ فريـــق 
ريســـينغ بوينـــت إلـــى هلكنبـــرغ كبديل 
طوارئ خلال ثلاثة سباقات جائزة كبرى، 
حيـــث حـــل بديـــلا لســـيرجيو بيريز في 
سباقين في سيلفرستون بإنجلترا عندما 
أصيـــب الســـائق المكســـيكي بفايـــروس 
كورونا خلال شـــهري يوليو وأغسطس. 

وبعد ذلك شـــارك هلكنبرغ بدلا من لانس 
ســـترول خـــلال ســـباق نوربرجرينغ في 
ألمانيا يوم 11 أكتوبر الجاري بعد إصابة 

سترول بحالة إعياء.
وخسر هلكنبرغ مقعده في 

رينو بمجرد انتهاء عقده في 
العام الماضي ولم تسنح له 

فرصة الانضمام إلى فريق آخر. 
ومنذ ظهوره الأول في فورمولا 1 

في 2010 عبر بوابة ويليامز 
شارك السائق الألماني في 

179 سباق جائزة كبرى 
لكنه لم يصعد إلى منصة 

التتويج بعد.
وسيكون على حلبة 

هانوي الانتظار حتى 
العام المقبل لتسجل 

بدايتها في بطولة 
العالم للفورمولا 
1، وذلك بعد أن 
أعلن المنظمون 
الجمعة إلغاء 

جائزة فيتنام الكبـــرى التي كانت مقررة 
أصـــلا فـــي الخامس مـــن أبريل حســـب 
روزنامـــة 2020، قبـــل أن تؤجـــل بســـبب 

تفشي فايروس كورونا.
وقال منظمو السباق في بيان ”بعد 
العديد من المناقشات بين الاتحاد 
الدولي للسيارات (فيا)، وبطولة 
العالم للفورمولا 1، والحكومة 
الشعبية في هانوي، 
والاتحاد 
الفيتنامي 
للسيارات، وشركة 
فيتنام غراند بري، 
يؤسفنا الإعلان عن إلغاء 
جائزة فيتنام الكبرى 2020 
للفورمولا 1. يأتي هذا القرار 
بعد التأجيل الأولي الذي اتخذ 
في مارس من هذا العام“. وتابع 
البيان ”لقد كان قرارا صعبا 
للغاية لكنه ضروري في ضوء 
استمرار حالة عدم اليقين 
الناجمة عن جائحة كورونا“.

ريد بول الخيار الأفضل لهلكنبرغ
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 برليــن – سيســـتهل بايـــرن ميونـــخ 
الألمانـــي مشـــوار الدفاع عـــن لقب دوري 
الأبطـــال دون حضور جماهيـــري، وذلك 
في مباراته الأولى المقـــررة أمام أتلتيكو 
مدريد الإســـباني، حيث قررت الســـلطات 
فـــي ميونخ منـــع الجماهيـــر من حضور 
المباريات حتى يـــوم 25 أكتوبر الجاري، 

على الأقل. 
واعتـــادت الفـــرق بشـــكل كبير غياب 
الجماهيـــر فـــي الفتـــرة الحاليـــة، لكنها 
تواجه المزيد من المخاوف بسبب ازدحام 
جدول المباريات في الموســـم الذي تأخرت 

انطلاقة منافساته بسبب أزمة كورونا. 
وجرى ضغط جدول المباريات في ظل 
ضرورة ختام منافسات الموسم قبل نهاية 
مايـــو المقبل، لإتاحة الفرصـــة أمام إقامة 
كأس الأمم الأوروبيـــة التـــي كانت مقررة 
هـــذا العـــام وتأجلـــت إلى العـــام المقبل، 
وستقام منافســـات البطولة في 12 مدينة 
أوروبية، اعتبارا من 11 يونيو، وتشـــكل 
تحديـــا آخر أمـــام يويفـــا في ظـــل هذه 
الظروف. وتجدر الإشـــارة إلـــى أن أندية 
كبيرة ستخوض 3 مباريات في الأسبوع 

الواحد حتـــى فترة الاحتفال بعيد الميلاد 
(كريســـماس)، كمـــا سينشـــغل اللاعبون 
الدوليـــون مع منتخبات بلادهم في جولة 
أخرى من المباريـــات الدولية في نوفمبر 
المقبل. انتقد مدربون، بينهم يورغن كلوب 
المدير الفني لليفربـــول الإنجليزي، إقامة 
بطولة دوري أمم أوروبا، لكن الأندية من 
جانبها، عززت صفوفها اســـتعدادا لما قد 
يصبح أصعب موسم في تاريخ كرة القدم. 
وقال حسن صالح حميديتش، مدير الكرة 
بنـــادي بايرن ميونـــخ بعـــد التعاقد مع 
أربعة لاعبين خلال آخر يومين من ســـوق 
الانتقالات ”نعيش أوقاتا عصيبة. وعلى 
جميع الأندية في أنحـــاء العالم التعامل 

مع الوضع على النحو الصحيح“.
بمجرد الإعـــلان عن إيجابيـــة نتائج 
الفحـــص الـــذي خضـــع لـــه البرتغالـــي 
كريســـتيانو رونالدو، انطلقت التكهنات 
والتســـاؤلات بشـــأن ما إذا كان سيشارك 
فـــي المواجهـــة المرتقبـــة بـــين يوفنتوس 
وبرشلونة الإســـباني، الذي يضم النجم 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي، في الجولة 
الثانيـــة مـــن مباريـــات دور المجموعات 

بدوري الأبطال. 
تقام المباراة بين يوفنتوس وبرشلونة 
يوم 28 أكتوبر الجـــاري، ومن المنتظر أن 
تعيد إلى الأذهان المواجهات المثيرة التي 
جمعت بين رونالدو وميسي في مباريات 
الكلاســـيكو بين ريال مدريد وبرشـــلونة، 
خـــلال الفترة التي قضاها رونالدو ضمن 

صفوف النادي الملكي.

غياب بارز

ســــيكون رونالدو أبــــرز الغائبين لدى 
انطلاق منافســــات دوري الأبطال، بإقامة 
الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات 
يومــــي الثلاثاء والأربعــــاء المقبلين، وذلك 
بعد شــــهر مــــن الموعــــد المعتــــاد لانطلاقة 
البطولــــة الأوروبية، وقد تأخــــرت البداية 
في ظل حالة الارتباك التي أثارتها جائحة 
كورونا. وحالف الحظ فريق باريس ســــان 
جرمــــان الفرنســــي، وصيف بطــــل دوري 
الأبطــــال، وتعافى نجومــــه، وبينهم نيمار 
وكيليــــان مبابي، من عــــدوى كورونا قبل 
فترة، كما هو الحال بالنسبة لبول بوغبا، 
نجم مانشســــتر يونايتد الإنجليزي الذي 
يستهل مشــــواره في دوري الأبطال بلقاء 

سان جرمان في باريس الثلاثاء المقبل.
ويكشــــف هذا كله حالــــة من الغموض 
التي تحيط بجميع الأمــــور، كما أن تزايد 
حالات العــــدوى في أنحــــاء أوروبا خلال 
الأســــابيع الماضية يعزز المخاوف. ووضع 
الاتحــــاد الأوروبــــي لكــــرة القــــدم (يويفا) 
معايير صارمــــة للنظافة والســــلامة، كما 
أخذ في اعتباره احتمالات إلغاء مباريات، 
معلنــــا أن يــــوم 28 يناير هو آخــــر موعد 
لختــــام دور المجموعــــات حال اســــتحالة 
اختتامهــــا في الموعد المقرر في الأســــاس، 

وهو الثامن والتاسع من ديسمبر.
وذكر يويفا أنه في حالة عدم استكمال 
منافســــات دور المجموعات، فــــإن اللجنة 
التنفيذيــــة ”ســــتقرر المبــــادئ التي يجرى 
مــــن خلالها تحديــــد الأنديــــة المتأهلة إلى 
دور الستة عشر بدوري الأبطال.“ ويتطلع 
”يويفــــا“ إلــــى إقامــــة منافســــات البطولة 
حتــــى ختامهــــا، بإقامة المبــــاراة النهائية 
المقررة في اســــطنبول فــــي 29 مايو. وكان 
مــــن المفتــــرض أن تحتضــــن إســــطنبول 
نهائي النســــخة الماضية من البطولة، لكن 
منافسات دوري الأبطال لموسم 2019-2020 

استكملت، اعتبارا من دور الثمانية، بنظام 
بطولة مجمعــــة في مواجهــــات من جولة 
واحدة بالعاصمة البرتغالية لشــــبونة في 
أغسطس الماضي، وذلك ضمن جهود الحد 

من تفشي عدوى كورونا.

للنســــخة  التمهيديــــة  الأدوار  لكــــن 
الجديدة من دوري الأبطال شــــهدت عودة 
نظام الذهاب والإياب من جديد، واتضحت 
الصورة لدى يويفا بشــــأن تنقل الفرق في 
أنحــــاء أوروبا، وذلك من خلال منافســــات 
دوري أمم أوروبا التي أقيمت خلال الأيام 

الماضية. 
وقال رئيس يويفا، ألكسندر سيفرين، 
”لدينــــا معاييــــر صحيــــة قويــــة للغاية“. 
وأضــــاف ”أقمنــــا في يويفا أكثــــر من 420 
مبــــاراة دوليــــة منــــذ أغســــطس، دون أن 
تقع حــــوادث خطيرة“. ووصف ســــيفرين 

الوضــــع الحالي بأنه ”مــــروع“ و“لا يمكن 
التنبؤ بــــه“، ليس فقط في كرة القدم، لكنه 
أكد في الوقت نفســــه أن الرياضة بشــــكل 
عام ”تمنح الأمل للناس“. وشــــكلت إصابة 
النجم البرتغالي رونالدو برهانا على عدم 
إمكانية التنبؤ بالإصابة بعدوى كورونا. 

الفقاعــــة  غــــادر  قــــد  رونالــــدو  وكان 
الصحيــــة لفريــــق يوفنتــــوس لينضم إلى 
المنتخــــب البرتغالــــي الــــذي كان يخضع 
لإجــــراءات وقائيــــة مشــــددة أيضــــا، لكن 
الفحــــوص كشــــفت بعدها بأيــــام إصابته 
بالعــــدوى، وجاءت نتائــــج فحوص جميع 

زملائه سلبية.
وكان فيرناندو سانتوس، المدير الفني 
للمنتخب البرتغالي، أعرب عن حيرة وعدم 
قدرة على تفســــير ســــبب إصابة رونالدو، 
وقال ”نحــــن معزولون تماما“. وعاد فريق 
يوفنتوس ليخضــــع لفقاعة صحية حاليا، 
بعد أن كشفت الفحوص إصابة لاعب خط 

الوسط ويستون ماكيني. 
وطبقــــا للقواعــــد المطبقــــة حاليا من 
قبــــل يويفا، لا يجرى إلغــــاء مباراة لفريق 
حــــال ظهور حــــالات إصابــــة بالعدوى إلا 
بشــــروط معينة. وتنص القواعد على أنه 
”عنــــد توافر 13 لاعبــــا على الأقــــل (بينهم 
حــــارس مرمى واحد على الأقــــل) بالفريق 

الأول، يجــــب إقامــــة مبــــاراة الفريــــق في 
موعدها“. تســــببت قيود الحجر الصحي 
والســــفر، في إقامة المباريات على ملاعب 
محايــــدة، كما يمكن أن تواجه فرق قرارات 
بإعلان خسارتها لعدم حضورها لخوض 

مباريات. 

مواعيد نهائية

حدد يويفا مواعيـــد نهائية كي تبلغه 
الأندية بقيود الســـفر في بلدانها، وألزمها 
بالإبـــلاغ عن ذلك في مـــا يتعلق بالجولات 
الأولـــى والثانية والثالثة من مباريات دور 
المجموعات خلال مهلـــة انتهت بالفعل في 
الخامس مـــن أكتوبر الجـــاري، كما يجب 
الإبلاغ بشـــأن الجـــولات الثـــلاث الأخرى 
خلال مهلة تنتهي في التاسع من نوفمبر.

ولكـــن فـــي ظل التطـــورات الســـريعة 
للأوضاع المتعلقـــة بجائحة كورونا، يمكن 
أن تفـــرض الحكومـــات المزيد مـــن القيود 
العاجلـــة، وفـــي هـــذه الحالة يكـــون على 
الأنديـــة إبـــلاغ يويفا ”على الفـــور“. كذلك 
يتوقف الحضور الجماهيري على قرارات 
الســـلطات المحلية، بعد أن أعلن يويفا أنه 
من حيث المبـــدأ، يمكن حضور ما يمثل 30 
في المئة من السعة الاستيعابية للمدرجات.

 برلين – شـــارك ماركـــو ريوس من على 
مقاعد البدلاء لينقذ بوروســـيا دورتموند 
عبر تســـجيله هدفا في وقـــت متأخر قاد 
بـــه فريقه للفـــوز على ملعـــب هوفنهايم 
والصعـــود إلـــى المركـــز الثالـــث بجدول 

ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم. 
فـــي  الأول  هدفـــه  ريـــوس  وســـجل 
البوندســـليغا منذ فبراير عندما تعرض 
لإصابة عضليـــة أبعدته مـــرة أخرى عن 
الملاعـــب طويـــلا حيـــث أصبحـــت هذه 
النوعيـــة مـــن الغيابات أمـــرا معتادا في 
مســـيرة ريوس قائـــد دورتموند. وجاءت 
أول كبـــوة كبـــرى فـــي مســـيرة ريـــوس 
فـــي   2014 العالـــم  كأس  قبـــل  مباشـــرة 
البرازيل حيث كان يعيـــش أوقاتا رائعة 
وكان يســـتعد للمشـــاركة في التشـــكيل 
الأساســـي للمنتخب الألماني تحت قيادة 
المدرب يواخيم لوف فـــي المونديال الذي 
ذهـــب لقبه بالفعل في النهاية إلى الفريق 

الألماني.

نبأ سيء

لكن قبل أســـبوع واحد مـــن البطولة 
تعـــرض ريوس لإصابة فـــي الكاحل ليتم 
اســـتبعاده من البطولة. وقال ريوس في 

ذلك الوقت ”إذا تلقيت نبأ ســـيئا قبل 
يـــوم واحد من الســـفر إلى البرازيل 
بأنـــك لا تســـتطيع الســـفر، فالأمـــر 

مؤلم حقا، إذا رأيت كيف انتهى كأس 
العالـــم فالأمر يشـــعرني بألم مضاعف 

لعدم قدرتي على السفر إلى هناك“.
ومنـــذ ذلك الحـــين غاب ريـــوس عن 
العديـــد مـــن المباريـــات مـــع دورتموند 
والمنتخب الألماني بســـبب إصابات قوية 
أو مشـــاكل تتعلق باللياقة البدنية، وكان 
آخـــر هـــذه الغيابات فـــي فبرايـــر حيث 
اضطر للغياب عن النصف الثاني بأكمله 
من موسم 2019-2020. وأوضح ريوس في 
تصريحات صحافية قبل انطلاق الموسم 
الحالـــي ”الأمـــر مؤلـــم عندمـــا تتعرض 
للإصابـــة، لـــذا بالتأكيـــد أريـــد العودة 
والقيـــام بواجبـــي“. وتابـــع ”أتمنى أن 

أجلـــب نوعية مختلفة من الطاقة للفريق، 
أحـــاول دائما إظهار إمكانياتي ، وأتمنى 
أن أنجح في القيام بذلك الموســـم المقبل، 
دائما أتطلع للتطور“. تألق ريوس يسبب 

إزعاجا للخصوم، حتـــى برغم الإصابات 
التي تعرض لها، إذ نجح في تسجيل 128 
هدفا خلال 283 مشـــاركة بالبوندسليغا. 
وخلال مواجهة هوفنهايم شـــارك ريوس 
من على مقاعد البدلاء رفقة زميله إيرلينغ 

هالاند الذي صنع له هدف الفوز.

دفعة هجومية

كشـــف لوســـيان فافـــر المديـــر الفني 
لدورتموند عن تعرض ريوس لإصابة في 
الثالث من أكتوبر الجـــاري عقب المباراة 
أمـــام فرايبـــورغ ممـــا اســـتوجب غيابه 
لثمانية أيـــام. وبمجرد مشـــاركة ريوس 
وهالانـــد فإنهما تمكنا مـــن تقديم الدفعة 
الهجومية المفقودة للفريق، كما أن الهدف 
الذي ســـجله ريوس قاد دورتموند لفوزه 
الأول على ملعب هوفنهايم منذ عام 2012. 
وقـــال ريـــوس ”كان من المهـــم للغاية 
كان  المبـــاراة  خـــلال  الهـــدف،  تســـجيل 
واضحـــا أن من سيســـجل أولا ســـيفوز 
باللقـــاء، دائما كنا نعاني في هوفنهايم.. 

كانت الكفة متوازنة خلال المباراة“. 
ويســـعى ريوس (31 عاما) لاستكمال 
مســـيرته في الموسم بشـــكل طبيعي رغم 
أزمة جائحة كورونـــا التي ألقت بظلالها 
على أجندة مباريات البوندسليغا. وختم 
قائد دورتموند بالقول ”هذا العام ستكون 
الأجندة مزدحمة بعض الشـــيء، لابد من 
العمل على تطوير نفســـك كثيرا، الاعتناء 
بجســـدك، الاهتمـــام بالغـــذاء، وبعدهـــا 

نتمنى أن يتجاوز الجميع الأمر“.
وفي ســـياق آخر تقود أنديـــة ماينز 
وشـــتوتغارت وأرمينيا بيلفيلد المنافسة 
بالبوندســـليغا بالإضافة إلـــى نادي يان 
ريجنســـبرغ المنافـــس بالدرجـــة الثانية 
حملة للمطالبـــة بإعادة توزيـــع عائدات 
المطلـــب  ويعتبـــر  التلفزيونـــي.  البـــث 
الرئيســـي للأنديـــة هـــو أن كل عائـــدات 
البث التلفزيوني على المســـتويين المحلي 
والدولـــي بـــدءا مـــن موســـم 2021-2020 
يتـــم توزيعهـــا بالعدل بـــين أندية دوري 

الدرجتيين الأولى والثانية.

ضبابية كبيرة تحيط بانطلاقة منافسات دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ يستهل مشوار الدفاع عن لقبه دون حضور جماهيري

جاء الإعلان عن إصابة النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، لاعب 
يوفنتوس الإيطالي، بعدوى فايروس كورونا قبل أيام، ليعطي مؤشــــــرا عما 
سيستحوذ على عناوين الصحف مع انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم لموسم 2021-2020.

هيبة البطل

ريوس يستعيد توهجه مع دورتموند
 برشــلونة (إســبانيا) – شـــهدت قائمة 
برشـــلونة خروج بعـــض النجـــوم، بعد 
الموســـم الســـيء الـــذي أنهاه البارســـا 
بهزيمـــة تاريخيـــة أمـــام بايـــرن ميونخ 

بنتيجة (٨ـ٢) في دوري الأبطال. 
المهاجـــم  كان  الراحلـــين  وأبـــرز 
الأوروغوايانـــي لويـــس ســـواريز، الذي 
انتقـــل إلـــى أتلتيكـــو مدريـــد ويتألـــق 
حاليا في صفـــوف الروخـــي بلانكوس. 
ومـــع رحيل ســـواريز، تغير شـــكل الخط 
الهجومي لبرشـــلونة، حيـــث تبدل حال 
الصاعد أنســـو فاتي مـــن بديل مميز في 
الموسم الماضي إلى ورقة أساسية للمدرب 
رونالدو كومان، حيث تم تصعيده بشكل 

رسمي إلى الفريق الأول.
وراهن كومان على فاتي هذا الموســـم 
على حســـاب الفرنســـي عثمان ديمبلي، 
وكان رهانه ناجحا إلى حد كبير. وخاض 
برشلونة ٤ مباريات في الدوري الإسباني 
حتى الآن، لعب فاتي في ٣ منها كأساسي 

أمام فياريال وســـيلتا فيغو وإشـــبيلية. 
وفاز البارســـا في أول مباراتين وتعادل 
فـــي الثالثة، لكن تأثير فاتي كان واضحا 

بشـــدة مـــع الفريـــق، حيث 
سجل هدفين في الفوز 
على فياريال برباعية 
نظيفة، وصنع هدفا 

آخر. وفي المباراة 
التالية سجل هدفا 
في الانتصار على 

سيلتا فيغو بثلاثية 
نظيفة. ولم يكن 

فاتي أساسيا في 
مباراة خيتافي، 
حيث بدأ كومان 

بالفرنسي 
ديمبلي، 

وشارك اللاعب 
الإسباني في 

آخر ٢٨ دقيقة، 

لكن البارســـا كان متأخرا بهدف وانتهت 
المواجهة بتلك النتيجة.

ويعــــد فاتي نقطة قوة لبرشــــلونة في 
مركز الجناح الأيســــر في ظل ســــرعته 
ومهاراته بجانب تفاهمه مع النجم 

الأول للفريق ليونيل ميسي. 
وفاتي هو هداف البارسا في 
الموسم الحالي بالليغا برصيد 
٣ أهداف، وخلفه ميسي 
وكوتينو وسيرجي 
روبيرتو بهدف لكل 
منهم. وما يعزز من 
إمكانية تألق فاتي في 
الكلاسيكو هو تأكد غياب 
الظهير الأيمن للريال، 
داني كارفاخال، حيث 
سيعتمد مدرب الملكي 
زين الدين زيدان 
على فيرلاند ميندي 

لتعويضه.

فاتي فرس رهان برشلونة الجديد

 مرســيليا (فرنســا) – يشـــعر المـــدرب 
البرتغالي أندريه فيلاش بواش بالارتياح 
مع نادي مرســـيليا الفرنســـي، وسيتحدث 
”فـــي فبرايـــر“ عـــن إمكانية تمديـــد عقده، 
بحســـب ما ذكر في حديـــث لوكالة فرانس 
برس. قـــال فيلاش بواش البالـــغ 43 عاما 
”في فبرايـــر، بمقدورنا الحديث. ســـتكون 
فترة انتقـــالات يناير قد انتهـــت ويمكننا 

النظر نحو المستقبل“. 
وتابع المـــدرب الذي ينتهـــي عقده في 
يونيو 2021 ”أنا مرتبـــط عاطفيا بالنادي، 
بتاريخه الـــذي أحب، اللاعبين الذين مروا 
هنا، التأثير الأوروبي لمرسيليا.. هذا رائع! 
وأريـــد أيضا مواصلـــة هـــذا التاريخ، أن 
يكون لدي تأثيري الخاص في هذا النادي، 
لهذا الســـبب أريـــد دوما أن أبلـــي البلاء 
الحسن هنا“. وأعاد فيلاش بواش، النادي 
المتوســـطي عـــام 2019، إلـــى دوري أبطال 

أوروبـــا، وهو النـــادي الفرنســـي الوحيد 
الذي أحرزه عام 1993.

ويلتقي مرسيليا الأربعاء أولمبياكوس 
اليونانـــي فـــي الجولـــة الأولى مـــن دور 
المجموعـــات، وذلـــك بعـــد غيابـــه ســـبع 
ســـنوات عـــن المســـابقة القاريـــة الأولى. 
ورأى البرتغالي أن الموسم المقبل قد يكون 
نقطـــة انطلاق لمرســـيليا ”ســـنرى. بداية، 
لدينـــا تغييـــرات كثيرة فـــي النواحي غير 
الرياضية، العقود وتأثير الوباء، ســـتكون 

الأمور قاسية على الجميع“.

وتابـــع ”من جهتي، أنا جاهز لســـماع 
خطـــة النـــادي. سأســـتمع، ولقـــد أحببت 
خطـــاب الرئيس“. وكان جاك-هنري إيرود 
قد قال ”أحـــب مواصلة العمل مع فيلاش-

بواش“. 
وأضـــاف فيلاش-بواش ”أنـــا منفتح 
علـــى النقاش، لكن لســـنا بحاجـــة لتمرير 
الرســـائل عبر وســـائل الإعـــلام“. وتحدث 
مـــدرب تشيلســـي وتوتنهـــام الإنجليزيين 
الســـابق إلى مالك النادي الأميركي فرانك 
ماكورت ”قلـــت للمالك، قبل ثلاثة أو أربعة 
أسابيع، إنه سيكون مرتاحا معي، لا أبحث 
عن شـــيء آخـــر.. مركـــزا علـــى طموحات 

مرسيليا“.
 وكان فيلاش-بواش قريبا من الرحيل 
الصيـــف الماضـــي قبل ســـنة مـــن انتهاء 
عقده، وذلك بعـــد رفضه التخلي عن المدير 

الرياضي الإسباني أندوني زوبيزاريتا. 

بواش يعتزم تمديد عقده مع مرسيليا
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دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠- ٢٠٢١ ستة لاعبين للمتابعة 



 عندمـــا وقفـــت المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل أمـــام عمود الشـــاورما 
العربيـــة لتتعلـــم درس تقطيـــع اللحـــم 
مـــن الطاهي العربي فـــي برلين، تحولت 
الصـــورة إلـــى أيقونة لم يكتـــف العرب 
بالاحتفاء بها، بل كانت وســـائل الإعلام 
الغربية تعيد نشـــرها كلما أعادت قصة 

اللاجئين إلى ألمانيا.
بوتين،  فلاديمير  الروســـي  الرئيس 
كان مثـــالا فوتوغرافيا أيضا في صوره 
بملابـــس الكراتيـــه يصـــارع شـــابا، أو 
لالتقـــاط  متطـــورة  بصنـــارة  صيـــادا 
الأســـماك، فيما أبقى صـــدره عاريا في 

صيف روسي نادر.
صورة رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
الأســـبق ديفيـــد كاميـــرون وهـــو يعـــد 
الشـــطائر، بقيـــت معبـــرة عـــن حيويته 

الشخصية أكثر من السياسية.
أما جـــورج بوش الابـــن عندما أراد 
أن يفاجئ جنـــود بلاده المحتلين للعراق 
فظهـــر بصورة يحمل طبقـــا لديك رومي 
خـــلال احتفـــالات أعيـــاد الميـــلاد، لكنه 
أضـــاف فـــي تلـــك الصـــورة كذبـــة إلى 
أكاذيبـــه الكبـــرى، فقد كشـــف لاحقا أن 
الديك الرومي المحمر الذي يحمله بوش 

لم يكن سوى دمية غير صالحة للأكل!
حياتهم  في  بصورهم  السياســـيون 
الخاصة مادة مثيرة للصحافة الشعبية 
والجـــادة منهـــا أيضـــا، لذلـــك تحولت 
صورة نشـــرت الأسبوع الماضي لرئيسة 
وزراء فنلندا ســـانا مارين ترتدي سترة 
من دون أي شـــيء تحتها وتكشـــف عن 
جانب من صدرها، إلـــى موضع احتفاء 

وتهكم في آن!
فســـانا التي عـــدّت أصغر رئيســـة 
وزراء في العالـــم عندما تقلدت المنصب 
العـــام الماضي ”34 عامـــا“، تبدو فرصة 
مثاليـــة لمتابعـــة نشـــاطها الشـــخصي 
أكثر من السياســـي في بلد مستقر مثل 
فنلندا، وزادت من شـــغف الصحافة بها 
عندما ظهرت على غلاف مجلة ”تريندي“ 
النســـائية أشـــبه بعارضة أزياء جميلة 

أكثر من كونها رئيسة حكومة.
المســـتاؤون من صورتهـــا اتهموها 
بتجاوز حدود اللياقة السياسية وإهانة 
مكانتهـــا الرســـمية بحيلـــة ”لا معنـــى 
لهـــا“، بينما المرحبـــون قلدوها بالتقاط 
صور مماثلة مشـــددين على ثقة رئيسة 

الحكومة بنفسها.
طبيعـــة الصـــورة وإن كانـــت مثارا 
للنقاش العام بين المشاهير والسياسيين 
السياســـية  أن  إلا  الجمهـــور،  وعامـــة 
الاشـــتراكية الديمقراطية ســـانا مارين، 
تمثل قصة متجددة بالنســـبة للجمهور 
والصحافة باعتبارها ناشـــطة نســـوية 
وعندما وصلت إلى السلطة في ديسمبر 
الماضـــي، عينت على الفور ثلاث نســـاء 

بعمرها في حكومتها.
هي أيضا عاشـــت في كنف أم عزباء 
وكثيراً ما استخدمت قصصا من حياتها 
الشـــخصية للدفاع عن قضية المســـاواة 
بـــين الجنســـين. إلا أن تصريحها لمجلة 
بشـــأن مطالبتهـــا الفنلنديين  ”تريندي“ 
بالتركيـــز علـــى سياســـتها أكثـــر مـــن 
مظهرهـــا، ارتـــد بتأثير معاكس لســـوء 
حظها. الأمر الذي دفع ماري كارسيكاس 
رئيســـة تحريـــر المجلـــة إلـــى اعتبـــار 
تعليقات الناقمين لا تحمل غير تفســـير 
كراهية النســـاء مع أن الصورة لا تظهر 

غير جزء قليل من صدر سانا.

صباح العرب

حياة السياسيين 
ليست ملكهم

أوقفــــت   – (فرنســا)  فرســاي   
رجلا  السبت  الفرنســــية  الشرطة 
”يظن نفســــه ملــــكا“ بعدما دخل 
عنوة قصر فرســــاي (على بعد 
نحــــو 18 كلــــم جنــــوب غربي 

العاصمة باريس).
وأوضــــح مصــــدر فــــي 
الشــــرطة أن الرجــــل البالغ 
بســــيارة  وصل  عامــــا   31

أجــــرة ودخل حــــرم القصــــر. وأضاف أن 
سائق السيارة نبّه الشرطة إلى الأمر قبيل 
العاشــــرة والنصف ليلا ووصــــف الرجل 

بأنه ”يضع رداء ويظن نفسه ملكا“.
ولاحظ رجال الشــــرطة لدى وصولهم 
إلى المكان أن ثمة بابا زجاجيا مكســــورا، 

قبل أن يعثروا على الرجل ويوقفوه.
وأكدت النيابة العامة في فرســــاي أن 
رجلا تســــلّق حائط حــــرم القصر ثم دخله 

عنــــوة، مــــن دون أن تعطــــي أي تفاصيل 
إضافية.

وأكدت الناطقة باســــم قصر فرســــاي 
أن لا أضــــرار مادية في أثاث القصر أو في 
مجموعاته. وأضافــــت أن ”الرجل أتى من 
باريس إلى فرســــاي وقال لســــائق سيارة 
الأجرة إنه يعتــــزم دخول القصر“، متابعة 
أنه ”أوقف بعدما كســــر زجــــاج باب يتيح 

دخول المعرض السفلي“.

 جــدة (الســعودية) – دخلـــت فنانـــة 
غينيس  موســـوعة  ســـعودية  تشـــكيلية 
للأرقـــام القياســـية عـــن فئة أكبـــر لوحة 
مرســـومة بالقهـــوة، لتصبـــح أول امرأة 
سعودية تحقّق لقبا فرديا في الموسوعة، 

وفقا للقيمين عليها.
وبحســـب بيـــان لموســـوعة الأرقـــام 
عبدالله  عهـــود  اســـتخدمت  القياســـية، 
المالكـــي المقيمـــة فـــي مدينة جـــدة على 
ســـاحل البحر الأحمر، نحو 4.5 كلغ فقط 
مـــن القهوة غير القابلة للاســـتهلاك. كما 
مزجت القهوة مع المـــاء للحصول على 4 

أطياف مختلفة من اللون البني.
وتحمل اللوحة اسم ”نسيج 1“ وتمتد 
على مســـاحة 220 مترا مربعـــا، وتتكون 
من ســـبع قطع قماشـــية قطنيـــة متصلة 

ببعضها البعض. 
ونقـــل البيان عن الفنانة الســـعودية 
قولهـــا ”تحليت بالصبـــر بهدف الخروج 

بأفضل عمل فني ممكن“.

سعودية تدخل 
غينيس بأكبر لوحة 

مرسومة بالقهوة
 ميلانو (إيطاليا) – فرضت شرطة مدينة 
ميلانو الإيطاليــــة غرامة مالية قدرها 360 
جنيها إســــترلينيا (400 يورو) على رجل 
وامرأة بسبب ”التقبيل“ والعناق في أحد 
الشــــوارع، بعــــد أن نزعا الأقنعــــة الطبية 
الواقية، وهــــو ما اعتبر انتهــــاكا للقيود 
المفروضة من أجــــل مكافحة وباء كورونا 

في البلاد.
ميــــل  ديلــــي  صحيفــــة  وحســــب 
البريطانية، وجد الرجل والمرأة نفسيهما 
بعد القبلة محاطــــينْ بأربعة ضباط، وفقا 

لروايتهما.
وكان الرجل الإيطالــــي الذي يبلغ من 
العمر 40 عاما والمرأة البولندية مخطوبين 
منذ عامين ونصف العام. وعلى الرغم من 
إظهــــار أدلة على ذلك، ادعــــى الزوجان أن 
اســــتجوابهما اســــتمر. وتفاقمت المشكلة 
عندمــــا تبين أن وثائقهمــــا تظهر عنوانين 

منفصلين.

وقال الثنائي إنــــه يواجه عقوبة دفع 
غرامة قدرها 400 يورو، وذلك بســــبب عدم 
امتثاله للقانون الذي ينص على أنه يجب 
على الأشــــخاص ارتداء أقنعــــة واحترام 

مسافة متر واحد بين كل اثنين.
تحظــــر  كورونــــا  جائحــــة  وبســــبب 
القوانين في إيطاليا نزع الكمامات الطبية 
فــــي الشــــارع، ووفقا للقواعــــد يمكن فقط 
للأشخاص الذين يعيشون معا رسميا في 
مــــكان واحد البقاء بالقــــرب من بعضهما 

البعض دون أقنعة.
وأكد الثنائي أنــــه كان بمفرده عندما 
تبــــادلا القبــــل، ولم يكــــن هنــــاك أحد في 

الجوار.
وتأتــــي هــــذه الحادثة الأخيــــرة بعد 
أشــــهر من نشر الشــــرطة الإيطالية مقطع 
فيديو استخدمت فيه طائرات دون طيار، 
لتفقد الشاطئ، قبل فرض غرامة على رجل 

كان يستلقي هناك.

 سنغافورة – يركض النمل في صناديق 
شــــفافة داخل متجر في ســــنغافورة يوفّر 
المســــتعمرات وكل التجهيــــزات اللازمــــة 
للراغبــــين في هذه الحشــــرات ذات الأرجل 

الست كحيوانات أليفة.
ودشّــــن جون يــــي في ينايــــر الماضي 
متجره ”جاســــت آنتس“ (نمل فقط)، وهو 
أول محــــلّ في ســــنغافورة مخصص لبيع 
هذه الحشــــرات، محوّلا هوايته التي كان 
يخصــــص لها جزءا من اهتمامه إلى مهنة 

يكرّس لها كل وقته.
وطــــوّر الســــنغافوري اهتمامــــه بهذه 
الحشــــرات بعدمــــا تلقى بعــــض العيّنات 
هدية من صهره. وسرعان ما ترك وظيفته 
كمندوب مبيعــــات إلكترونيات لكي يتفرغ 

لإطلاق متجره.
ويــــرى الرجــــل الأربعيني فــــي النمل 
”حيوانات رحيمة وتحــــب الغير“ وتتمتع 

بـــــ“روح قتاليــــة“، ويأمل فــــي أن يصبح 
متجره مقصدا لعشاق النمل الآخرين.

وقــــال ”أريد أن أجعل هذا المحلّ مكانا 
يجتمع فيــــه الناس ويتبادلــــون معارفهم 

وخبراتهم في تربية النمل“.
ويبيــــع المتجــــر مســــتعمرات النمــــل 
لاصطيادها  وأنابيب  متخصصة  ومعدات 
وأطباقــــا صغيــــرة للطعام وحتــــى ديدانا 
لإطعامها. واضطر يي إلى إغلاق محله في 
مرحلة الحجر الهادف إلى احتواء تفشــــي 
فايروس كورونا، لكنّ العمل يســــير بشكل 

جيد منذ أن أعاد فتحه.
ويوفّــــر يي فــــي محلّه نحــــو 30 نوعا 
من النمل، حصــــل على بعضها من خبراء 
ومتخصصين في مجال دراســــة النمل، أو 

تولّى أسر البعض الآخر هو وأصدقاؤه.
وليــــس مــــن الســــهل اصطيــــاد هذه 
الحشــــرات، إذ لا يكون ذلك ممكنا إلاّ أثناء 
”رحلات التــــزاوج“، عندما تطيــــر الملكات 

الجديدة وذكور النمل بحثا عن شريك.
وتوضـــع النملـــة الملكـــة فـــي أنبوب 
اختبـــار حيث تلِد مســـتعمرة مـــن النمل 

العامل إذا تم تخصيبها. وتضم مجموعة 
يي عشـــرات الآلاف مـــن النمـــل الغازي، 
وهو نوع شـــائع في آسيا، موضوعة في 

صندوق كبير.
ولا يـــزال عـــدد الراغبين فـــي تربية 
النمل محدودا في ســـنغافورة إلاّ أنه في 
ازدياد. وتضم مجموعة محبي النمل على 

فيسبوك نحو أربعة آلاف عضو.
لكنّ يي يعرف أن إقناع مواطنيه بأن 
هذه الحشـــرات يمكن أن تكون حيوانات 
أليفة لا مؤذية فقط، لا يزال يتطلب الكثير 

من الجهد والعمل.
ولاحظ يي أن معظم الســـنغافوريين 
يظنون أن الاحتفاظ بالنمل غير مستحب 
لاعتقادهـــم أن هـــذه الحشـــرات ”ســـامّة 
ومثيرة للاشـــمئزاز وتحمـــل الأمراض“. 
فميشـــيل ســـيريو، مثلا، تفاجأت عندما 
دخلت المتجر بدافع الفضول ”لم أســـمع 
يوما بأن من الممكن بيع النمل كحيوانات 

أليفة“.

تغريم مخطوبين 
تبادلا القبل في الشارع

شاب سنغافوري يبيع النمل كحيوانات أليفة

رجل يتخيل نفسه «ملكا» يقتحم قصر فرساي

 بغداد – عاد الصوت المألوف للنرجيلة 
(الشيشة) مجددا مع سُحب الدخان بنكهة 
الكرز ليملأ مقهى الفيصلية في العاصمة 
العراقية بغداد مع عودة الزبائن، عُشاق 
الشيشة، إلى المكان من جديد على الرغم 

من استمرار تفشي فايروس كورونا.
وعانت المقاهي فـــي بغداد على مدى 
شـــهور من هجـــران الزبائن لها بســـبب 
المخـــاوف المرتبطـــة بفايـــروس كورونا 

وإجراءات العزل العام.
وكانـــت أغلب الدول قـــررت منذ بدء 
انتشار فايروس كورونا في العالم إيقاف 
تقديم الشيشـــة فـــي المقاهـــي والمطاعم 
مؤقتـــا، في إطار الإجـــراءات الاحترازية 

التي اتخذتها لمكافحة هذا الوباء.
لكن أصحـــاب مقهـــى الفيصلية في 
المدينـــة طـــوروا تقنيـــة تعقيـــم خاصة 
للشيشة على أمل تهدئة مخاوف الزبائن 

وإعادتهم إلى المقهى.
وقال حسين عدنان، أحد ملاك المقهى، 
”معظـــم زبائننا يطلبون الشيشـــة لكنهم 
بســـبب الوباء صاروا قليلي التردد على 
المقاهـــي لأن إجـــراءات الوقايـــة حرمت 
تقديمهـــا، فهـــي عادة مـــا يتـــم تبادلها 
لتدخين التبغ من شخص إلى آخر ضمن 

مجموعة أشخاص“.
وأضاف ”ولاســـتعادة الزبائن كان لا 
بد من إيجـــاد طريقة تجعلهـــم يعودون 
لطلـــب الشيشـــة دون خـــوف، فابتكرت 
طريقـــة خاصـــة، حيـــث حولـــت جهـــاز 
التنظيـــف بالبخـــار إلـــى أداة لتعقيـــم 
الشيشـــة، وضبطتهـــا علـــى أعلى درجة 

حرارة حد الغليان مما يساعد على تبخر 
المـــاء، وبالإضافة إلى اســـتخدام البخار 
أقـــوم بالتعقيم ببروكســـيد الهيدروجين 
(وهي مـــادة تملك فوائـــد علاجية كثيرة 

لارتباطها بالتطهير والتعقيم)“.
وتابع ”لتشجيع عشاق الشيشة قمت 
بالتقـــاط صـــور أثناء قيامـــي بتنظيفها 
المواقـــع  عبـــر  وشـــاركتها  وتعقيمهـــا 
الاجتماعيـــة، وهـــو ما ســـاهم في عودة 
الحيـــاة إلى المقهـــى واســـتعادة زبائنه 
وأيامـــه الخوالـــي قبل أن يعكـــر الوباء 

صفوة حياتنا ويغير عاداتنا اليومية“.
وبدأ عشـــاق الشيشـــة في بغداد منذ 
نشر عدنان لقطات مصورة لابتكاره على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي يعودون 
ببطء إلـــى المقهى، حيث يمضـــون وقتا 
ويلعبـــون  الشيشـــة  يدخنـــون  طويـــلا 

الطاولة وما إلى ذلك.
وأشـــار مصطفى الكســـار، وهو من 
رواد المقهـــى الدائمـــين، إلـــى أنـــه ”رغم 
إعادة فتـــح المطاعم والمقاهـــي لأبوابها، 
ظـــل الخوف يلازم الزبائن ولاســـيما من 
الشيشـــة، لأنها يمكن أن تساهم في نقل 
المرض مباشـــرة إلى الرئة، وبالتالي فإن 

فكرة تدخينها يعد مخاطرة كبيرة”.
ويعتبر الكســـار (30 سنة) أن ”مقهى 
الفيصليـــة يحمـــل ميـــزة مختلفـــة عن 
بقيـــة المقاهـــي الأخرى بالمدينـــة، تتمثل 
بالأساس في تقديمه الشيشة لمرة واحدة 
مـــع الحرص علـــى اســـتبدالها من وقت 
إلى آخر وتعقيمهـــا بطريقة مبتكرة، كل 
ذلك بعث في نفوســـنا راحـــة وطمأنينة 

وشـــجعنا علـــى العـــودة إلى ممارســـة 
هوايتنـــا دون خوف مســـتمر من التقاط 

العدوى“.
ويقبل الشـــباب العراقي على تدخين 
الشيشـــة، فرغم أخطارهـــا الصحية يرى 
محبوها أنها وســـيلة للتسلية والترفيه 
تنســـيهم همومهـــم اليوميـــة والأوضاع 
الصعبـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 

والمعقدة في المنطقة.
وقـــد ازداد عـــدد المقاهـــي التي تقدم 
لزبائنهـــا الشيشـــة في بغـــداد بعد عام 
2003، وكثـــرت المحـــلات التـــي تبيعها، 

وأحجـــام  بألـــوان  أشـــكالها  وتنوعـــت 
مختلفة، وصارت لها موديلات.

وقد سُـــمح للمطاعم والفنادق بإعادة 
فتح أبوابها في العاصمـــة العراقية في 
منتصف سبتمبر الماضي في ظل ظروف 
معينـــة والالتـــزام بإرشـــادات الصحـــة 

العامة.
وقالت زينب أســـعد (27 سنة)، وهي 
زبونة بالمقهى، ”لو لا الظرف الاقتصادي 
الحـــرج لكنـــت ضـــد مبـــدأ إعـــادة فتح 
المقاهي والمطاعم، لكن للأســـف لا يوجد 
بديل آخر، فأنا من جهة ســـعيدة من أجل 

العاملين بهذه المجالات، ومن جهة أخرى 
متخوفـــة جدا بســـبب قلة وعـــي الناس 
وعـــدم التزامهم مئة في المئة بالإجراءات 

الوقائية من الفايروس“.
وما زال فايروس كورونا ينتشـــر في 
العراق، حيث سجل ما بين 3400 وخمسة 
آلاف حالـــة إصابة جديدة يوميا بالمرض 

خلال الأسبوع الماضي.
وبلغ العدد الإجمالـــي للحالات التي 
سجلتها السلطات الصحية العراقية 423 
ألفـــا و524 حالة إصابـــة مؤكدة بكورونا 

بينها 10198 حالة وفاة.

ابتكر مالك أحد المقاهي في بغداد طريقة لتعقيم الشيشة، وتعتمد بالأساس 
ــــــه، بعد فترة من  ــــــى جهاز تنظيف بخاري، وذلك بهدف اســــــتعادة زبائن عل

الإغلاق بسبب الإجراءات المتّبعة في البلاد جرّاء انتشار جائحة كورونا.

مقهى بغدادي يستعيد زبائنه بفضل تعقيم الشيشة

الإثنين 2020/10/19 
السنة 43 العدد 11855

استعادة ثقة الزبائن لم تكن سهلة

سائحتان تتوقفان لالتقاط صور فوتوغرافية أمام واجهة منزل في لندن مغطاة بأوراق أشجار أكسبها الخريف لونا جميلا

كرم نعمة

ح

فرس
الشرط
”يظن
عنو
نح
ال

 سنغافورة
شــــفافة داخل
المســــتعمرات
للراغبــــين في
الست كحيوان
ودشّــــن ج
”جاســـ متجره
أول محــــلّ في
هذه الحشــــرا
يخصــــص لها
يكرّس لها كل
وطــــوّر الس
الحشــــرات بع
هدية من صهر
كمندوب مبيعــ
لإطلاق متجره
ويــــرى الر
”حيوانات رح

بـــــ“روح قتالي
متجره مقصدا

أعلى درجة  2003، وكثـــرتذلك بعث في نفوســـنا راحـــة وطمأنينةشـــة، وضبطتهـــا علـــى

فاجأت الفنانة الأميركية 
أريانا غراندي متابعيها 

عبر حساباتها على 
المواقع الاجتماعية 

بكشفها عن اسم 
ألبومها الجديد، 

حيث نشرت 
مقطع 
فيديو 

ظهرت فيه 
وهي تنقر 
على لوحة 

الكمبيوتر 
كاتبة 

«بوزيشنز». 
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